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لإ لتجدن اشد الاس عداوة للّذين آمنوا اليهود والّذين 
أشركوا ولتجدن أفربهم مود لَلّذين آمنوا الذين قالوا إنا 
صاز ذلك بان مهم قسیسین ورن وام ا نیرون ) 


ص اللا تب 


(المائدة الآية ۸۲) 
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اهداء 


علهم يدركن كيف فعلت القوى الاستعمارية بهم 


وخلطت الأوراق بين السياسة والدين. 


http://kotob.has.it . 


http://kotob.has.it 


بصم الله )الرحمر الرحيم 
عندما كانت المطبعة قد بدأت تدور لطبع هذا الكتاب» كانت قد بدات 
الفزوة الصهيونية الشرسة مدعومة بالأصولية المسيحية الصهيونية 
الأمريكية. بجانب الأصولية المسيحية البريطانية» بوضع أقدامها بخطى 
بريرية في لبنان في حرب غير مبررةء لعلها استمرار لا تضمنه هذا 
الكتاب. في إطار المراحل التاريخية المختلفة للقوى الاستعمارية منذ القرن 
الثامن عشر وحتى الآن. 


د. عید القادر إسماعيل 
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بقلم :د. السيد فليطل 

شهدت السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين محاولات متتابعة 
لحل أزمة جنوب السودان. وذلك بوساطة - أو تحت ضفوط - أمريكية 
مباشرة. نجحت فى حشد المجتمع الدولىء والانفراد بالنظام الحاكم فى 
السودان فى لحظة عجز كل الداعمين عن مساعدته على نحو مايحب 
ويحبونه. لحظة كانت سياساته الداخلية لاتحظى برضا القوى السياسية 
الأخرى بسبب عدم مشاركتها بشكل فاعل فى التمتع بالقرار السياسى. 
وبالتالى فى الاستمتاع بنصيب من الأرياح المنشودة من السلطة والثروة. ومن 
ثم غدا النظام أكثر قبولا للضغوط داخلية وخارجيةء وإن يكن ماهر فى 
التماطى معها بذكاء ومرونةء وبدهاء التفافى وتطويقى مستمر؛ وهنا آمكن 
بتغيير بعض الوجوه» أن يصل النظام إلى إفساح مجال لشركاء جدد كان 
أغلبهم من حملة السلاح ضده بالأمس. ويدا الشركاء أسعد حالاً من حلفاء 
الأمس» حتى وجدنا بعض الحلفاء يتمردون» بعضهم ظنا بأنه نهاية النظام 
باتت قريبة. ومن ثم كانت عينه على الغد الأمريكى الموعود. وبعضهم الآخر 
ظنا بان نصيبه سيكون أوفى إن حمل السلاح» وتلك تجربة الدارفوريين 
ا اشرق على الا 

بان إذن أن السودان الجديد يرى نائباً أول من الإقليم الجنوبى» وأن 
البلاد أمام مهلة استشائية قريبة الشبه بمهلة ٠٠١١ -۱۹٥۲‏ والحكم الذاتى 


الدى مهد للاستقلال وقطع عری وحدة وادى النيل مع مصر ولکن كانت 
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مهلة هذه المرة أطول نسبياً بسنواتها الست ويزيد» وأنها ستشهد استفتاء 
يقضى بالوحدة أو الانفصالء وكانت أكثر من عشر وثائق. بدا من اتفاق 
ماشاكوس, فالاتفاق الأمنى. واتفاقات المناطق المهمشة الثلاث. واتفاقا 
تقاسم الثروة والسلطةء ثم مشروع الدستور الانتقالى الذى تضمنته التسوية 
النهائية. فضلاً عن إعلان نيروبى وناهيك عن وثيقة ناكورو فى المنتصف. 
كان ذلك الركام الضخم من الأوراق التى يصعب تخيل متابمة أهل 
الاختصاص لهاء فضلا عن المثقف العادىء أو رجل الشارع» نذيراً بتعقيد 
المرحلة الانتقالية «الاستثنائية» إلى الحد الذى يجمل المرء يجد أن من غير 
الملحتمل الوصول إلى وحدة حقيقية لبناء هذا السودان الجديد. إلا 
الشفافية والتفانى فى الوطنيةء ومن روح الإيثار والإنسانية الراقيةء إذا أريد 
للبلاد أن ترفا إلى مستقر آمن من بحر المواجهات اللجية المتلاطمة. 

السبب الرئیسى فى استصعاب الأمر يرجع إلى أن أى خبير بالشأن 
السودانى يعلم النفوس المشحونة بعدم الثقة ومشاعر الحذر بين الشمال 
والجنوب» فمشكلة الجنوب من مشاكل أفريقيا التى تلبست بالدين. وهى من 
ثم من أكثرها تعقيداً وحساسيةء على الرغم من أن الدين منها براء. ذلك 
أن تاريخ الإسلام بالسودان هو تاريخ دعوى اتشح بالانتشار السلمىء الذى 
تقدم فی أرض السودان بإقدام بنيه على اعتتاقه وتبنيه. 

وعلى عكس ماهو معلوم فى الساحة الافريقية عامة, والسودانية 
خاصة من تسامح دينى شهد وجود المسلم والمسيحى والمؤمن بدين محلى 
من «كريم المعتقدات» داخل الأسرة الواحدة فى تعايش فريد» فإن قوى 
الفرب الاستعمارى عيشت بهذه الوضعيةء وسعت دون قصد فى نظر 
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المستغربين. وبتخطيط محكم فى نظر الكثيرين إلى جعل خط عرض ٠٠‏ 
شمال خط الاستواء خطاً فاصلاً بين المسلمين وغير المسلمين. بطول بلاد 
السودان الافريقى من غربية عند السنغال» إلى شرقية عند نهر النيل. 
مروراً بوسطه عند بحيرة تشاذ؛ ولا اظنها مصادفة إذ تجد ذات السياسة 
لدى فرنسا فى السنغال وتشاد تخلف رئيساً مسيحياً على أغلبية مسلمة. 
بفعل حصر التعليم المجمديث فى الجنوبيين فى البلدينء وهى وضعية لم 
تتمكن بريطانيا من إنفاذها فى سودان وادى النيل بسبب دور مصر 
والمركزية الحضارية الإسلامية التى شكلتهاء ولم يعنى الفشل الإنجليزى. 
فصنعوا فى جنوب السودان» نظيراً لما صنعوه بين الهند والصين» وبينها 
وبين باکستان» وبين مصر والسودان» وهلم جرا. 

حتى شاع القول بأنهم وراء كل كارثة يعيشها العالم» ويكفى هنا أن 
نذکر بالفور مأساة فلسطين التى لاتزال تروع « إقليم الشرق الأوسط؛ 
بكامله. تفرض فيه دولة يهودية صهيونية؛ لتعوق مع شريكتها التى صارت 
تابعة لها - الولايات المتحدة الأمريكية - أن يعيش أبناء هذا الشرق 
الأوسط. كما يحبون مسلمين. مثلما تحب أوربا أن تعيش مسيحية» على 
الرغم من أنها خلفت الدين ورائها ظهرياًء وقد واصلت قوة الهيمنة 
الأمريكية متابعة الملف الدينى الذى أخذت سباقة للتابع من الشريك الأكبر 
فى السابق» والذى صار التابع الأكبر فى الراهن. فإذا الإسلام موضع اتهام 
حتى لتقرر ستمائة مليون دولار قرر بوش أن ينفقها ليعلمنا ماهو الإسلام. 
ولیحاول آن یفرض تصوراً للإاسلام «آمریکانی کینتاکی» ولا اقصد کینتاکی 


آنا ولا أنت» بل «کینتاکیهم هم» من نماذج کرزای والجلبی. 
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بدا الدين إذا موضع عبث وتوظيف. بل قل تزييف على نحو قد 
لايطمئن المحب على مسيرة السودان الواحد ولاحتى على مسيرة سودانية 
متعايشين متشاركين فى نهر واحد. وبينهما روابط اجتماعية وتاريخ 
مشترك» فلدینا بنکان» وجیشان» وإدارتان. وميزانيتان» وربما إرادتانء 
وتوجهانء وهويتان. فأين المسار؟ وإلى أين المسير؟ وكيف المصير؟. 

ومن خطا فى سنى السلام بالسودان شمالا. وجنوباًء وشرقاًء وغرباًء 
يرى المطروح سوداناً صعباًء لاجديداً كثياب العيد. ولاقديماً كسنى الدعوة 
والتمايش» يرى سوداناً غير الذى عرفنا جسراً للعروية والإسلام» ورسولاً 
لَلاقات الفزة الأفريقية يري واا قر الخلافه؛ وحفن 
للاختلاف» وأيما وطن لم يبحث عن المشترك وينميهء ويقلب ظهر المحن 
لواقعه وتاریخه» تصیر آفکار بنیه معادل لعدم تهدر طاقاته وتمزق وحدته. 

من أجل ذلك أحببت أن يخصص الصدبق د. عبد القادر إسماعيل.. 
جزءاً من وقته» وهو غال» وقسطاً من طاقته وهی خلاقه» لبحث دور الدين 
فى السودان» كيف كان عامل جمع وسودنه؟ ثم كيف اصطنع منه الإنجليز 
مشكلة الجنوب؟ وكيف أساء أبناء السودان التفاعل مع المخطط بغير وعىء 
فتفاقم أمر الصراع؟ وكيف طرحت المشروعات «الحضارية» لتقلب نمط 
خضارة الدغوة إلى غير حقيقتها ومسارها؟ وكيف توظف الولابات التحدة 
كل مايمثه الدين لأجل بناء سودان يرتد عن إسلامه وعروبته وافريقيته 
جميعاًء ليغدو جزءاً من «القرن الافريقى العظيم» يقطع ولايربط» يفصل 
ولایصل» سودانکینتاکی» ایضاً. 


http://kotob.has.it 


اشن م ها اا ن حا اا و دة و 
والتطلعات العولمية. وبرامج الغزو الثقافى ومخططات البنك والصندوق 
حول الاقتصاد المفتوح» ولانقول الانفتاح الاقتصادىء فتلك أمور لها حديث 
آن 

وإذاأحيى جهد الأخ د. عبد القادر إسماعيل.. راجيا أن يجد القارىء 
فی هده آ اء هكد هة على فده القضنة اله اة د اعيا له نكل كوفنق 
وسؤدد. شاکراً الله تعالی آمر آرانى ثماراً تتفتح. وعقولاً تنضج وتفكر 
وتضيف لملمنا وتقافتتاء وتتير طريقنا ومستقبل شعوينا. 

على إنى أدعو إخوتى فى السودان الحبيب» حراس النيل العظيم» وبناة 
الحضارة فى كوش.» ونبته» ومروى وعلوىء ومقرة ٠‏ وسنارء ودارفور, وأم 
درمان ‏ والخرطوم» وسواکن» وکل شبر من رباها» وصحاریهاء وأحراشها 
وغابايا أن شلوا إل حار جام ريي الهم الوطى الشترف 
السترشد بنور الحضارة التليدة. والتاريخ الواحد» فهذا وحده وليس 
نصوص الوثائق هو | لذى يحفظ العهود» ويصون الأوطانء وليكن الدين 
عهداً وميثاق على التراحم والتلاحم » وليس النزاع والصراع. 

إخوة الوادىء إلى الزراعة والتنمية الصناعية, إلى السياحة فى وطن 
العاملينء وإلى التكاتف والتماضد لبناء « الوطن العزيز» مع دعاء من 
القلب. 
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ولىكلمهة 


نبعت فكرة هذا الكتاب» وإن شئت قل إنها شفلتنى. وظلت تشغلنى 
عندما كنت أعد أطروحتى لدرجة الماجستير عن «الأحزاب السياسية 
فى جنوب السودان » وعندما تعرضت لحركة التبشير فى جنوب السودان. 
وكيف نجحت هذه الجمعيات التبشيرية فى تغيير البنية الثقافية فى 
جنوب السودان. ولماذا يتحمل هؤلاء المبشرون كل هذه المعاناة؟ وهل هى 
خدمة للمستعمر؟ أم أن العقيدة المسيحية تدفعهم إلى ذلك. وظل هذا 
السؤال يطرح نفسه دائما كلما شاهدت مشكلة جنوب السودان تتفاقم يوما 
بعد يوم. وكنت أتساءل هل دخلت العقيدة المسيحية إلى جنوب السودان. 
واتبع المبشرون سياسة انعكست بالتالى على كل ماهو موجود فى الجنوب 
بعد ذلك. وصبغته بصبغفتهاء حتى أن الأحزاب السياسية الجنوبية عندما 
شكلت استمدت كل توجهاتها وبرامجها من هذه القاعدة الثقافية التى نبتت 
فى الجنوب منذ القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. 

وكما كان لتغيير هذه البنية الشقافية التى تمثلت فى ايجاد عقيدة 
جديدة لدى الجنوبيين أثر كبير عندما تمرضت فى أطروحتى لدرجة 
الدكتوراه موضوع « تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» بحيث يمكن 
القول أن هذه البنية الثقافية الجديدة فى الجنوب أصبحت حجر عثرة فى 
التوجهات السياسية التى طرحت للوصول إلى سلام دائم فى الجنوب. 
خاصة وأن الرؤية أصبحت معقدة بين الطرح الإسلامى الممثل فى تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى إطار وجود الأصولية المسيحية التى تجذرت فى 
الخنوت. 
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ورأيتنى أربط بين الأصولية المسيحية البريطانية التى كانت سبباً 
مباشرا فى تغيير البنية الثقافية فى جنوب السودان والأصولية المسيحية 
الأمريكية التى يتبناها قادة الحزب الجمهورى ٠‏ وبوش رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية. ورعايتهم لمشكلة الجنوب حتى يتسنى لهم من خلالها 
التدخل غير المبرر فى السودان ككل. 

وقد طرحت الفكرةء فكرة الريط التى تتم حالياً بين الأصولية المسيحية 
البريطانية. والأصولية المسيحية الأمريكية فى العصر الحديث. للوصول فى 
النهاية لإيجاد تصور للسودان ككل.. على أستاذى الأستاذ الدكتور/ السيد 
فليفل - عميد ممهد البحوث والدراسات الأفريقية آن ذاك» ورئيس قسم 
التاريخ بالمعهد. واستمع الرجل بمزيد من الاهتمام إلى الربط بين السياسة 
الأمريكية فى إطار الأصولية المسيحية الأمريكية للتدخل فى شئون السودان 
والتدخل السابق للأصولية المسيحية فى ثمانينيات القرن الماضى فى جنوب 
السودان. 

وقد بادر على الفور إلى مقترح تسمية الكتاب « بالأصولية المسيحية 
وأزمة الهوية فى السودان» وكنت كلما اقتريت من دراسة هذا الموضوع؛ 
أدرك كيف خطط الإستعمار ودبر» وكيف صبر وثابر ونفذ مخططاته. 

وكم شعرت بالقلق على وادى النيل ومصر ليس من العقيدة المسيحية 
والعقيدة الإسلامية فكلاهما يدعو للحب والتسامح ولهما تجربة اصيلة فى 
التواصل والتعايش. ولكن جاء القلق كنتيجة طبيمية للسياسات التى ترمى 
إلى تميق الكراهية بين المسلمين والملسيحيين من قبل الفرب وخلق 
المتتاقضات بينهما فى شتى بقاع العالم الإسلامىء وادعاء الحماية للمناصر 


http://kotob.has.it 


المسيحية فى هذا العالمء فى وقت لاتحظى فيه المسيحية فى الغرب بذات 
الاهتمام من هؤلاء المدعين. 

دفعنى ذلك للمناقشة مع أصدقائى من المثقفين المسيحيين بطرح سؤال 
واضح إلى أين نحن سائرون؟ هل إلى حرب أهلية؟ أم إلى مجموعة من 
المتتاقضات يخلقها ويعمقها الغفرب تحت مسميات مخف وكيف بواجه 
ذلك جموع المثقفين فى الوطن العمربى وأفريقياء وأدركت من خلال 
المناقشات كم نحن مفعول بناء ولسنا فاعلين. 

لأننا لو أدركنا سماحة الإسلام. ومحبة المسيحية لوصلنا سريعاً إلى 
حل كافة قضيانا ومشاكلناء بميداً عن الغرب الذى خطط ونفذ وصنع 
مشكلة جنوب السودانء وهو فى طريقه لصنع العديد من المشكلات فى 
عالمنا العربى والأفريقى. 

لذلك كان إصرارى على الإقدام على إعداد هذا الكتاب الذى بين 
أيديكم. لعلنا ندرك کم نحن مخطئون فی حق أنفسناء وکم قصرنا فی حق 
مظنا فى ادت الل ولل مامحدت الان هن لن خلت غير البررة من 
قبل أمريكاء فى كل من أفغانستان» والعراق وبقاع عديدة فى قارتتا تعج 
بقوات وقواعد أمريكيةء تحت مظلة حقوق الإنسان فى العالم العربى» وفى 
افريقياء هو إعادة تخطيط للمنطقة على أسس دينية. وعرقية, وطائفية. 
وعودة سياسات فديمة مثل فرق تسد؛ لم تتمكن من تنفيذها القوى 
الإستعمارية فى القرن التاسع عشر فجاء الاستعماريون الجدد لكى ينفذوا 


ماعجز عنه أباؤهم. 
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ا ا ا ا 

علينا أن ندرك الوقت والوضع قبل أن نجلس نتباكى على ضياع 
الفرص. كما تركناها تضيع منذ زمن بعيد» فضاعت فلسطين. وتضيع 
العراق. ويودعنا جنوب السودانء وتلوح لنا من بعيد دارفور وترنو ببصرها 
شرق السودان. 

لندزف مخطظط الإستطمار وتدرك أن صر ها ختائضن شكانية 
تختلف وان مايحدث الآن من عقد المؤتمرات فى الكونجرس الأمريكى 
للأقباط الضرن هة أغوة أفم مخطة دين ونحة دعاوي متاضرة 
الأقليات فى مصر ماهى إلا رد فعل طبيعى لما حدث فى السودان وتصور 
البعض أنه يمكن أن ينفذ فى مصر ماينفذون فى السودان غير مدركين أن 
الشعب المصرى هو شعب فى رباط إلى يوم الدين. 

لایسعنی آخیراً إلا ان أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لأستاذى 
الدكتور/ السيد فليفل.. الذى أشعر دائما على البعد وأن أعد مخطوط 
جدید» أو تطراً على فکرة کتاب جدید آنه من بعد یتابعنی» وآنه دائما عند 
عرض أى من الموضوعات العلمية يستوجب أن تأخذ حقها من الدرس 
والتمحص لاأننی أشعر دائما آنه یوجھنی کما کان یوجهنی ونحن نتعلم على 
يديه افريقياء ويوصى كما كان يوصينا بدفة المعلومة» وصدق المقصد 
وضمير القاضى قبل أن أشرع فى الكتابة. 

وأحمد الله أن هذا الشعور كان يلازمنى وظل يلازمنى دائما كلما 
هممت آن آفعل شیا فی حیاتی وسلوکی الیومی. 

وعلى الله قصد السبيل.. 

الجيزة ۱۷/ ۲٠٠٠٥/٠٠۱‏ د. عبد القادر إسماعيل 
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وقد رأيت أن أقسم الموضوع إلى الأقسام التالية: 
التمهيد : المسيحية هى وادى النيل: 

يستعرض هذا الفصل كيفية استيلاء الرومان على مصر عام ٣١‏ قم 
فى معركة أكتيوم البحرية والأحداث الجسام التى جاءت فى وادى النيل 
أبان هذه المرحلة حتى ظهور العقيدة المسيحية عام ١٦م‏ على يد القديس 
مرقص بالإسكندريةء وكيف كانت الحدود الجنوبية أحد مصادر القلق 
للأمبراطورية الرومانية ‏ وكيف دخلت المسيحية إلى وادى النيلء وتجذرت 
فى دولة مقرة ومملكة علوة. 
الصل الاأول: انتشارالاسلام فى السودان: 

استهدف هذا الفصل الفتح العربى لمصر ونشر الثقافة المربية 
الإسلامية جنوباًء وغرباًء وعلاقة مملكة النوبة بالمسيحية والإسلام» وكيفية 
وصول الإسلام إلى تلك المناطق سواء من خلال الهجرات العريية تارة أو 
من خلال المعاهدات تارة أاخرىء وبخاصة معاهدة البقط, والتى بدأ بعدها 
التغلفل الإسلامى جنوبى مصرء ويوضح هذا الفصل العلاقات المربية 
الافريقية ‏ ودور الهجرات العربية فى نشر الدعوة الإسلاميةء ودور الإدارة 
الصرية فى دعم الدعوة الإسلامية,ء والارتباط الوثيق بين مصر والسودان 

فى هذا الصدد» حتى تبنى السودان نهج الأخوان المسلمين فى مصرء وأثر 

ذلك على إدارة أزمة جنوب السودان. 
الضصل الثانى؛ الجذور التاريخية للمسيحية فى جنوب السودان ۱۹٤۷/۱۸۹٩‏ 

أوضح هذا الفصل معرفة الهدف من التبشير المسيحى بشكل عام فى 
إطار اللاهوت المسيحىء» وكيف أن الإنجيل يدعو للتبشير بهذا الدين فى 
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المواقع المختلفة. ويوضح الفصل كيف أن الإنجيل يدعومعتنقه إلى نشر 
العقيدة المسيحية . وبالتالى فإن الإرساليات التبشيرية لعبت دور عقدياً 
فى جنوب السودان» لكن استطاع الإستعمار البريطانى أن يوظف هذا 
الدور التبشيرى الملسيحى لمصالحه السياسية. وبدا أن اللصلحة 
أصبحت مشتركة بين الأصولية المسيحية فى جنوب السودان. والقوى 
الاستعمارية آن ذاك» والتى تمثلت فى الاستعمار البريطانىء ويوضح 
الفصل كيف نجحت الأصولية المسيحية فى تفيير البنية الثقافية 
لجنوب السودان» والتى انعكست بالتالى على الهوية السودانية الجنوبيةء 
وأن الأصولية المسيحية نجحت فى إيجاد كوادر جنوبية سياسية تسنند 
لرؤى دينية قوية فى مواجهة شمال السودان «المسلم» وهو بعد لم يكن 
حاضرا فى ذهن النخبة السودانية الشمالية حتى تقجرت أزمة الجنوب 
بأحداث توریت فی عام ۱۹۵۵ . 
المصل الثالت: جتوب السودان والثقافة الغربية وأزمة الهاوية ۱۹1۹/0۲: 
يوضح هذا الفصل النتائج الطبيعية التى ترتبت على عمل المبشرين من 
خلال الثقافة ألجديدة فى جنوب السودان» والتى انعكست بالتالى على 
تفيير الهوية من خلال الوافد الجديد. وطرح العقيدة الجديدة كعقيدة 
رافضة للعقيدة الشمالية وكيف أن الكوادر الدينية الجنوبية الجديدة غيرت 
دن النخبة السياسية الجنوبيةء وقد تفتح وعيهاء وبدأت تدعو إلى إيجاد 
صيغة جديدة للعلاقات بين الشمال والجنوب من خلال المشاركة فى 
الجممية التشريعية أو تشكيل أحزاب جنوبية جديدة تضمنت برامجها 
ضرورة إيجاد حكم فيدرالى للجنوب» وهكذاز يبحث هذا الفصل كيف أن 
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جنوب السودان أصبح منتبهاً لفكر جديد وطبيعة حكم جديدة نتيجة لا 


غرسه المہشرون. 
الفصل الرابع: الأصوليين المسيحيون يتطاوضون فى جتوب السودان 
۹/۷7 


يوضح هذا الفصل كيف أن القوى المسيحية فى جنوب السودان 
نجحت فى الوصول إلى مائدة المفاوضات فى إطار اتفاق ا أبابا 
۲ وک ف نجحت من خلال هذه المفاوضات فى إيجاد حكم ذاتى إقليمى. 
وكيف اعنرف المفاوض بأن اللغة الإنجليزية لفة رئيسية فى الجنوب» وأن 
العقيدة المسيحية تسير جنباً إلى جنب بجوار الإسلام» ثم استمر هذا 
الوضع فى مفاوضات كوكادم» والميرغنى/ قرنق. وغيرها من المفاوضات 
التى أثبتت أن القوى السياسية الجنوبية فرضت نفسها على الساحة 
السياسية السودانية. 
النصل الخامس: المخططات الأمريكية فى السودان مواجهة بين أصوليتين 
9/۹ 
يوضح هذا الفصل وضع جنوب السودان بين الأصولية الإسلامية 
. والأصولية المسيحيةء وكيف وصلت الأصولية الإسلامية إلى الحكم فى 
السودانء وكيف أن الأصولية المسيحية كانت تتصاعد بنفس القوة والحدة 
فى مواجهة الأصولية الإسلامية الحاكمة فى السودان. 
وكيف تمكنت الأصولية الأمريكية المسيحية فى النهاية. وبعد أن تتسلم 
القضية برمتها من الأصولية المسيحية البريطانية من الوصول إلى اتفاقيات 
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 [« 

سلام والوصول بالجنوب إلى حق تقرير المصير الذين تطلعوا إليه منذ 
الستينيات من القرن الماضى حيث يحلل الفصل الملاقة بين الأصولية ' 
المسيحية البريطانية والأصولية المسيحية الأمريكية. 
الخاتمة ؛ 

وتشير إلى ما أنتهت إليه الأصولية المسيحية. 

وآخیراً لایسعنی إلا أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لكل من 
ساعدنى فى إخراج هذا العمل إلى دائرة الضوء خاصة السيدة الفاضلة 
حرمی التى كانت دائما تهيىء لى الجو المناسب للعمل. والسيدة الفاضلة 
نادية حسين أما عن الأستاذ والمعلم أ د . السيد فليفل فالحقيقة أن المرء 
لايستطيع أن يوفه حقه من التقدير والإجلال لعدة عوامل أهمها إحساسى 
الشخصى أن هذا الرجل من الرجال الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى 
لكى ينير الشموع العديدة للباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن الافريقى 
واستحق بجدارة آن أصفه فی کل كتاباتى بأنه ضمير للتاريخ الافريقى» الله 
أدعو له بالصحة وطول العممر وأن يجمل دائما أولاده وطلابه وباحثيه 
امتداداً طبيعيا لما غرسه فيهم من حب العلم والشفافية والصدق. 
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اللمهبد 
المسيجيه فی وادىالنيل 
1/0۵0م 
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E 


يستهدف الفصل التمهيدى المدخل لاستيلاء الرومان على مصر فى عام 
٠‏ قم بعد معركة أكتيوم البحريةء والتى اعتبرت علامة فارقة فى التاريخ 
القديم » فصلت بين عصرين, العصر البطلمىء وبداية دخول مصر فى 
العصر الرومانى. ولقد اتسم العصر الرومانى برؤى كثيرة مظت علامات 
بارزة كان لها أثر ليس فى تاريخ مصر فقط» بل فى تاريخ منطقة الشرق 
الأدنى. وإن شئت قل فى تاريخ العالم كافة . لقد جاءت إلى مصر الدعوة 
للمسيحية كدين جديد عام 1۵م على يد القديس مرقص بالإسكندرية فى 
القرن الأول الميلادىء وبدأت تتغلغل بهدوء فى وجدان الشعب المصرى. إلا 
أن هذه العقيدة الوافدة الجديدة لم تنتشر فى مصر قبل القرن الثالث 
اميلادىء ويمكن القول إن المسيحيين الأوائل تحملوا فى سبيل اعتتاق 
المسيحية عذابات تفوق طاقة البشر, وإن كان للمؤرخين العديد من الآراء 
عن الدوافع التى أدت إلى نشر المسيحية فى مصر. وظهور الرهبنة والديرية 
فيهاء لكن كل تلك الآراء لاتقلل من أهمية الدور المصرى فى احتضان الدين 
الجديد. كدولة محورية ألقت بظلالها على من حولهاء رخات مشاعل العلم 
والدين الجديد لمملكة النويةء وكان تأثيرها اللاهوتىء والدراسات الدينية. 
وآراؤها وخلافاتها- فيما بعد- حول طبيعة السيد المسيح مؤكداً على الدور 
الصرى » وكيف أن الإسكندرية كمدينة أصبحت مركزاً لاهوتياً للدراسات 


الدينيةء وکیف أن المسيحية كعقيدة انتشرت بعد ذلك فی إطار الحدود 
الجنوبية لمملكة النوبة والتى تمثظت فى مملكة المقرة . ومملكة علوة. بما 
يعنى أن المسيحية دخلتها سلماًء بعد أن قامت هذه الدولة بالإغارة على 
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ا س 
مصر آعوام ۲۲ ۲٠‏ ۲۹ قم واستطاعت مصر أن تهزمها وتوقع معها 
المعاهدات فى إطار من حسن الجوار والتعايش السلمى» وبالتالى مثلت هذه 
المعاهدات عند ظهور المسيحية كمقيدة أحد الأسباب التى ساعدت على 
نشر المسيحية فى مملكة النوبة. وبالتالى يمكن القول إن مصر لعبت دورًا 
حاسمًا فى التاريخ القديم» ومثلت علامة بارزة فى إطار نشر العقيدة 
السيحيةء وفى الإطار الاقتصادى اعتمدت روما على موارد مصر 
الاقتصاديةء بجانب موقعها الاستراتيجى الذى مثل أحد المعابر الأساسية 
للأمبراطورية الرومانية إلى وسط أفريقيا('). 

وبالتالى يمكن القول : إن مصرلعبت دورًا أساسيًا فى إطار 
الامبراطورية الرومانية سياسيًاء واقتصاديًاء وثقافيًا ولايمكن الحديث عن 
تغلغل المسيحية فى مملكة النوبة دون الحديث عن طرق وصول هذه العقيدة 
الجديدةء وكيف حملت مصر مشاعل هذا الدين إلى أفريقيا عن طريق 
المعاهدات التى أمنت طرق التجارة بين مصر ووسط أفريقيا. 

يضاف إلى العلاقات التى نشأت بين كنيسة الإسكندرية ودولة الحبشة 
التى نشات فى القرن الرابع الميلادى ويشير المؤرخون فى هذا الصدد إلى 
أن البطريرك أناستسيوس الرمولى أرسل مبعوثًا إلى الحبشة يسمى 
ترليمنوس. وقد بذل هذا المبهوث مجهودا كبيرًا فى محاولة منه لدفع أهالى 
البلاد فى الحبشة إلى الدخول فى المسيحية,ء بما يعنى أن التوجه ناحية 
شرق أفريقيا فى إطار نشر العقيدة المسيحية قد بدا مبكرًاء عندما بدأات 
العقيدة المسيحية فى مصر تنتشر فى بداية القرن الثالكث. 
(۱) یونان لبیب رزق: تقییم الكنيسة الحبشيةء ديوان الحياة. الحلقة 1٠١‏ مركز تاريخ الأهرام 
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على أى حال لعبت المسيحية فى كل العصور بين مصر ووسط آفريقيا 
دورًّا فاعلاً واعتبرت أحد الروافد الأساسية فى حمل مشاعل الفكر 
والثقافة بجانب التجارة. 
سقوط مصرفی قبضة الرومان؛ 

مثلت معركة أكتيوم أحد أهم وأبرز منعطفات التاريخ القديم» حيث 
ترتب عليها أن أصبحت مصر ولاية رومانية. بعد أن انتصر أوكتافيوس فى 
إطار معركة بحريةء دارت رحاها بالقرب من شواطىء اليونان الغريية فى 
أكتيوم فى مواجهة جيوش انطونيوس. والتى كانت بجواره وتساند ملكة 
مصر کلیلوباترا فی صیف عام ۲۱ ق.م. 

وبالتالى يمكن القول : إن هذه المعركة التى دارت فى بلاد اليونانء 
بعيدا عن الأراضى المصريةء كانت قد قررت إنهاء حكم البطالمة الذين كانوا 
قد حكموا مصر لأكثر من ثلاثة قرون("). 

وفى عام ٠١‏ قم وضعت قوات أكتافيوس أقدامها بخطى ثابتة فى 
مدينة الإسكندرية والتى دخلتها القوات الرومانية دون مقاومة تذكرء ويشير 
المؤرخون إلى أن أكتافيوس أمرجنوده بعدم التعرض للناس وعدم مواجهتهم» 
وآنه زار قبر الإسكندرء وأعلن أكتافيوس للشعب الرومانى آن ذاك أن مصر 
قد سقطت aامه»ء‏ ٥امرعء۸‏ بقوله:« ضممت مصر إلى سلطان الشعب 


لقب أغسطس: في ١١‏ ینایر عام ۲۷ ق. م منح السناتو آكتافيوس لقب أغسطس 
8 وهو لفظ مشتق من اللاتينية. يعنى المهيب والمختار بحسن الطالع. 
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وا س س 


الرومانى» ولعل إعلان أكتافيوس للشعب الرومانى عن سقوط مصر يؤكد 
على مدى أهمية هذا البلد بالنسبة لروما("). 

علی آی حال بسقوط مصر فی أیدی الرومانء تكون روما قد ضمت 
جميع أقطار البحر المتوسط وأصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية. وبالتالى 
أحكمت قبضتها على هذه الأفطارء واستمر حكمها مابقرب من خمسة 
قرون. وى إطار النظام السياسى الذى وضمه أكتافيوس للإمبراطورية 
وضع خاص فى ذهن أكتافيوس - نتيجة لموقعها الفريد- حيث دخلت فى 
إطار سلطة أكتافيوس مباشرة. 

ولعل مرجعية ذلك. كما أشارناء إلى الأهمية الاستراتيجية صر 
وثرائهاء ويضاف إلى ذلك اتساع الولايات التى كان يحكمها اكتافيوس 
أغسطس. وبالتالی أتاب عنه نوابا شخصیین لحکم هذه الولايات. وكان 
أكتافيوس قد حصل على لقب إمبراطور من جنوده» واستطاع أن يوظف 
هذا اللقب توظيفا جيدا لصالحهء وأصبح بعد ذلك يتمتع بحقوق وسلطات 
كثيرة؛ تمثلت فى دعوة الجمعية الشعبيةء والسناتوء وحق سن القوانين. وحق 
الاعتراض على المشروعات. والتمتع بالقداسة السياسية. 

ويرى بعض المؤرخين القدماء من أمثال سوبتونيوس. وتاكتيوس. 
وكاسيوس بجانب الجغرافى استريون أن مصر كانت فعلا ولاية رومانيةء 


العصر اليونانى والرومانى. والمصر الإسلامى. المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر؛ مكتية مضصمر؛ القاهرة. بدون تاریخ؛ ص ۲,. 
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بينما يرى البعض الآخر أن مصر كانت كنتيجة للنظام السياسى الذى 
ومةه آکتافیوس لھا کانت ملا خاصاا له وامتتندوا فى دقك إلى 
انجاهین: 
الاتجاه الأول :أن مصر كانت تخضع لسياسة ورؤية أكتافيوس وسيطرته 
عليها كاملة. 
الاتجاه الثانى: رؤى فيه أن النظام السياسى لحكم مصر فى إطار 
الأمبراظورة الرومسائية كان تظاما سياشيا تختاف 
اختلافا كبيرًا عن نظام الحكم فى الولايات الأخرى. 
ويدللون على ذلك بأنه لم يصاحب اسم مصر كلمة ولاية. 
لكن الواقع يؤكد أن مجريات الأحداث والأوضاع السياسية 
لالإمبراطورية الرومانية. كانت تؤكد أن مصر ولاية رومانية فعلا وقولاء وأن 
النظام السياسى الخاص بها مرجعيته لموقعها الاستراتيجى والجغرافى 
وثرواتها . وعلى هذا الأساس فإن الإتجاه الثانى هو الأرجح. 
على أى حال اعتبرت مصر كولاية رومانية من أكثر الولايات ثراء من 
الناحية الاقتصاديةء حيث أدرك أكتافيوس أن مصر تمتلك من الموارد سواء 
على المستوى الزراعى» أو الثروة المعدنيةء مايجعل هذه الولاية تسد حاجة 
الشعب الرومانى» وبالتالى أصبحت مصر فى إطار الامبراطورية الرومانية 
ذات وضع مميزء وإن شئت قل كانت صومعة العالم القديم. تمد 
الامبراطورية الرومانية باحتياجاتها من القمح ومن جميع السلع الغذائية. 
ويمكن القول: إن روما كانت تعتمد على القمح المصرى» حتى إبان حكم 
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البطالمةء ولعل مأيثبت أهمية مصر من الناحية الاقتصادية للإمبراطورية 
الرومانتية. هى مقولة المؤرخ الرومانى «تاكيتوس» عندما أشار « أن إيطاليا 
لم يصيبها الجدب» لكن بفضل استغلال آفريقيا ومصرء لقد أصبحت حياة 
الشعب الرومانى رهنا بالسفن» أما عن موقعها الاستراتيجى فاعتبرت من 
أهم الولايات ذات البعد الجغرافى الاستراتيجى الهام والمؤثر على الأوضاع 
التجارية للإمبراطورية. 

وعلى هذا الأساس مثلت مصر واحدة من أهم الولايات التى اهتم بها 
أكتافيوس اهتماما بالفا جعل بعض المؤرخين يرون أن مصر كانت تخضع 
دون سائر الولايات الرومانية لسياسة خاصة لأكتافيوسء نظرًا لموقعها 
الجغرافى» وغناهاء وأهميتها الاستراتيجيةء وانمكس ذلك بالتالى على 
أوضاعها حيث نعمت بالهدوء والسلام ولم يعكر صفوها أحد إلا من 
الحدود الجنوبية لمصر من بلاد النوبة فى صورة غزوات. والتى تصدت لها 
فى النهاية مصر(). 
حملات بلاد التوبة علی مصر ۲۲ ۲۹۰۲۵ ن۔ م: 

مثلت دائما حدود مصر الجنوبية أحد أهم المواقع الاستراتيجية التى 
جاءت منها القلاقل. والثورات» وبالتالى فإن أى نظام سياسى أو عسكرى 
عندما يحكم سيطرته على مصر يتجه مباشرة صوب الجنوب» مستهدفا 
)٤(‏ لقب امبراطور: كان من عادة الجنود الرومان أن ينهضوا لقائدهم إذا ماتمكن من أن يحرز 

لهم نصرا عسکریا ویهتفون له امبرطورا. آی یعنی قائداً مظفرا وقد حصل آکتافیوس 

علي لقب امبراطور بعد انتصاره في معركة موتينا 11)113 في غاليا في ٠١‏ إبريل سنة 


قم وقد أوضح الإغريق كشعب محب وعاشق للديمعراطية والحريةء ممعنى كلمة 
امبراطور في لفتهم. وکان یعنی أتوقراطور01)1)۲3۲0۲. وتمنی معنى الحاكم بأمره. 
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ا 


بذلك تأمين حدود مصر الجنوبية والتى تمثل العمق الاستراتيجى لمصر؛ 
ورغم دخول مصر إلى حظيرة الإمبراطورية الرومانية والتى نعمت بعدها 
بالهدوء والسلام. إلا أنها لم تسلم من بعض القلاقل والثورات على حدودها 
الجنوبيةء وتمثظت هذه القلاق فی بعض الغزوات من النوبیین عام ۲۹ قم 
لکن نائب اکتافیوس اغسطس کورتیلیوس جاللوس.» وکان تبر آول والی 
عين على مصر من قبل أكتافيوس قام بحمله تأديبية ضد النوبيين وسحق 
هذه الثورة(*) ويشير الجغرافى استرابون فى هذا الصدد «بأن الحاكم العام 
كورنيلوس جاللوس استطاع أن يخمد النيران التى اشتعلت» ومن المرجح أنه 
كان يوجد على حدود مصر الجنوبية دولة قوية تسعى للإغارة على مصرء 
وتهدد هذا الاستقرار والسلام والذى تمتعت به مصر فى مراحل حكم 
الامبراطور آکتافیوس اغسطس ونه کان لزاما أن تتصدی له مصر(). 
وبالتالى يرتبط أثر الفزو الرومانى لمصر ودخولها فى إطار 
الامبراطورية الرومانية على الأوضاع فى جنوب البلاد لأن هذه الحملات 
والقلاقل. كانت تعنى أن هناك علاقات ترتبط بالدولة الفاتحة فى 


جنوب البلاد. 
اتطات بين مصر ومملكة النوبة: 


نتيجة لهذه الثورة قرر الوالى تأمين حدود مصر الجنوبية فصار حتى 
اسوان ثم إلى جزيرة فيلةء وكان نتيجة لهذه الحملة أن « تم عقد اتفاق 
(ه) سجلت هذه المرحلة التاريخية والتى تمثلت في اعمال كورتيليوس جاللوس والتى سجل 
فيها اعماله منقوشة علي حجر من الجرانيت عثر عليه في جزيرة فيلة باللفات المصر“ 
واللاتينية واليونانية ومۇرخا عام ۲۹ ق-م. 
(1) إبراهيم نصحی :مرجع سابق ؛ ص ۱۱٤‏ . 
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ا ا 


بينهما نص على أن تكون هناك منطقة عازلة مابين مصر والنوبة بلغت 
مساحتها ۲٣كم‏ تقع بين الشلالين الأول والثانى. وكان أهم شروط هذا 
الاتفاق أن تكون هذه المنطقة العازلة تحت النفوذ الرومانى(")ء. 

وبالتالى تشير الأحداث التاريخية أنه نتيجة لهذه الحملة وقعت كل من 
مصر والنوبة على معاهدة أقرب إلى معاهدة ترسیم حدود بين البلدينء 
تؤكد على مناطق عازلة وترسم خط الحدود بين البلدين. وبالتالى فإن 
وضعهاء لکنها وفعت اتفاق مؤداه احترام الحدود بينهما. 
حملة التوبة الثاني على مصر؛ 


عزل الوالی کورتيليوس جاللوس» وعين أكتافيوس بدلا منه الوالى 
ايليوس جاللوس» وهذا الوالى عمل على أن يمد نقوذ الإمبراطور إلى بلاد 
اليمن وسعى إلى فتحهاء وانتهز بذلك النوبيون فرصة غياب الفرق 
العمسكرية عن مصر وعادوا لهجومهاء وناقضوا الاتفاق الأول حتى أنهم 
تمكنوا من هزيمة القوات المصرية على الحدود الجنوبية المصرية, وتمكنوا 
من الاستيلاء على فيلة. وأسوان. وبالتالى اصدر أكتافيوس اغسطس 
تعليمات لأحد الفرسان وسمى جايوس نيرونيوس بقتال النوبيين لتامين 
سلامة تجارة مصر مع وسط أفريقياء بما يشير بأن الممليات التجارية بين 
مصر كولاية رومانية ووسط أفريقياء كانت تسير بخطى طيبة. ومن المرجح 
ان العمليات التجارية بين مصر ووسط أفريقيا كانت علاقات قوية فى 
إطار التبادل التجارى» دفع اكتافيوس اغسطس إلى التاكيد على اهمية 


)۷( سيد أحمد الناصرى: مرجع سابق. ص ۷۸. 
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اغ ارات رة امت اة الهبرة فج وط ارهن 

وقاد الوالى حملتين ۲۲ قم ۲۷ قم وتمکن من مطاردة النوبيين والاشا 
على نياتا والتى كانت تمثل عاصمة النوبيين آن ذاك. 
معاهدة السلام الثانية بين مصر والتوبة: 

بهد أن اشتد القتال وأدركت الملكة النوبية أنه لاطائل لها من حرب 
مصر طالبت بعقد معاهدة السلام بين كل من مصر والنوبةء وأرسلت وش 
قابل أكتافيوس أغسطس فى جزيرة ساموس لعرض الصلح عليه وتوقيع 
معاهدة سلام عام ° YI‏ قح وبالتالی وأفق اللإمبراطور على عقد صلح 
مع النوبيين كما وافق على سحب قواته من جنوب النوبة « وأشار الصلح 
على أن يعفى النوبيون من دفع الجزية. واكتفى بأن تحتل القوات الرومانية 
المنطقة الواقمعة بين أسوان» ومدينة الحرقة وجعلها منطقة عازلة» وبالتالى 
تعدلت الحدود الجنوبية وأصبحت حدود مصر الجنوبية هى الشلال الأول 
ونتيجة لذلك الصلح استقر الوضع بين مصر والجزء الشمالى من النوبة 
قرابة ثلاثة قرون(“). 

ونتيجة لحرص أكتافيوس أغسطس على مصر؛ وضع لها تخطيطا 
استراتيجياً يضمن به عدم تمرد هذه الولاية بأن ترك بها ثلاث فرق 
عسكرية رومانية فى كل من الإسكندرية ومنف وطيبةء ونتيجة لوقعها 
الاستراتيجى كان حريصا على أن يترك قوات لحماية الحدود الشرقية 
(۸) سید آحمد علي الناصرى: مرجع سابق. ص .۷٩‏ 


بلاد النوبة: كان قدماء المصريين یسمونهاه خنت» وکانت تعنی الأراضى الجنوبية . وقد 
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اا ا ا ا 


والغربية وعند مدخل الفيوم لحراسة الطرق المؤدية إلى البحر الأحمرء فهل 
يمكن القول إن قوة الإمبراطورية الرومانية. وهذه التحصينات المسكرية 
التى سمى أكتافيوس أغسطس لتحصين مصر بهاء من الاعتداءات 
العمسكرية أو الأفكار التى قد تؤدى إلى الثورة على الإمبراطورية الرومانية 
نجحت فى ألا تتغلغل العقيدة المسيحية داخل مصر؟. 


السياسة الدينية للرومان ودخول المسيحية مصره٠م:‏ 


على أى حال فإن الشعب المصرى فى إطار الإمبراطورية الرومانية 
يمكن القول بأنه احتفظ بخصائصه وعاش فى الوادى وهو منطقة من 
الأرض عبارة عن شريط ضيق من الأرض الزراعية تمتد من خارج 
الإسكندرية حتى أسوان جنوبا وهةه المنطقة هى التى عاش فيها 
الفلاحون المصريون البسطاء أصحاب البلد. بينما عاش الإغريق 
بعواصم المدن. هذا الشريط الضيق والذى سكنه المصريون والذى سمى 
«الخوار» مثل مصر بكل ما فيها من طبيعة وعادات وتقاليد وفكرة وثورة. 
حيث يمكن القول: إنها احتفظت بخصائصها الفرعونية وعقائدها وديانتها 
التى امتدت عبر ثلاثة آلاف سنة قبل أن يضع الإغريق أقدامهم فى مصر. 
ولم يستطع هذا الغزو الثقافى الإغريقى أو الرومانى أن ينالوا من روح 
اللصريين آن ذالى(). 

بينما كانت الإسكندرية إحدى المنارات المشمة بالحضارة والثقافة 
الإغريقية بالكتابات الدينية التى كتبتها اليهود وأباء الكنيسة المرفصية. 


.4 سید الناصری: مرجع سابقء» ص‎ )٩( 
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ا 
حيث ترجم المهد القديم التوراة» فى النصف الأول من القرن الأول 
الميلادى. 

واعتبرت بعد ذلك الإسكندرية منذ أواخر القرن الثانى الميلادى أحد 
اهم المراكز للدراسات اللاهوتية الكنيسةء والتى تمثلت فى كتابات القديس 
کلمنت C!٥ ٣٥۸۲‏ والقدیس آورجینیس اا0 ورسائل المؤرخ دیوئنسیوس 
أسقف الإسكندرية ۷١۲/١٠۲م‏ وهذه الرسائل كانت هى المرجعية التى 
أخر جت المؤلف الکبیر « التاریخ الکنسی» 4٥1ا135ءعا›Ec ٥٩2‏ )ء۳ على يد 
المؤلف يوسيبوس Eusebius‏ . 


المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية ٠1۸م:‏ 


يرى البعض أن مرقص الرسول عندما بدأ فى الدعوة للمسيحية فى 
الإسكندري انشا المدرسة اللاهوتية عام ۸ق .م وكانت تستهدف تعليماً 
يعنى مفهوم الإيمان من خلال طرح الأسئلة والإجابة عنهاء واستهدفت 
أيضاً بجانب ذلك. تقوية وتعميق الديانة المسيحية ولعل مرجعية ذلك هو 
وجود اليهود بأعداد كبيرة فى الإسكندريةء وكان شعب الإسكتدرية يناصب 
الدين اليهودى العداءء بينما كان الملسيحيون يرون أنه أساس الديانة 
المسيحية. يضاف إلى ذلك بأن الذين قاموا على تاسيس هذه المدرسة كانوا 
يرغبون فى التطلع إلى إصلاح العملية التعليمية التى تهدف إليها الديانة 
السيحية. يضاف إلى ذلك بان مجرد إنشاء هذه المدرسة فى مدينة كانت 
مسرحًا كبيرًا للفلاسفة الإغريقيين. يعطينا رؤية عن أهمية المدرسة 


اللاهوتية فى تمليم الشعب أصول العقيدة الجديدة» ويرى البعض أن لهذه 
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المدزسة فضلا كبيرا هى نشر الفقيدة المسيحية: ورغم انها تفرضت 
للاضطهاد فی عصر دیوقلیدنوس إلا آنها استعادت مجدها بعد رحیله(''). 
الانجيل باللغة المصرية: 

كان لهذه المدرسة فضلا كبيرًا فى أن يقوم من تولوا شأنها فى ترجمة 
حياة السيد المسيح إلى اللفة المصرية آن ذاك فأخذ «تبنوس» عهذًا على 
نفسه للقيام بهذا العملء ولكن أدرك أن اللغة الهيروغليفية قد لاتساعده فى 
نطق بعض المقاطع . فأضاف عليها بعض حروف الهيروغليفية. واستطاع أن 
يترجم حياة السيد المسيح؛ وأن یخرج کتابا مقدسا بلفة معربةء حتی بتمکن 
المصريون من قراءة هذا الكتاب فى البيوت والكتائس. 

على أى حال مثلت مصر آن ذاك ملجاً ومأوى للهاربين من بطش 
اليهود واضطهاد الرومانء ويمكن القول : إن مصر احتضنت هؤلاءء كما 
احتضنت السيد المسيح وأمه هريا من اضطهاد الرومان. 


ظهورالديرية والرهبنة فى مصر: 


يرى بعض المؤرخين أن ظهور الديرية والرهبنة فى مصر مرجعها إلى 

ثلاثة اتجاهات : 
الاتجاه الأول : هو هروب الفلاحين المصريين من قسوة الضرائب التى كان 
۰ يفرضها الرومان عليهم وكانت ظاهرة متكررة سميت 
بالهروب الجماعى» وكان يلجا إلى الصحراء والأحراش. 
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وانمكس ذلك بالطبع على عمليات العبادة فى فترة انتشار المسيحية فظهرت 

فكرة الديرية والرهبنةء والتى تمثت فى الراحة النفسية لجموع المصريين 

الذنن تفار الى هي الا وعادة لري أافل هن الأنخراط هى 

الخاد الدضرهة والرضن لاد ا 0 

الاتجاه الثانى: هو اضطهاد الرومان للمسيحيين مما دفعهم إلى الفرار 
بدينهم إلى الأحراش والصحارى للعبادة. 

الاتجاه الثالث: بينما يرى البعض الآخر أن قبول المصريين للمسيحية لم يكن 
راجا إلى نوع من القناعة. بقدر ماكان مرجمية ذلك هو اعتباره 
نوعا من أنواع المقاومة فى مواجهة الرومان المفتصبين للأرض» 
خاصة وان الرومان كانوا وثيين. ولكن كيف يمكن القول إن 
المسيحيين يحملون كل هذه المعاناة فى عصر ديوقلدياموس دون أن 
تكون لديهم قناعة بالدين الجديد. لقد اشتدت وطأة العذاب على 
السيحيين فى أواخر عصر ديوقلديانوس» حتى أن الكنيسة 
المرقصية المصرية أصبح التقويم الخاص بها يبدأ بتاريخ تولى 
دیوقلدیانوس العرش عام ۲۸٢‏ م. 

لكن يمكن القول إن المسيحية فى مصر بعد ذلك أصبحت أمراً واقعا 

حتى أن الإمبراطور قسطنطين أعلن حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين 

والوثيين جنبا إلى جنب» وفى عصر ثيودوسيوس أعلنت المسيحية كديانة 

رسمية للاإمبراطورية الرومانية كله("'). 


. ٠۲١ إبراهیم نصحی: مرجع سابق؛ ص‎ )۱١( 
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يضاف إلى ذلك بأن المصرى بطبيعته يميل إلى التدينء وتتوق نفس 
لاناق الرى فة غامد إن الحياة الروخة تى انه فى اعيان رة 
يسمى إلى أن يتخلى عن جميع مايشغلهء بجانب الاهتمامات المادية. حتى 
يتفرغ تفرعًا كاملا لعمليات العبادة والخلوة والتاملء ومع انتشار المسيحية 


4a. 


فى مصر بدات مظاهر النسك تنتشر رویدا رودا ("). 
التغلغل المسيحى للجنوب: 

كان اضطهاد المسيحيين أحد الأسباب الرئيسية التى دفمتهم آن ذاك 
للهجرة إلى الجنوب» ولعلها كانت الشرارة الأولى التى حملت المسيحية 
كعقيدة إلى جنوب البلادء ومثل الدين -بالنسبة لهم سواء فى شمال الوادى 
أو جنوبه صورة من صور المقاومة المصرية تجاه الرومانء بحيث لم يات 
القرن الخامس الميلادى إلا وكانت المسيحية كعقيدة قد تمكنت من نفوس 
الجنوبيين» وأن تنتشر فى بلاد النوبة « وتكونت مملكتانء مملكة مقرة فى 
الشمال وعاصمتها دنقله» ومملكة علوة فى الجنوب وعاصمتها سويا» 
ويمكن القول : إنه بحلول عام ١۸٥م‏ اعتبرت المسيحية الدين الرسمى 
للمملكتين أما عن شرق المملكتين والذى كانت تعيش فيه قبائل البجاة. 
وغرب المملكتين وجنوبهاء فقد ظلت الوشية هى عقيدته(“'). 

على أى حال اتبع الرومان سياسة التسامح الدينى مع جميع الولايات 
الرومانيةء ونتيجة لذلك لم يحدث أن سعوا لتغيير الديانات المصرية أو 


(۱۳) مراد کامل: مراجع سابق. ص °0 
٤(‏ ۱( أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية؛ الجزء الخامس» مكتبة 
النهضة. القاهرة. .۱۹۸1٩‏ ص ۲٥٤‏ . 
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المعتقدات الدينية للمصريين القدماء» ولم يتم ذلك فقط بالنسيبة 
للمصريين» بل إن هذه السياسة اتبعت مع الإغريق واليهود» خاصة أن 
الأوضاع الثقافية والفكرية كانت فد وصلت إلى مرحلة متميزة فى مصر؛ 
خاصة فى مدينة الإسكندرية التى أصبحت ذات شهرة عالميةء واعتبرت آن 
ذاك العاصمة الثقافية للعالم وكان يفد إليها من طلاب العلم الكثير بجانب 
العلماء والفلاسفة من بلاد اليونان وشتى بقاع الأرض. وبالتالى التقت فى 
الإسكندرية جموع الثقافات والأديان بجانب الأجناس المختلفة. 

كان المصريون يشكلون عنصرًا أساسيًا تجمعهم ديانتهم المعروفة 
ويۇدون الشعائر الدينية فى المعابد مع آلهتهم المصريةء ومع المصريين 
بكنائس اليونانيين والدين کانوا یحملون ثقافاتهم فى جلساتهم بجانب 
آلهتهم الإغريقية والتى تمصرت» يضاف إلى ذلك أن الإسكتدرية احتضنت 
أيضا الرومان بما حملوه من قوانين وأنظمة سياسية وثقافية وعبادة وإلى 
جانب کل هؤلاء تمايش اليهود وکان لهم حى خاص ويحملون الكتاب الذى 
أوحى إليهم به مع تقاليدهم. 

بما یعنی أنه حدث نوع من تلاقح الثقافات وأصبحت الإسكندرية منارة 
مشمة بالثقافة والفكر. وأصبحت الإسكندرية تحل محل أثينا كمركز أدبى 
للعالم اليونانى» وبالتالى فإن الامتزاج الفكرى وتلاقح الثقافات أعطيا نوعًا 
جديا بين الرؤية التى تولدت نتيجة لذلك فى إطار الفلسفات والمذاهب 
الجديدة» حتى أنه ظهرت جهات تسمى للتوفيق بين التعددية الدينية 


آن ذاك عرفت باسم « حركة التوفيق». 
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[n) 


على آى حال بعد خمسة وستين عامًا من ميلاد المسيح عليه السلا 
دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقص عام 1۵م حيث وصل إلى 
الإسكندرية كى ينشر الدين الجديد» وقد تمكن من أن يؤسس الكنيسة 
المرقصية بالإسكتدريةء لكن المقيدة المسيحية لم تجد أرضًا ممهدة يمكن 
السير عليها رغم انتشارها فى أرجاء مصر. ولكن كان عليها أن تواجه 
اضطهاد الحكامء وأن تدخل فى صراع مع كل الأديان. والمذاهب الموجودة 
آن ذاك والفلسفات المختلفةء بحيث يمكن القول : إنه حدث صراع بين 
المسيحيةء والوثنية(*'). 

علی آی حال يمكن القول: إن المسيحية خرجت منتصرة وأصبح آباء 
الكنيسة القبطية من بين المراجع الأساسية فى العقيدة المسيحية. حيث كتب 
هؤلاء الأباء فى اللاهوت» والنسكيات» وقد اشتهرت كتابات هؤلاء الأباء فى 
أنحاء العالم» حيث مثلوا عمد اللاهوت فى العالم المسيحى. 

وبدأً الوثنيون فى اتهام الملسيحيين لدى الحكام فى إطار التعاليم 
الدينيةء وانعكس ذلك بالتالى على ظهور فئة جديدة تدافع بقوة عن 
المسيحية كعقيدة. 

على أى حال بدأت المسيحية كعقيدة تنتشر فى مصر منذ القرن الثالث 
الميلادىء وبدأت تتجذر وتتمكن من نفوس المصريينء ومايؤكد انتشار 
المقيدة المسيحية لدى المصريين بشكل كبير ماتم كشفه عام ۱۹٤٩‏ وهی 
)٠١(‏ مراد كامل: دموكلويانوس إلي دخول المرب . في تاريخ الحضارة المصرية. المصر 

اليونانى والرومانى. والعصر الإسلامى. المجلد الثانى. مكتبة مصر, القاهرة. بدون تاريخ 
ص ۲۳۲ . 
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بعض النصوص التی رجح الباحثون آنها کتبت عام ۰٠۲-١۰٠۳م‏ والتى تبين 
EAN SSI ES Ua RS E‏ 
يؤمنون بأن الخلاص لايتأتى إلا بالمعرقةء وآن المعرفة هى الإيمانء وأن 


الإيمان القائم على غير المعرفة باطل. 
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الفصل الأول 
انتشارالاسلام فی السودان 
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ا 


يستهدف هذا الفصل معرفة التوجهات العربية بعد الفتح العربى 
لمصر من خلال نشر الثقافة المربية الإسلامية جنوبًاء وغربًاء وعلاقة 
مملكة النوبة بالمسيحية والإسلامء وكيف أن الإسلام وصل إليها بالطرق 
اة من خال اترات الفزعة ار الروت 6ة اة حا 
المعاهدات . وخاصة معاهدة اليقط. لكن لايمكن إغفال الهجرات العربية 
سواء قبل المعاهدة أو بعدها والتى انمكست فى إطار تداخل الملاقات 
المربية الأفريقية وأدت بالتالى للاختلاط والمصاهرة وجاء الاختلاط 
والملصاهرة برؤى ثقافية أثرت وتأثرت بالمعطيات فى كلا الجانبينء والتى 
بدت واضحة بعد أن تم فتح عمرو بن العاص لمصر عام ١٤1م‏ واتخذ من 
العاصمة الجديدة الفسطاط نقطة انطلاق للثقافة العربية الإسلامية. 
والتى يمكن القول: إن هذه الثقافة صارت فى اتجاهين متوازيين الاتجاه 
الجنوبى لمصر الذى اتجه نحو دولة النوبة المسيحية وشعب البجهء والاتجاه 
الثانى ناحية الفرب والذى استهدف دول المغفرب العربى (ليبيا وتونس. 
والجزائر)ء ولكن كلا الاتجاهين اختلفا فى إطار التخطيط الاستراتيجى 
السياسى والثقافى. فبينما أدرك العرب الفاتحون وقتها أن الحدود 
الجنوبية المصريةء لاتحتاج إلى جهد عسكرى كبيرء كنتيجة لوجود مملكة 
مسيحية صغفيرة يمكن التعامل معها بطرق مختلفةء ورغم أن هذه الرؤية 
حكمت فكر الفاتحين المرب آن ذاك إلا أنها لم تأخذ فى حسباتها أو تقدر 
مى قود هذه الدولة اتير و كنف امات مها الأب راطورية الرومانة 
ندا فحت مر هة وة وان اقات ا شت جر كاه 
مملكة النوبة آن ذاك كانت الحروب» والتى أدت إلى عقد المعاهدات 
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إا س س 


المختلفة نظراً لأن الرومان آدركوا أهمية هذه المملكة وقتها على تحديد 
خطوط التجارة بين الإمبراطورية الرومانية ووسط أفريقيا وكانت مصر 
تمثل أحد معابرها الأشاة وبالتالى أدرك الرومان مالم يدركه المرب 
آن ذاك استراتيجيًا بالنسبة للجنوب . وتلك المعاهدات بين الرومان ومملكة 
النوبة هى التى ساعدت على وصول المسيحية إلى تلك الأراضى» وعلى أى 
حال يمكن القول: إن استراتيجية العرب الفاتحين بنيت على حسابات 
خاطئة على أساس أن الجبهة الجنوبية يمكن التعامل معها بطرق مختلفةء 
لذلك فإن الحرب وقعت بين مصرء. ومملكة النوبة وانتهت صلحا لكن ظل 
العرب مقتنعين بان مكمن الخطر الحقيقى فى الحدود الغربية مصرء لذلك 
اختلفت الاستراتيجية المسكرية بالنسبة لكلا الاتجاهين. 

لذا يستهدف هذا الفصل إيضاح الاستراتيجية العربية التى بنيت على 
حسابات خاطئة تجاه جنوب مصر وكيف اخرت بالتالى عمليات التعريب 
والأسلمة فى هذا الجزء. وكيف أن الجبهة الجنوبية كانت تمثل خطورة على 
العرب الفاتحين تماماً كالجبهة الغربية لذا فقد لوحظ أن الجبهة الجنوبية 
تعريت وأسلمت بعد فترات طويلة من الزمن, والتى مثلت الهجرات العريية 
أحد أضلمح المثظث الهام فى إطار عمليات تلاقح الشقافات بين العروبة 
والأخريقية, والتى أعطت أبعادًا هامة فى عمليات التعريب حتى من قبل 
وصول العرب الفاتحين إلى مصر. 
العلاقات العربية الأفريقية: 

على أى حال كان للهجرات العربية دور أساسى وفاعل فيما وصلت إليه 
العملاقات المريية الأفريقية. سواء قبل ظهور الإسلام أو بعد ظهوره» يمكن 
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E 
القول: إن العوامل الجغرافية ساعدت على ذلك خاصة وآن البحر الأحمر‎ 
كان يمثل أداة من أدوات الربط والاتصال البشرى بين أسياء وأفريقيا‎ 
يضاف إلى ذلك. أهمية بوغاز باب المندب والذى كان يمثل شريان طبيعيًا‎ 
فى الطريق الذى اتخذته القوى البشرية فى أسيا للهجرة إلى أفريقياء فإذا‎ 
ما أضفنا إلى ذلك نهرالنيل والذى كان يعتبر أحد الشرايين الطبيعية فى‎ 
عوامل الاتصال بين العرب والأفارقة. لأدركنا أهمية هذه المعابر فى إيصال‎ 
الثقافة العريية الأولى لأفريقياء مما أدى إلى انصهار الثقافة الأفريقية‎ 
وتزاوجها وتلاقحها مع الثقافة العربية قبل ظهور الإسلام.‎ 
يضاف إلى ذلك الثقافة الرغوية والتى اتفقت فيه البيئة المريية مع‎ 
البيئة الأفريةقية فسهلت عمليات الاختلاط والمصاهرة. وأعطت أيضًا صورة‎ 
من صور انتشار الدين فيما بعد ومنذ استخدم العرب التقسيم التقليدى‎ 
للعرق فى سودان وادى النيل وانقسموا إلى مجموعتين,» المجموعة المدنانية‎ 
.)'( والمجموعة القحطانية أو عرب جهينة‎ 
ويمكن القول: إن هذا التقسيم يعطينا صورة عن متابعة الموجات‎ 
العريية المهاجرة إلى مملكة النوبة من موطنها الأصلى وهذه الهجرات‎ 
تمايشت فى المملكة ولم يحدث بينها أى نوع من الخلاف بين الوافدين‎ 
الجدد وأهل النوبة وبالتالى أمدت هذه الهجرات المربية بلاد النوبة‎ 
بالمديد من الموجات العرييةء وبمقتضى هذه الهجرة حدثت المصاهرة‎ 
والتزاوج وتلاقح الثقافات وتمایش الجمیع متعاونین. وکانت هى التى شكلت‎ 


)١(‏ عبد المزيز كامل : جغرافية الإسلام فى أفريقياء .۱۹١۷‏ معهد الدراسات الإسلامية. 
القاهرة. ص ۳١‏ ومابعدها. 
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te 

المكون الثقافى العربى الحديث فى شمال ووسط السودان وأصبح البعد 

العربى الاستراتيجى هو البعد المؤثر فى هذه المنطقة فيما بعد("). 
على آی حال لایمکن إغفال إبرام معاهدة اليقط بين مصر والنوبة 
والتى كان لها أثرها المباشر فى إطار نشر الثقافة العريية الإسلامية. 
ومراجمية ذلك إلى الرؤية القانونية التى تأسست عليها المعاهدة. على أن 
يجتاز الغرب بلاد النوبة فى إطار معاملتهم التجارية غير مقيمين. كانت 
ذات أثر بالغ فى نقل الثةَافة لهذه المنطقة رغم أن المسيحية كانت قد 
تجذرت فى دولة النوبة فى إظار مملكة المقرة» وعلوةء منذ عام ١٤0م‏ من 
خلال النشاط التبشيرى القادم من مصر إلى مملكة علوةء ومن مملكة علوة 
إلى مملكة المقرة. ؤالذى كان بعنى صعوبة تفلغل الثقافة المربية الإسلامية 
وتفيير البنية الثقافية لهذه المنطقة نظراً لانتشار المساحة التى شفلتها 
المسيحية وانتشار وتغلغل المسيحية إلى مملكة مقرةء والتى كانت تقع جنوبى 
الخرطوم على الضفة الشرقية للنيل الأزرق بجانب منطقة تتبع مملكة علوة 
شمال الخرطوم عرفت باسم الأبواب» وكانت مملكة علوة من الناحية 
الدينية تابعة لكنيسة مصر؛ وقامت بينهما علاقات تجاريةء ویبدو أن 
)"( لفظ السودان: كان يستخدمها المرب دلالة على كل البلاد الواقعة جنوب مصر وجنوب 
الصحراء الكبرى بأفريقياء والتى يسكنها السود. أما المصريون فقد كانت كلمة السودان 
بالنسبة لهم تعنى جزءًا محدودًا من هذا الشريط وهو السودان المربي» أو سودان وادي 
النيل الذى يقع جنوب مصرء وكان هذا الجزء يسمى' عند قدماء المصريبن «نوبیا» آی بلاد 
الذهب» والجزء الشمالى يسمى النوبة وهو الذى يجاور مباشرة حدود رر أمامن 
ناحية السكان فالنوبيون يقسمون إلي خمس مجموعات رئيسية, الدناقلة في الجنوب. 
والحمس والسكوت في إقليم الجنادلء والقديمة بين وادى حلفا وكرسكوء والكنوز هي 


الجزء الشمالى من كرسكو إلي أسوان. وجنوب النوبة يقع إقليم سنار. والجزيرة ومايقع 
غرب النيل من تلال تسمى كردفان. وإلى الفرب من كردفان تقع مملكة دارفور. 
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الوضع بين كل من مملكة علوة. ومملكة قالمقرة اختلف بالنسبة لمصرء فقد 
تأثرت مملكة المقرة بما يجرى فى مصر لقريها منهاء بينما كان تأثيرها على 
صملكة علوة لايوازى نفس التأثير الآخر نظراً لبعدها نسبيًا عن مصر. 
يضاف إلى ذلك أن معظم أثارها لم يعثر عليهاء وقد تعرضت مملكة علوة 
الملسيحية إلى غارات جيرانهاء والتى كان لها أثر فاعل فى انهيار الدولة 
المسيحية فيهاء والتى ساعدت بالتالى على نشر الثقافة العربية الإسلامية 
فيها ولعل مرجمية انهيار هذه المملكة إلى عوامل عدة. منها إغارات مملكة 
الزغاوة عليها منذ القرن الثانى عشر الميلادى خاصة فى إطار طريق 
القوافل التجارية. والتى كانت محصورة وقتها بين بحيرة تشاد غربًا إلى 
النيل شرقًاء بجانب الإغارات الأخرى عليها من جيرانها محاولين الحصول 
على الرقيقء وكانت توصف مملكة علوة بما فيها من « أبنية حسان وكتائس 
كثيرة الذهب وبها رباط يجمع بين صفوفه جماعة من المسلمين. وملك 
مملكة علوة يوصف بالغنى والجاه أكثر من ملك مملكة المقرة» بما يعنى أن 
هذه المملكة كانت موفورة الموارد الاقتصادية. 

أما عن الديانة فى مملكة علوة فمن الواضح أن اليعض منهم کان 
يعترف بوحدانية اللهء والبعض الآخر لايعرف الخالق ويعبد الشمس والنار 
ويضاف إلى ذلك أن الطبيعة الجغرافية لهذه المملكة تتسم باتساع رقعتها 
بجانب أن الأمطار فيها طوال العام والذى انمكس بدوره على المراعى. 
والزراعة التى ترتبط بالمطر وتلك الأوضاع الجغرافية ساعدت على الهجرة 
العربية الشمالية. وتشير المراجع إلى أن الذين اعتنقوا المسيحية من أهل 
علوة لم تكن بهم مسحة من التعصب. بما يعنى أن عدم التعصب ساعد على 
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انتشار الثقافة العربية آن ذاك وسمح بتواجد العرب بينهم وبالتالى يمكن 
القول: إن الهجرة العربية إلى آفريقیا اتخذت ثلاث مسارات(": 
امسار الأول: «مسار البحر الأحمر وياب المندب» 

اتير هذا المسار بوابة العمبور التى حملت من خلالها اللغة المريية 
والدين إلى أفريقياء وبعد أن استقر المقام للعرب فى مصر. كان عليهم دورا 
أساسبًا فى نشر الثقافة العريية الإسلامية فصاروا غريًا وجنوبا واخترفوا 
الضجراء. حتى وصلوا إلى خط الاستواء وتمكنوا من الاستقرار فى 
السواحل الشرقية والطرذق لأفريقياء ويمكن القول: إنهم تبادلوا المنافع من 
خلال الأعمال التجارية بحيث أصبحت قوافل التجارة تسير بشكل منتظم 
بین شمال أفريقيا ووسطها وغربها وجنويها وكانت التجارة والتعامل اليومى 
إحدى أدوات التفاهم والاقتناع التى عمقت العلاقات المراع بية الأفريقية 
ونجحت فى الوصول بالإسلام لتلك المناطق تدريجياًء ويمكن القول: إن 
سهولة ويسر العقيدة الإسلامية سمحت بدخول e‏ إلى هذا الدين 
خاصة وأنهم كانوا فى حاجة إلى عبادة يتجهون بها إلى الله سبحانه 
وتعالی» . ويمكن القول : إن الأفارقة تفهموا روح الثقافة العربية الإسلامية 
التى تأسست على حرية الإنسان التى اتفقت وطبيعة الإنسان الأفريقى 

ونظرًا لأن الإسلام عقيدة وشريعة جاء للبشر كافة وأنه قانون حياة. 
وقيم ومثل أخلاقية ورؤية سياسية. ويناء اجتماعى» ومساواة فى الحقوق 
والواجبات» وتأسيسا على تلك الرؤية نجح الإسلام فى القضاء على عبادة 


)"( أحمد الحفناوي: سودان وادي النيل في ظل الإسلام. دارالمعارف. القاهرة۱۹۸۲۰. ص٥٤‏ 


: و مابمدھا‎ //ko toba. 


الأسلاف التى اعتنقتها القبائل الأفريقية. وقضى بالتالى على أعمال 
السحر وغيرهاء كما حرم الزناء والخمرء وأشار إلى ضرورة ستر المرأة 
والتخلى عن العرى» بجانب تحديد عدد الزوجات» وبالتالى يمكن القول: إنه 
نظم الحياة فى المجتمع الأفريقى» وبالتالى انصهر الأفريقى مع العربىء 
وأصبحت اللغة العربية تتدخل فى معاملات كثيرة بين الأفارقة بعضهم 
النْعض. 
المسار الثانى:« وادى النيل» 

يعتبر نهر النيل أحد المعابر الأساسية التى ساعدت على الهجرات 
العربية إلى كل من شمال. ووسط السودان كرد فعل طبيعى بعد أن استقر 
المرب فى مصر بعد الفتح العربى لمصرء وبالتالى يمكن القول: إن العرب 
حملوا لواء الحضارة العريية الإسلامية إلى أفريقيا من خلال العديد من 
المسارات المختلفة. 
المسار الثالث: «المسار الليبى» 

والذى كان أحد البوابات الرئيسية للهجرات القديمة؛ وفى نفس الوقت 
للهجرات الحديثةء كل هذه الهجرات العريية من خلال هذه المهابر 
والمسارات حملت معها الثقافة العربية الإسلاميةء وبدأ الإسلام فى الانتشار 
التدريجى. 

على أى حال فإن الأفارقة سمحوا للهجرات المربية بالتواجد» بل إن 
هذه الهجرة لم تتصادم باى شكل من الأشكال مع أهالى البلادء ولعل 
مرجمية ذلك هى المساحة الشاسعة من الأراضى التى تمتعت بها مملكة 
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إا ب 


علوة. وهذه الهجرات كانت أحد العوامل الأساسية التى ساعدت على 
سقوط هذه المملكة. حيث لم تتمكن المملكة فيما بعد من مواجهة القبائل 
العريية الوافدة عليهاء بجانب أن سقوط مملكة المقرة المسيحية أيضًا أوائل 
القرن الرابع عشر الميلادىء» ساعد على ازدياد الهجرة العربيةء وتشير 
المراجع إلى أن أكبر الهجرات العربية كانت هجرة قبيلة جهينة. والتى يشير 
المؤرخون إلى أنها كانت من صعيد مصر, وبلاد الحبشةء حتى يمكن القول : 
إن المرب لم يلقوا مقاومة فى إطار هذه الهجرات» وأن هذه الهجرات كان 
يغلب عليها طابع الاتفاقيات والمصاهرة, والزواج» أكثر مما يمكن أن يقال: 
آنا مرات کات شم بال اد من اال الف ی إن شان وود 
السودان أواخر القرن الثالث عشر الميلادى شهد نوعا من تزاوج وتلاقح 
الثقافات يضاف إلى ذلك عدم التعصب التى اتسم به أهالى المملكة بجانب 
صفات التسامح. 

يمكن القول: أنه حدث بينهم ظاهرة الانصهار التدريجى بين المرب 
والأفارقةء وبالتالى عندما دانت مدينة دنقلة أصبح الطريق للهجرات 
العربية ميسوراً. حيث بداوا الاتجاه جنوبًا على طول النهر. فإذا ما أضفنا 
إلى ذلك الهجرة المريية إلى حوض النيل الأوسط, والتى اشتملت على 
جموع قبائل العدنانيةء والقحطانيةء ولقد ضمت العدنانية قبائل الكواهلة 
والجعليون. والرشايدة. بينما ضم القحطانيين. الجهنيون وقد أشار ابن 
بطوطة فى القرن الرابع عشر الميلادى ١١۳٠م‏ إلى أن الكواهلة كانوا 
يقيمون فى المنطقة الممتدة بين عيذاب إلى سواكن وأنهم كانوا يتعاملون مع 
البجه ويعرفون لغتهم» ويشير المؤرخون أن الكواهلة وصلوا إلى السودان من 
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ي ئ( 


جزيرة المرب مباشرة عبر البحر الأحمر واستقروا فى الإقليم الساحلى بين 
سواكن وعيذاب» ويرى البعض أن هذه الهجرة الممثلة فى الكواهلة جاءت 
عن طريق مصر وليست الجزيرة العرييةء فى كل الأحوال فمن الفالب أن 
هناك هجرات عربية دخلت السودان. حملت ممها العادات والتقاليد 
والغرف العريى: 

أما عن المجموعة العربية الثانية وهى جهينة فقد توالت هجرتها إلى 
مصر تم استمرت هجرتها جنوياً إلى بلاد النوبة والبجة منذ منتصف القرن 
التاسع الميلادى. 

على أى حال فإن جهينة انقسمت فى السودان إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية. الأولى شملت قبائل رفاعة واللحومية. والحلوية. والعوامرة. 
والخوالدةء والشكرية. والقواسمة,ء والعميدلاب» والعركيين» ويقعون فى 
التضت ارافان وا وة اة مل ار امد وى 
جرارء والزيادية. والسنابلةء والمعاليا ويقيمون فى المنطقة الوسطى الشرفية 
من كردفان.. أما المجموعة الثالثة والتى اشتملت على الورقية. والملحية. 
والمحاميد. والكبايش. والمغاربةء والحمر كانوا يعيشون فى كردفانء ودارفور 
وهذه المجموعات لم تنشر بشكل مباشر بل جاعت خلال عدة قرون 
واستقرت على شكل جماعات وعاشوا تحت عباءة سلطان وملوك علوة. 
ويشير علماء الأنشروبولوجيا فى هذا الإطار خاصة عن ظاهرة انتشار 
الثقافة إلى ثلاثة محاور رئيسية(“): 


)٤(‏ سماد :علبي شمبان: الأنثروبولوجيا الثقافية لأفريقياء معهد البحوث والدراسات الأفريقية. 


له 


جامعة القاهرة. ۲۰۰۲ ص ۲۷. 
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المحور الأول: يتمثل فى هجرة العناصر الثقافية من بلد إلى بلد. 

المحورالثانى: مدى قبول هذا الوافد الجديد من خلال مجتمع معين. 

المحورالثالث: مدى توافق المناصر الثقافية المهاجرة مع القوى 
والعناصر الثقافية الموجودة والسائدة فى المجتمع الجديد خاصة وأن 
الحركة الثقافية وانتقالها من مكان إلى مكان. تعنى انتقال النمط والعادات 
والسلوك الئقافى مع المهاجرين بما يعنى أن هناك زراعة لثقافة جديدة فى 
مجتمع ثقافى جديدء تعتبر غريبة عن الثقافة الوافدة ويسمى علماء 
الأنشروبولوجيا هذا النوع الناتج بفعل هجرة هؤلاء الوافدين تحت عوامل 
الضفط الاجتماعى أو الطرد المادى» والذين جاعءوا محملين بأنماط ثقافية 
جديدةء ونجحت هذه الهجرة فى نقل هذه الثقافة تسمى بطريق عرضى. 
بينما يرون أن هناك طريقا أخر يسمى طريقا شعوريًا بتعمد» وهذا النوع 
من انتشار الثقافة هو الذى يصاحب الهجرات الاستعماريةأو التجارية التى 
تستهدف فرض ثقافتهاء وتغيير البنية الثقافية لهذه الشعوب واستغلالها. 

على أى حال جاءت نتائج هذه الهجرة. والاختلاط بالأفارقة الذين 
تمثلوا فى السكان الأصليين للبلادء بأن ساعد على القضاء على بعض 
العادات والتقاليد للسكان الأصليين حيث شعر الفرد بحرية. وأصبحت 
الأرض ملكا للقبيلة بعد أن كانت ملكا للملك يضاف إلى كل ذلك قوة الدين 
الجديد الذى حمله العرب المهاجرون إلى تلك المناطق الجديدة. 

على أى حال فإن المسلمين ووجهوا بمقيدة موجودة وثابتة فى دولة 
النوبة وهى العقيدة المسيحية وكانت قد تجذرت فى نفوس السكان. وبالتالى 
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(e) ا‎ 


كان على العرب الوافدين المحملين بالدين الجديد أن يتعاملوا مع المملكتين 
من خلال ماتوصلوا إليه فى إطار معاهدة البقط والتى يمكن القول إن 
المعاهدة نجحت فى أن تجعل المسيحية والإسلام يسيران جنبًا إلى جنب 
وبدا وكأن ذلك فى صالح العقيدة الإسلامية. حيث بدأ انتشار الإسلام 
تدريجياً فى بلاد النوبة. فهل يمكن القول إن الإسلام كمقيدة ترسخت فى 
نفوس العرب المهاجرين إلى هذه المناطق قد القت بظلالها على السكان. 
بما حمله هذا الدين من قيم ومثل عليا زرعت التسامح والمحبة فى النفوس؟ 
أم أن سكان مملكة النوبة السودانيين أنفسهم جبلوا على المحبة والتسامح؟ 
أم أن البيئة والبعد الجغرافى والتوجه نحو النيل والزراعة القت بظلاله 
على هذه الروح التى تحلى به آهل البلاد؟ أم أن انصهار الثقافات كنتيجة 
للمصاهرة بين العرب الأفارقة أوجدت شخصية سودانية ذات أبعاد 
مختلفةء وأعطت روح جديدة لم يألفها الجميع» أم أن الفتح العربى لملصر 
كان أحد الأسس الرئيسية التى ساعدت المهاجرين العرب» على أن يصبحوا 
ذات قوة مؤثرة بين أهالى البلاد الأصليين وانمكس ذلك بالتالى على تفهم 
المقيدة والدين الجديد. 

على أى حال يمكن القول إن الهجرات العربية لمبت دورًا اساسيًا فى 
كل ما أشير إليه خاصة أن العرب جاءوا محملين بثقافتين. ثقافة مادية. 
وثقافة معنوية. حيث اشتملت الثقافة المادية على المهن التى امتهنوهاء 
كالرعى وغيرها من المهن التى كان العرب يجيدونهاء أما عن الثقافة المعنوية 
فقد اشتملت على المديد من مظاهر السلوك اليومى والذى بات واضحاً 
فى العادات والتقاليد. والتى بالتالى انعكست على ماحمله العرب من قيم. 
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وأفكارء ومعتقدات» بحيث يمكن القول إن هذه الهجرات نجحت فى أن تنقل 
قافتها إلى هذا المجتمع الجديد(*) بحيث أدت هذه الهجرات التى حملت 
معها الثقافة إلى الانصهار بين المرب والأفارقة وتلاقح وتزاوج الثقافات 
وعمليات المصاهرة والزواج يضاف إلى ذلك خصائص السكان الإيجابية. 
والتی تحمل بين جوانبها قدرًا كبيرًا من التسامح» بحيث سمحت للمهاجرين 
العرب بالإقامة والعميش. وفى نفس الوقت فإن العقيدة الجديدة كانت تحمل 
بین ثاياها ماصادف قدرًا كثيرًا من طبيمة الإنسان الأفريقى» يضاف إلى 
ذلك البعد الجغرافى الذى ساعد على هجرة العرب» وبالتالى لايمكن فى 
نفس التوجه إنكار الدور المتميز الذى لعبه الفتح العربى لمصر. والذى كان 
له أكبر الأثر فى تلك التوجهات التى حملت الثقافة والدين الجديد لتلك 
المناطق» وفى هذا الإطار تعددت الآراء حول السودان كقطر أفريقی» رآى 
البعض أن الثقافة العريية الإسلامية كرافد هام لم تعرفها السودان إلا منذ 
خمسة قرون مضت. وأن السودان قبل أن يتعرف على الثقافة العريية 
الإسلامية كان قطرًا أفريقَيًا خالصًا لايعرف إلا العناصر الزنجيةء 
والحاميةء ومن خلال هذا الطرح يريطون العروبة بالإسلام» أى أن السودان 
لم يعرف الشقافة المربية إلا عند وصول الإسلام للسودان من خلال 
الهمجرات العربية. ویری البعض الآخر آنه کان یوجد تبادل تجاری بين 
المرب والأفارقة قبل ظهور الإسلام» ويدللون على ذلك بوجود مراكز 
تجارية على السواحل الأفريقيةء ويعتبرون أن هذه المراكز التجارية كانت 
تمثل بالنسبة لهم نقطة انطلاق إلى قلب أفريقياء ويؤكدون على هجرة 


ه) سماد علي شمبان: مرجع سابق. ص ۰۲۱ 
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جماعات عربية من الجزيرة العربية إلى الحبشةء ويؤكدون أن هذه الهجرة 
وصلت أقصاها فى دولتى معين» وسبأ» حيث لعبت التجارة وقتها دورًا 
أساسيًا فى ذلك. ويرون أن الاستقرار كان أحد الثوابت الأساسية فى وادى 
النيل بين العرب الذين يعملون بالتجارة حتى وصلوا فى استقراره هذا إلى 
غرب وادى النيل كما أنهم وصلوا فى تحركاتهم إلى بلاد النوبة. حاملين 
معهم الدين الجديد والذى وجد فيه الإنسان الأفريقى أبعادًا جديدة اتفقت 


وطبيعته. وأحس فيه بالمساواة بين السيد والمسود وأن هذا الدين ينبذ 


المبودية ويدعو للمحبة والسلاء(). 
فلسطة الاسلام : 


على أى حال ونتيجة لما سبق فإن الإسلام كعقيدة انتشر فى مملكة 
النوبة بصورة طبيمية ودخلها سلمًاء كنتيجة للهجرات العريية وعمليات 
الملصاهرة التى تمت بين أهالى البلاد المهاجرين الجدد من العرب» يضاف 
إلى ذلك بان المقيدة الإسلامية دعت إلى الهجرة فى قوله سبحانه: 
وهو اذى جَعل لَكُم الأرزض دلولا فَامْشوا فى متاكبهًا وكلوا من رزقه وإليه 
النشور )() بما يعنى آن الهجرة تمثل لدى المسلمين صورة من صور البحث 
عن الرزق؛ واتساقًا مع العقيدة. كانت الهجرة بدوافع دينية مؤمنين أن وعد 
الله حق» بجانب أن أحد الأسباب الرئيسية والسمات الطبيعية فى انتشار 
الإسلامء يرجع لكونه يمتلك قدرًا هائلاً من ثبات العقيدة ورسوخها فى 
نفوس الذين آمنوا به» بحيث يمكن القول إن من دخلوا فى الإسلام نتيجة 


. ٠٠ص‎ ۱۹۸۲ أحمد الحفناوىمسودان وادي النيل في ظل الإسلام دار المعارف, القاهرة.»‎ )١( 
.)٠١( سورة الك :آية رقم‎ )١( 
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للهجرة والاختلاط أدركوا وقتها أن هذا الدين الجديد حمل إليهم فكرًا 

جديدًا كما أنه اشتمل على مناهج الحياة المختلفة وضبط إيقاعها والتى 

انمكست بدورها على مدركات الحياة الزوجية للإنسان. فى إطار من 
1 السلوك اليومى للانسان المسلم والذى استمد جذوره من العقيدة فدفع هذا 
الفكر- الذى حمله الإسلام- شعوب هذه البلاد - سواء التى تم فتحها أو 
التى اسلمت سلمًا نتيجة للهجرات المربية - إلى الوصول إلى قناعة بهذا 
الدين الجديد. وبالتالى فإن العقيدة الإسلامية التى آمن بها المرب عندما 
قويت الدولة الإسلاميةء جعل الإسلام ينتشر فى ربوع العالم بلا ضغط أو 
إكراه. خاصة وان العقيدة الإسلامية أكدت على انه :ل لا إكراه فى الدين قد 
ت الرشد من الغ ٠(4‏ والدليل على ذلك ايضًا أن تعداد المسلمين يبلغ 
أكثر من بليون نسمة موزعين فى أنحاء الكرة الأرضية نظرًا لأن المقيدة 
الإسلامية وما اشتملت عليه من مناهج وحقوق للإنسان نظمت الحياة 
امس قاو وة كما هد ايا اول وة حل اززل 
الكريم ي وبعدما تم اختيار أبى بكر الصديق تة خليفة للرسول» وأراد 
أن يرسى قواعد الحكم على أسس من الديمقراطية قال عند توليه خلافة 
المسلمين « وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت 
فقومونى» وتاسيساً على ذلك فإن الإسلام يمتلك قدرا هائلا من العطاء 
التنظميى الذى بموجبه يضبط إيقاع الحياة فى منظومة قانونية يحمل بين 
ثناياها المفاهيم الحديثة والعصرية والتى تتجاوز الديمقراطية الحديثة التى 
تؤسس نظم الحكم فى الدول. وبالتالى وجد الإسلام كمقيدة وشريعة آذانا 


.٠٠٠١ سورة البقرة : من الآية‎ )١( 
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مصفية وقلوبًا مفتوحةء وعقولا تستوعب ووجدانًا يتأثر فبدا فى الانتشار 
التدریجی بين الشعوب المختلمة وبالتالی لم تحتاج العقيدة الإسلامية فی 
جتوب الوادی إلا أن بتعرف آهالی اليلاد على هذه العقيدة السمحاء من 
خلال الحركة التجارية والهجرة التى استقرت فى بلاد النوبة والتى 
ساعدت على نشر العقيدة فى بلاد النوبة والتى جاءت كرد فعل طبيعى 
رغم المقاومة التى واجهها العرب المسلمون من ملوك النوبة("). 

على أى حال ما أشار إليه الخليفة أبو بكر الصديق « يدل على صورة . 
هامة فى إطار نظام الحكم الإسلامى بنيت على الشورى وحساب المخطىء» 
ونظرًا لأن الإسلام يعالج قضايا المجتمع معالجة برؤى شاملة فى إطار ٠‏ 
مناحى الحياة المختلفة فنجد أن الاقتصاد الإسلامى الذى احتل مساحة 
ا ی من ثقافة قادمة فى إطار عمليات البيع 
والشراء ومن قيم دينية لها انعكاسات على المعاملات التجارية فى البلاد 
التى اجتازها المسلمون. وإن كانت الرؤى الإاسلامية خلت من النظريات 
الاقتصادية لكن العقيدة أكدت على القيم المستمدة من الدين. فى إطار 
المعاملات الاقتصادية بشكل عام ومن خلال المعاملات اليومية بين البشر. 
والتى استطاع المسلمون من خلال ماحملوه من قيم فى إطار المعاملات 
التجارية اليومية أن يعطوا صورة متميزة للانسان المسلم. 

وبالتالى يمكن القول إن العقيدة الإسلامية اهتمت بالاقتصاد فى إطار 
المعاملات اليومية كأحد الوسائل التى تجعل الإنسان يحيى حياة طيبة 


(۷) عبد الهادي علي النجار: الإسلام والاقتصاد : دراسة في المنظور الإسلامى لأبرز القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأدب» الكويت › 
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وكريمة» بما يهنى أن الاقتصاد الإسلامى يحمل بين ثناياه من الناحية 
الاقتصادية قيمًا روحية مستمدة من الشريعة الإسلامية فى إطار أصولها 
الأساسية التى تطبق الرؤية الاقتصادية فى الحياة اليوميةء ويعنى ذلك بأن 
السياسة الاقتصادية فى الإسلام من خلال الجذور والقيم الإسلامية فى 
إطار المعاملات هى رؤية ثابتة لدى الإنسان المسلم» بينما فى الإطار 
الوضعى هى رؤية تشتمل على التطوير المستمر طبقًا لمصالح المسلمين. 
ولهذا نزل قول الله تعالى:ظ ولا تأكلوا أُمُوالكم بيْنكم بالباطل () وقوله 
سبحانه کی لا يكوت دول ن الأَغَاء منکُم )() وقوله تعالى: ( وآتوهم 
من مال الله لدی آتاکم 0g‏ وقوله سبحانه } وفی أموالهم حق للسّائلِ 
والْمَحرُوم )() وقوله تعالى:ظ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو )(). ويؤكد 
ذلك قول الله تعالى: ‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من 
الدنيا) (") بما يعنى أن الدين الإسلامى دين شامل. وان الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة تخضع لرقابة الله سبحانه وتعالى» بجانب خضوعها 
رالانا 0© 

يؤكد أيضًا حديث الرسول يو « نعم المال الصالح للرجل الصالح» 


وقوله َو « تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » وقوله يهو « الناس 


)۱۸۸( سورة البقرة : الآية‎ )١( 

() سورةة الحشر : الآية (۷). 

(۳) سورةة النور : الآية (۳۳). 

.)۱١( سورة الذاريات: الآية‎ )٤( 

() سورة البقرة : الآیة(۹١١١).‏ 

.)۷۷( سورة القصص: الآية‎ )١( 

(۸) عبد الهادي علي النجار : مرجع سابق؛ ص .۲١‏ 
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شركاء فى ثلاث الماء والكلا والنار» وقوله ْو « من أحيا أرضا ميتة فهى 
له» وحديث عمر بن الخطاب رة عندما يتساءل « أنا ملك أم خليفة» 
ويرد سلمان الفارسى فة « إذا أنت صرفت درهمًا فى غير وجهه فأنت 
ملك وإلا كنت خليفة» بما يعنى انك ياخليغة المسلمين مؤتمن على أموال 
الملسلمين وتخضع لحساب الله بجانب حساب المسلمين» كما تأكدت الرؤية 
الاقتصادية والتى دعمت قيام الدولة الإسلامية وجعلت الإسلام ينتشر فى 
ربوع العالم دينا صالحا لكل زمان ومكانء ورؤية خلفاء المسلمين على أهمية 
الرؤية الاقتصادية فى الإسلام أيضًا فى حوار الخليفة معاوية بن أبى 
سفيان مع أبى ذر الغفارى « عندما سأل معاوية مايدعوك أن تسمى مال 
المسلمين مال الله » قال معاوية يرحمك الله يا أباذر» فإنى لا اقول إنه ليس 
لله ولكن سأقول «مال المسلمين» هذه الرؤية التى تحمل قدرًا كبيرًا من 
الشاركة المجتمعية لجموع المسلمين فى مناحى الحياة الاقتصادية. 
والسياسيةء والاجتماعيةء دفعت شعوب البلاد التى هاجر إليها المرب أو 
المفتوحة إلى أن تعتنق الإسلام طوعًا لأن العرب الفاتحين كانوا يعرضون 
الإسلام كدين على الشعوب أو الاستمرار فى معتقداتهم على أن يدفعوا 
الجزية التى تمثظت كونها جزية على غير المسلم يدفعها راضيا دفاعًا عن 
الوطر(). 
ويمكن القول إن الرؤية الاقتصادية فى الإسلام وأصولها والتى جاءت 
(۹) عمر بن الخطاب: ولد عمر بن الخطاب كلت قبل حرب الفجار بتحو أريعة سنوات وقيل 
إنه ولد بعد ميلاد الرسول ية بثلاث عشرة سنة. أى سنة ١0۷م.‏ وامتهن مهنة رعى الفنم 


في صفره. وكان محترمًا في قوله» أاسلم عمر بن الخطاب َة في السنة الخامسة 
للدعوة دافم عن الإسلام وتولي خلافة المىىلمىن؛ وتم فتح مصر في عصره. 
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من خلال نصوص من القرآنء واحاديث الرسول بو وأقوال الصحابة. 
جاءت بشكل عام وبالتالى أخذ المسلمون على عاتقهم الاجتهاد طبقًا 
لظروف المسلمين وتأسيسًا على هذا الاختهاد رفشن عمر بن الخطاب اكان 
يراه بعض المسلمين من أن أراضى الشام والعراق التى تم فتحها فى حكم 
الغنائم» ورفض توزيعها على الذين قاموا بالفتح وأحالها إلى ملكية جماعية 
للمسلمين» كما اعترض أبو ذر الغقارى على استئثار إقليم فى عهد الخليفة 
عثمان بن عفان كث بخيرات المجتمع؛ وأكد بأنه لايجوز لمسلم أن يمتلك 
أكثر من حاجته(''). 

وفى إطار العدل الاجتماعى الذى تحلى به الإسلام والموقف الشهير 
لغمر بن الخطاب سرف ثانى الخلفاء الراشدين. عندما عاقب ابن عمرو بن 
العاص والى مصر آن ذاك › نتيجة لاعتدائه على أحد المصريين. ضاربًا إياه 
بالسوط قائلاً « آنا ابن الأكرمين» وعندما ذهب الملصرى شاكيًا ابن الوالى. 
طلب الخليفة عمر من المصرى أن يضرب ابن الأكرمين بالسوط كما ضريه. 
حتى إن الخليفة طلب من المصرى أن يضرب عمرو بن العاص ذاته معللاً 
ذلك بقوله:« فوالله ماضريك ابنه إلا بفمعل سلطانه» أى سلطان أبيهء 
وأجابه المصرى ياخليفة المسلمين لقد ضربت من ضرينى وأكد عمر قوله 
«آما والله لو ضربته ماخُلنا بينك وبینه حتی تکون أنت الذی تدعه» وأشار 
الخليفة وقال قولته « أيا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 


احرارًا». 


)٠١(‏ محمد شوقي الفنجرى: ذاتية السياسة الافتصادية الإسلامية وآهمية الاقتصاد 
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O 
بجانب أن الإسلام كرم الإنسان تكريمًا عظيمًا « لقد كرمنا بنى آدم»‎ 
وذرى فى فتوى الإمام بن حزم والمديد من العلماء فى إطار الحرص على‎ 
الإنسان المسلم وسد حاجاته « إذا مات رجل جوعًا فى بلد اعتبر أهله قتله‎ 
وأخذت منهم دية القتيل» بجانب أن المرأة فى الشرائع التى جاءت قبل‎ 
الإسلام لم يكن لها حقوق تذكر. ففى شريعة الرومان لم يكن هناك اعتراف‎ 
بحقوق المراة. وبالتالى يمكن القول إن المراة كانت كائنا بلا حقوق وكانت‎ 
ايضًا قبل الإسلام فى الجاهلية تواد يقول تعالى [ وإذا بشر أحدهم بالأنفى‎ 
ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتواری من القوم من سوء مابشر به أیمسکه على‎ 
هون أُم يدسه فى التراب ألا ساء مايحكمون ) وقال تعالى وإذا الموؤدة‎ 
سئلت بأى ذنب قتلت  لكن الإسلام عندما جاء وترسخت العقيدة فى‎ 
نفوس الذين آمنوا به أدركوا ما للمرأة من كامل الحقوق مثله' مثل الرجلء‎ 
هذه هى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى دخل بها‎ 
الإسلام أفريقيا.‎ 
هذا التوجه الواضح فى إطار الرؤية السياسية والاجتماعية‎ 
والاقتصادية. بجانب العدل فى القول والعمل لم تشهده أفريقيا من قبل‎ 
من هذه الرؤية ساد الإسلام شمال أفريقيا بما يحمله من العدل بين البشر‎ 
والمساواة بين الحاكم والمحكوم» فى إطار المدل السياسى والاجتماعى‎ 
والاقتصادىء» لذا حمل الإسلام للشعوب رؤى جديدة ومفاهيم لم تكن‎ 
موجودة فأقبلت عليه وعندما استقر الإسلام بهذه الصورة ا)ملوءة بالعدل‎ 


والسماحة فى مصرء بدأ التوجه تدريجيًا نحو الجنوب(''). 


) ۱ ۱( أحمدسويلم الممرى:الأفريقيون والمرب.الأنجلو المصرية. القاهرة.1۷٠‏ ۱ ص0٥1‏ ومابعدها ۰ 
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فإذا ما أضفنا إلى ذلك التسامح فى المفاهيم الإسلامية يعطينا ذلك 
رؤية مستتيرة حيال التغلفل التدريجى سلما للإاسلام فى جنوب مصر؛ 
وبالتالى حدث نوع من التزاوج والتلاقح بين جميع الحضارات التى تتعامل 
مع الإسلام» ويمكن القول إن الإسلام دخل دولة النوبة برؤى ومفاهيم 
إسلامية جعلت أهالى السودان يقبلون عليه دون ضغط أو إكرام("'). 

وبالتالى فإن الخلافة الإسلامية والتى اتسعت رقعتها الجغرافية على 
مستوى العالم جاءت كرد فعل طبيعى لرسوخ العقيدة وتأسيسنًا على كونه 
شريعة عملت على تنظيم الحياة فى إطار قانونى ومنهج للعدل الاجتماعى 
ونظم الحكم المؤسسة على الشورى التى تحلى بها الإسلام ‏ ولم بجبر 
الفاتحون الجدد أهالى البلاد التى فتحها الإسلام على أن يمتنقوا الدين 
الجديد. لكنهم دخلوا البلاد فاتحين وتركوا شعوبها يختارون مايشاءون من 
الأديان التى كانت موجودة ويمارسونهاء وبالتالى تغفلغل الإسلام فى نفوس 
الشعوب تدريجيًا إيمانًا بمبادئه وقدرته على شمول مناحى الحياة المختلفة. 
وكنتيجة طبيعية لما يتمتع به حكام الولايات الإسلامية من روح العدل 
والمساواة بين أفراد الشعوب دون تميز فى العرق أو اللونء أو المقيدةء 
مؤسسًا ذلك ومستندًا على القرآن» حيث أكد أنه لاشرف لمولد ولا لنسب 
ولا لقبيلة ولا لعربى على أعجمى ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى لقول الله 
تعالی ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4("'). 

وبالتالى أدركت الشعوب مايحمله هذا الدين الجديد من روح التسامح 
والتعايش وقبول الأديانء وبدءوا يدركون ماهية الدين الجديد» وبالتالى 


)1١(‏ الصادق المهدي: تحديات التسمينيات»ء شركة النيل للصحافة والطباعة والنشر, القاهرة. 
۰ . ص ۱۱۱ ومابعدها. 
)١(‏ محمد ابو زهرة: الإمام ابن حزم القاهرة. 1۹٥٤‏ ص .0١١‏ 
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انتشر الإسلام فى ريوع العالم وآمنت به شعوب من خلال السلوك والتعامل 
اليومى للمسلمين سواء فى التجارة أو من خلال حمل مشاعل العلم, 
وعندما اتجه الخلفاء إلى الاستبداد قى الحكم والوراثة والابتعاد عن 
الشورى. وتفلبت الرؤية السياسية على الرؤية الدينية بدأ الضعف يسرى 
فى جسد الدولة الإسلاميةء يدلل على ذلك خطبة يزيد بن المقفع فى 
مجلس البيعة ليزيد بن معاوية عندما قال «أمير المؤمنين هذا وأشار إلى 
مماوية فإن هلك فهذا وأشار ا ومن أبى فهذا وأشار لسيفه» فقال له 
معاوية أنت سيد الخطباءء وبدأت رقعة الظلم الاجتماعى فى الدولة 
الإسلامية تتسع حتى إنه يمكن القول بأن القرن التاسع عشر لم يحل على 
الأمة الإسلامية والعربية إلا وقد أصبحت ترسخ تحت نير الاستعمار 
الأوربى» ولعل مرجمية ذلك هو الخلود إلى الراحة من قبل حكام المسلمينء 
بجانب استبداد الحكام وابتعادهم عن الرعية ومطالب الأمة. 
الضتح العربى لمصر ٦٤١‏ م: 

فى العام التاسع عشر من الهجرة وفى عهد خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب كز دخل عمرو بن العاص مصرء ولكن كيف كان موقف أقباط 
مصر من هذا التوجه المريى نحو الفتح» يشير فى هذا الإطار العالم 
والمؤرخ اللصرى حسين مؤنس,. أن رؤساء الأقباط فى مصر آدركوا أن | لأمر 
آكثر من كونه إغارة بدوية. وأن الزخف العربى الذى قضى على أمر الروم 
فى الشام وصل إلى مصر» وكتب الأنبا بنيامين بطرك الأقباط - والذى كان 
قد عزله هرقل- إلى القبط يقول »« إنه لاتكون للروم دولة. وإن ملكهم 
انقطع؛ ويصدر الأنبا بنيامين تعليماته لأقباط مصر أنه يتلقى عمرو» وفى 
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هذا الصدد يشير « بأن قبط مصر الذين كانوا فى الفرما صاروا يومئذ 
ر وان 
على أآى حال يمكن القول إن موقف أقباط مصر آن ذاك كان واضحًا 
فقد انحازوا إلى العرب الفاتحين» ولعل ذلك كان أحد العوامل الأساسية 
التى ساعدت على فتح مصرء على أى حال تمكن عمرو بن العاص من 
القضاء على حصن بابليون وأبرمت معاهدة بين العرب والروم سميت 
«معاهدة بابليون» حيث سهل المقوقس عملية التسليم للعرب. والإذعان 
للجزيةء وتصالح الطرفان. وقد نصت المعاهدة على أن الأمر خاص بأهل 
مصر أو الأقباط واستكملت نصوصها على النحو الآتى: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأعطى عمرو بن الماص أهل مصر من 
| لأمان على انفوسهم وملتهم وأموالهم وكتائسهم وبرهم وبحرهم. 
۲ - لايدخل عليهم شىء من ذلك ولو ينقضی. 
٣‏ - ولو يسكنهم النوب ( أى أهل النوبة). 
؛ - وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت 
زيادة نهرهم خمسين ألف آلف دون تحديد. 
۵ - وعليهم ماجنى لصوصهم. 
ا - ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوب فله مثل مالهم وعليه ماعليهم. 
۷ - ومن آبی واختار الذهاب فهو آمن حتى بلغ مأمنه أو يخرج من 
سلطانناء 


۸ - عليهم ماعليهم اثلانًا فی كل ثلث جباية ثلث ماعليهم. 
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٩‏ - علم مافى هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير 
المؤمنين. 
°- وعلی النوبة الذين استجابوا أن بعينوا بکذاوکذا راسا وکذا حرسا علی 
آل يفزوا ولايمنعوا نجارة صادرة وواردة ۰ 
-١١‏ شهد الزبير وعبد الله وعمر أبناؤه وكتب ودون جعقر. 
على آی حال بعد أن آتم عمرو بن العاص معاهدة الصلح مع قبط 
مصر اتجه مباشرة لإتمام الفتح صوب الإسكندريةء ونتيجة لمعاهدة الصلح 
التى تمت بين العرب ومسيحى مصر آن ذاك» يشير ابن عبد الحكم بن 
عثمان بن صالح فى هذا الصدد قاتلا :وخرچ منعه » يقصد عمرو بن 
العاص» جماعة من رؤساء القبط» وقد أصلحوا لهم الطريق. وأقاموا لهم 
«الجسورء والأسواق. وصارت لهم القةبط أعوانا علی ما أرادوا من فتال 
الروم(“'). 
على آی حال حوصرت الإسكندريةء ويقال: إن وقوف عمرو ین العاص 
أمام الإسكندرية قد طال. وشدد الحصار والقتال حتى طلب المدافعون عنها 
التسليم مقابل الجزية واشترط الصلح: 
١‏ - المحافظة على الكنائس. 
۲ - عدم التدخل فى الشئون الدينية للأهالى. 
٣‏ - السماح لليهود بالإقامة فى الإسكندرية. 


المصرية. والعصر اليونانى. والعصر الرومانى؛ والاسلامى؛ مكتبة مصر. القاهرة. ص۲۳۲ . 
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ف 


٤‏ - يبقى العرب أحد عشر شهرا خارج المدينة حتى يتم جلاء الروم عنها. 

وقد وافق عمرو بن العاص على ذلك وتم الصلح فى٠۲‏ ذى القعدة 
أوائل نوفمبرا٤ام‏ وغادر الروم الإسكندرية فى ١٠١اشوال‏ ١ه/۷١‏ 
سبتمبر ٤1م‏ . وأاسس الفسطاط عاصمة لمصر, وبعد أن استقر فى مصر 
بدأ فى الاتجاه نحو نشر الدعوة الإسلامية. والثقافة المربية الإسلامية. 
وبدأت الرؤية الاستراتيجية فى إطار التخطيط العام تأخذ اتجاهين 
(الاتجاه الجنوبى» والاتجاه الغربى): 
الاتجاه الفريى: 

فى إطار التخطيط الاستراتيجى لتأمين دولة مصر الوليدة التى دخلها 
المرب فاتحين كان لزامًا على العرب المسلمين أن يؤمنوا الجبهة الفربية 
وبالتالى اتجهوا إلى الحدود الغربية ودخلوا فى معارك فى منطقة المذرب 
تونس. الجزائر. لذا فإن التوسع الإسلامى أخذ رؤية شبه مثلث م صر 
السودان» المغرب العريى(*'). 

وفى كل الأحوال لم يكن سهلاً أو لينا هذا التوجه الجديد للعرب» 
خاصة فى هذه المحاور التى أشرنا إليهاء فإن قوى الرومان وقتها كانت 
منتشرة فى مواجهة المسلمين وتعتبر دخول المسلمين أفريقيا للقضاء 
تدريجيًا على الإمبراطورية الرومانية» حيث كان الرومان يسيطرون على 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط. وكان هذا المحور يمثل خطرًا على مصر 
واستراتیجیًا کان لایمکن ترکه . 


(١٠)حسين‏ مؤنس: ممالم تاريخ المغرب والأندلس. دار مطابع المستقبل, القاهرة.۱۹۸۰. ص٠۳.‏ 
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التوجه الاستراتيجى للحدود الجتوبية المصرية: 


سعى العرب إلى تأمين حدود مصر الجنوبية وقد لاحظوا عدم وجود 
٠‏ كثافة سكانية لتلك المناطق بينما توجد مملكة النوبة والتى اشتملت على 
المملكة الشمالية وتسمى مقرة. والمملكة الجنوبية وتسمى علوةء والتى كانت 
تدين بالمسيحية(' '). 

ادرا غا كان المرت تاكن وة ان ادود تة ال 
درجة من الخطورة على مصر اللهم إلا لكونها دولة مسيحية صغيرة وتعيش 
فا فا من الخاد ين أل والبخر الاجم وبالتالى إن لحرن 
اختلفا فى إطار التفلغل الإسلامى فبينما نجد انه قد حدث صلح فى 
او لئ غرف فاح اة فى إطاز اة الط جد غل ان 
لخر اتك لغری د حدنت سارف خر ف فخ رة وط ران 
وإفريقيةء وبالتالى يمكن القول إن العمق الجنوبى إبان الفتح العربى لمصر 
كان من الناحية الحربية محدودًاء ولكن يمكن القول إن محدودية هذا 
الاتجاه لم تكن سهلة وميسورة, فقد تجذرت المسيحية كعقيدة ولم ينصع 
شمب النوبة بسهولة للأوضاع الجديدة. فقد حدث العديد من المعارك 
اة وات توفت عد عوط وة وکن الکرن آنه نکی بنك 
والذى أعقبه مباشرة انتشار العروبة والإسلام("'). 
)١١(‏ عبد العزيز كامل: جغرافية الإسلام في افريقياء معهد الدراسات الإسلامية. القاهرة. 

۷.,., ص ۲۵ ومابعدها . 

لزيد من التفاصيل عن المحور الفربي في إطار الفتح العريى يراجع : 


)١۷(‏ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغفرب والأندلس. دار مطابع الملستقبل, القاهرة. ۱۹۸۰ء 
ص۳۱. 
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ولكن هل يمكن القول إن البنية الثقافية الجديدة فى أفريقيا والتى 
تمثلت فى انتشار العروبة والإسلام» قد تمكنت من أن تؤثر فى مفاهيم 
الأفارقة فى إطار من تزاوج وتلاقح الثقافات العريية مع الثقافة الأفريقية؟ 
إما أن الديانة الإسلامية قد انتشرت دون أن يتبعها نوع من التعريب فى 
أماكن ومواقع كثيرة. وظلت الخصائص الأفريقية تحتفظ بأفريقية رغم 
إسلامهاء وبالتالى فإن القول بتغيير البنية الثقافية لمملكة النوبة. مقرة. 
وعلوة. بشكل عام نحو الثقافة العريية الإسلاميةء يحتاج إلى كثير من 
التدقيق لأن الإسلام رغم آثر الهجرات وتزاوج وتلاقح الثقافات فقد احتفظ 
الأفارقة بخصائصهم فى مناطق كثيرة من مملكة النوبةء بحيث يمكن القول 
إن أكثر المناطق تأثْرًا بالثقافة المريية الإسلامية كانت شمال ووسط 
السودان فيما بعد. 

على أى حال تمثل هذا الصلح فى إطار المحور الجنوبى فى رؤية 
مختلفة حيث بدأ الإسلام فى الانتشار رغم السيطرة المسيحية على دولة 
النوبة وأخذ هذا المحور الجنوبى ثلاثة اتجاهات أساسية: 

الاتجاه الأول: 

اتجاه نحو الجنوب الشرقى حتى أطراف أرتيرياء وقد وصلت المؤثرات 
المربية الإسلامية من خلال الهجرات فى هذا الاتجاه» بجانب عناصر 
أخرى عربية أفريقية وافدة من البحر الأحمر قادمة من الحجاز ومصر. 


الاتجاه الثانى: 


فقد تمثل فى هجرات بشرية أخرى استمر سيرها جنوبا. 
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و ی و ی ا ی و 


| 

الاتجاه الثالث : 

وتمثل فى مجموعة بشرية ثالثة انجهت نحو كردفانء ودارفور حيث 
التقت مع موجات بشرية أخرى قادمة إلى السنغال» وتشادء وبالتالى بدء 
التقاء المرب والأفارقة ودخول الثقافة العربية الإسلامية إلى مملكة النوبة. 
وأفريقيا. 
حملة عقبة بن نافع لبلاد التوبة: 
نافع فى حملة لبلاد النوبة والأرجح أن هذه الحملة لم تحقق المستهدف 
منهاء وإن كانت قد أبرزت أهمية الجنوب بالنسبة للوافدين الجدد من 
المرب فى إطار تأمين حدودهم الجنوبيةء فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن 
الإسلام كعقيدة منذ دخوله إلى مصر بدأ فى الدخول التدريجى إلى دولة 
النوبة لأدركنا أهمية الدور العربى قى نشر الثقافة العريية الإسلامية قى 
الاتجاه الجنوبى. 


حملة عبد الله بن أبى سرح 0۲٦م‏ ومعاهدة البقط: 


تولى عبد الله بن أبى سرح ولاية مصر وواصل التوجهات فى إطار 
نشر المقيدة الإسلامية وتأمين حدود مصر الجنوبيةء والتى استهدفت 
بانب ذلك تشر الشافة العربية الإسلامية فصارك حملة بقيادةة تمكنت 
من دخول عاصمة مملكة مقرةء دنقلة سنة 1٠٠‏ وطلب ملك المقرة الصلح 
مع المنلمين؛ وناشالى يكن القول إن هذه الحفلات الى قام بها المرب 
على الحدود الجنوبية قد اثرت وبشكل قوى فى مد الثقافة العريية لمملكة 
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اة ود فار أهالى البلاد بالشقافة الوافدة عليهم حاملة معها دينا 


جدیدا. 


علی أى حال كانت العلاقات بين مصر ودولة النوبة تحكمها مايشبه 
الهدنة. وعندما سعى عمرو بن العاص لتأمين الحدود الجنوبية المصرية 
مستهدفًا فتح هذه البلاد ووجه بمقاومة عنيفة من أهالى مملكة النوبة 
وهذه المقاومة دقعت العرب الفاتحين إلى قبول الهدنة وعقد معاهدة. تم 
على أثرها توقيع هدنة بين الطرفين اشتملت على أن النوبيين الذين 
يدخلون فى صلح مع المسلمين. تفتح بلادهم للتجارة صادرة وواردة. وعندما 
غادر عمرو بن العاص مصر وتولى عبد الله بن أبى السرح ولاية مصر تم 
نقض الاتفاق والهدنة بين النوبيين ومصر, إلا أن عبد الله بن أبى السرح 
حاربهم وعقد معهم صلحًاء واشتمل الصلح على آلا يتم حرب بينهما وأن 
لايحاربهم المسلمون» وأن يدخل | لمسلمون بلاد النوبة مجتازين غيرمفيمين 
فيهاء وعليهم حفظ من نزل بلادهم من المسلمينء وحفظ المسجد الذى 
ابتناه المسلمون فى دنقلة. وألا يمنع عنه من يرغب فى الصلاة فيه وأن 
يدفعوا ثلاثمائة وستين رأسًا من أواسط رقيقهم غير المصاب» وأن يكون 
فيه ذكران وإناث ليس فيه شيخ هرم» ولاعجوز ولا طقل لم يبلغ الحلم. 

وتأسيسًا على ذلك استطاع المسلمين تأمين حدودهم الجنوبيةء 
ومكتتهم شروط الصلح من حرية المرور داخل أراضى النوبة لجميع التجار 
المسلمين وإقامة شعائر دينهم فى قلب عاصمة النوبة. وأدرك المسلمون بعد 
ذلك بأن هذا التوجه جعلهم يستغنون تمامًا عن الفتح بالقوة المسكريةء 
خاصة وأن المحور الغفربى شغفل المسلمين وكانوا بصدد الإعداد للدخول فى 
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معارك عسكرية لنشر الثقافة العريية الإسلامية هناك وبالتالى يمكن 
القول إنهم اكتفوا بمعاهدة البقط, وإقامة الشعائر فى مملكة المقرة 


المسيحية حيث استمرت هذه المعاهدة مايقرب من ستة قرون» حتى بدأ 


الإسلام يستقر وينتشر تدريجيً(*'). 


3 


امنطقة المسيحية منذ القرن الثانى الهجرى» ولكن يمكن القول إنهم على 
الملستوى الفردى» وعلى المستوى التجارى وصلوا إلى هذه المناطق فى القرن 
الأول الهجرى» وبداً المسلمون فى التوسع فی المحاور الثلاثة التى أشرنا 
إليها. وفى ارض المعدن ببلاد البجه. 
بما یعنی أن الثقافة المريية الإسلامية وجدت فى المنطقةء وتغفلغل 
الإسلام فى نفوس الأفارقة والذين يمكن القول إن البعض منهم فد تعرب 
وأسلم» واليعض الآخر آسلم دون أن يستعرب. 
معاهدة البقط فى الميران: 
یری البعض فى معاهدة البقط أن هذا التوجه الذى أسفر عن توقيع 
هذه المعاهدة بين المسلمين ومملكة النوبة أثبتت بما لايدع مجالا للشك بأن 
القوى المسكرية كانت متساوية بين مملكة النوية والفاتحين الجدد من 
(۱۸) دولة النوبة: المقصود به المصور الوسطي شمال ووسط السودان, بينما شرق السودان 
بلاد النوبة: تسمى بلاد النوبة في المصور الوسطي. كان يمنى مايعرف الآن بشمال 
السودان. وكانت تتبع حدودها من أسوان حتى مكان التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق. 


والتى تسمى الخرطوم حاليًاء وتسير ممتدة مشتملة علي مناطق النيل الأزرقء إلي الشرق 
حتي أطراف الحبشة. وإلي الفرب مشتملة علي كردفانء ودارفور. 
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العرب. بدليل أن المسلمين كانوا يدفعون لهم بعض الحبوب والملابسء 
كنتيجة لشدة الفقر التى أدركها المسلمون فى هذه البلاد» وفى نفس الوفت 
كان المصريين يحصلون على الرقيق. وبالتالى كانت هذه المعاهدة أشبه 
بمعاهدة تجارية بين بلدينء ويمكن القول إن معاهدة البقط أكدت أن 
الاستراتيجية العربية التى أسست عند الفتح فى إطار التوجه الجنوبى. لم 
تأخذ فى اعتبارها فوة هذه البلاد وصلابتها. وبالتالى لم ينجحوا فى دخول 
البلاد فاتحين واكتفوا بإقامة صلح وعقد المعاهدة*'). 


على أى حال : بمجرد الموافقة على الحفاظ على المسجد وإقامة 
الشمائر الإسلامية فى دولة مسيحية كانت تعنى نوعا من أنواع السلام 
القائم على الاحترام المتبادل للأديان. بجانب أن الساسة المرب والمسلمين 
أدركوا وقتها ما للاسلام من آثر نفسى فى إطار البلاد التى دخلوها وأدركوا 
مايمكن أن يلعبه التجار فى هذا الإطار من نشر الثمافة العربية الإسلامية. 
وبالتالى أدرك الذين وقعوا المعاهدة على ضرورة الدور الهام الذى يلعبه 
التجار فى بلاد النوب» فى إطار تبادل المنافع والعمل التجارى واللافت 
للنظر هنا أنه لايوجد تاريخ محدد لبناء المسجد الذى نصت معاهدة البقط 
على الحفاظ عليه لكن يرجح أن التجار المسلمين الذين كانوا يتماملون مع 
دولة النوبة المسيحية كانوا قد أقاموا هذا المسجد لإقامة شعائرهم» وسمح 
لهم دخول النوبة كتجار غير مقيمين,. ولو أدركنا أن مملكة مقرة كان 
يجاورها مملكة علوة المسيحيةء بجانب شعب البجاة من الشرق. لأدركنا 
أهمية المعاهدة التى اعتبرت معاهدة تجارية ولكنها فى الحقيقة كانت لها 
)١(‏ معنى كلمة البقط : المعاملات التجارية التى توقع عينا. 
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أبعاد ثقافية وسياسيةء واجتماعية. وهى التى جمعت القوى المختلفة العربية 
والأفريقية فى إطار من الفهم المشترك آن ذاك. وساعدت على نشر الثقافة 
المربية رغم انتشار المسيحية. 
أثر المسيحية فى شعب البجاة؛ 

تقع بلاد البجة شرق السودان وقد سكن أهلها شاطىء البحر الأحمر 
قبل ظهور الإسلام وحتى اليوم مازالوا يقيمون هناك ورغم انتشار 
المسيحية فى مملكة النوبة فالحقيقة أن شعب البجة لم يتأثر كثيرًا 
بالمسيحية كمقيدة والتى كانت فد انتشرت فى مصرء ووصلت إلى مملكة 
النوبة. ولذا ظلت عميدة شعب البجة هى الوثنية وفاموا بعبادة الظواهر 
الطبيعية والكواكب» وكما أشرنا بأن وادى العلاقى والذى كان يبعد مساحة 
۹ كم جنوب مدينة أسوان -جذب آبناء المرب المسلمين - ولقد هاجر 
العرب بأاعداد كبيرة إلى هذا الموقع حول مناجم الذهب وكانوا من عرب 
هوازة. وجهينةء ونتيجة لممليات المصاهرةء والتزاوج نشأت علاقات قوية 
بينهما ويمكن القول إنه حدث نوع من الأثر المتبادل بين العرب وشعب البجة 
فى إطار تلاقح الثقافات( "). 
خارات البجة على مصر: 

ورغم هذا الأثر المتبادل بين البجة والعرب فقط أغار شعب البجاة 
على صعيد مصر سنة ١۷۲م‏ لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم. وقد 
وقع وقتها صلح بين الطرفين نص على أن يدفع شعب البجاة ثلاثمائة من 

1 09 اخم لی سرس التاريخ الإسلامى. الجزء السادس. مكتبة النهضة. القاهرة. 
ص٤٤۱‏ . 
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الإبل الصغيرة. وأن يجتازوا الريف تجارا غيرمقيمين. ولايقتلوا مسلمًا أو 

ذميًاء ولايؤوا عبيد المسلمين وأن يظل وكيلهم فى الريف رهينة فى يد 

المسلمين» وأكدت هذه المعاهدة على معاهدة البقط وتأمين الحدود الجنوبية 

آن ذاك بالنسبة لمصر. 

الغارة الثانية لشعب البجة عام ١٤۸م:‏ 
ولكن شعب البجاة أعاد الإغارة على أسوان فى عهد الخليفة المأمون 

العمباسى الذى أمر بتجهيز حملة ضدهم بقيادة عبد الله بن الجهيم سنة 

١‏ انتهت بعقد معاهدة جيدة مع شعب البجة وكانت على النحو التالى: 

١‏ - أن تكون بلاد البجة - من بين حدود أسوان إلى حد مابين دهلك 
ومصوع حاليًا- ملكًا للخليفة. وأن يصبح كنون بن عبد العزيز رئيس 
البجة وأهل بلده عبيدًا لأمير المؤمنين على أن يبقى كتون ملكا عليهم. 

۲ - أن يؤدى ملك البجة الخراج كل عام مائة من الإبل آو ٠‏ ٠٣دينار‏ لبيت 
المال. 

٣‏ - أن يحترم البجة الإسلام ولايذكروه بسوء» وألا يقتلوا مسلمًا أو ذميًا أو 
عبدًا فى أرض البجة أو فى مصر أو النوبة وألا يعينوا أحدا على 
المسلمين. 

4 - إذا دخل أحد من المسلمين فى غير بلادهم للتجارة أو الإقامة أو 
مجتارًا للحج فهو آمن لآخر حدهم. 

ه - إذا دخل أحد البجة صعيد مصر مجتازين أو تجارًا لايظهرون سلاحا 


ولايدخلون المدائن والقرى. 
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- ألا يهدموا شينًا من المساجد التى ابتناها المسلمون. 


۷ - على «كنون» أن يدخل عمال امير المؤمنين بلاد البجة لقبض صدقات 

من أسلم من البجة. 

على أى حال فإن | لمدقق فى نصوص هذه المعاهدة التى تمت بين 
المرب وشعب البجة يدرك تمامًا الأبماد التى وصل إليها الإسلام فى هذه 
ناطق فعندما تشير المعاهدة بأن عمال أمير المؤمنين يدخلون بلاد البجة 
لقبض الصدقات ممن أسلم من البجة فهو دليل على وجود جماعة من 
شمب البجة دخلوا فى الإسلام فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن المرب 
القادمين من مصر كانت بينهم وبين شمب البجة صلات تجاريةء لأدركنا 
مباشرة أن الإسلام بدأ ينتشر تدريجيًا فى هذه البلادء لاسيما أن طبيعة 
هذه البلاد تتفق وميولهم العربية من حيث المناطق الجفرافية والبنية 
الصحراوية التى تمايش معها المرب فى إطار النشاط الاقتصادى 
الأساسى آن ذاك لدى المرب وهى حرفة الرعى» بجانب بعض الثروات 
المعدنية الموجودة فى باطن الأرض والتى كان أشهرها وقتها الذهب. ويرى 
البعض أن هناك بعضًا من قبيلة هوزان عبرت البحر الأحمر وعاشوا فى 
بلاد البجة. ولم يستقر بهم المقام هناك ولكنهم رحلوا إلى مدينة كسلا. 

يضاف إلى ذلك بعض العوامل الأساسية التى ساعدت المرب 
السلمين للاقامة فى بلاد النوبة والبجةء وقد وصلت إلى حد الاستقرار 
هناك وهى المراحل التى شهدتها الدولة الإسلامية فى إطار الصراعات 
السياسية على الخلافة منها سقوط الخلافة الأموية ووصول العباسيين 
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للحكم. وسعيهم للتتكيل بالأمويين مما دفعهم إلى الهجرة لبلاد النوبة 
والبجة وطالت إقامتهم هناك وبالتالى كان عليهم أن يمارسوا عقائدهم وأن 
تنتشر بين شعب النوبة والبجة . 

ويمكن القول إن بلاد البجة أصبحت من البلاد التى يهاجر إليها العرب 
بصورة منتظمة ولعل مرجعية ذلك هو وجود بعض الثروات المعدنية بجانب 
الصراعات التى كانت بين القبائل العربية بعضها البعض. بينما هناك فريق 
أخر يمكن القول إنه استقر هناك كنتيجة طبيعية لبعض الحملات التى كان 
يقوم بها المرب فى تلك المناطق والبعض الآخر كان سعيًا وراء موارد المياه. 
وهروبًا من تنكيل العباسيين. ويشير البعض إلى أن النتائج التى ترتب على 
ذلك أن البعض من شمب البجة قد أسلموا ونطقوا بالشهادتين وأدوا 
القرائكن: 

ويرجح أن مرجعية ذلك إلى بعض الحملات التى كان يوجهها المرب 
ضد شعب البجة والتى أدت بدورها إلى أن يتعرف العرب على هذا الشعب 
وة و نکن دروم غل غفلبات الاشتقرا ن الترنة فى هة لاط 
ويمكن القول إن هذه المناطق دخلت ضمن النفوذ الإسلامىء» واللافت للنظر 
هنا أن المعاهدة أعطت حقوق للذميين أى المسيحيين عندما أشارت إلى ألا 
تقتل ذميًا فى أرض البجة. مما يمطينا مؤشرا إلى أن مملكة النوبة آن ذاك 
دخلت فى كنف حماية الدولة الإسلامية وأن المعاهدة صبغفت عليهم 
الحماية(""). 


(۲۱) آاحمد شلبي :مرجع سابق. ص .۱٤۸‏ 
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عل اف حال شرع مول عة الناطق من انقو الإساهى كان 
شمب البجة فى ظل هذه الأوضاع غدروا بالمسلمين وأغاروا عليهم فى عهد 
المتوكل العباسى. وأعد الخليفة حملة بقيادة محمد بن عبدالله القمى عام 
٤م‏ وأمده والى مصر بالرجال» وانهزم شعب البجة وطلب ملكهم الصلح 
على أن يدفع الخراج كما سلف. وألا يمنعوا المسلمين من العملء وبعد هذا 
الصلح الذى تم عام ٤٥۸م‏ أصبح المرب يتمتعون بحماية إسلامية. وأدرك 
شعب البجة أنه لأقبل لهم بمواجهة المسلمينء وبالتالى ترك شعب البجة حق 
استغلال مناجم الذهب للمسلمين. وتعايشوا سويًا وانصهروا. ومن المرجح 
أن الفوامل التى ساعمذت على الهجرة العربية إلى طك المناظق مباسة 
الخليفة المعتصم الذى عمل على تجنيد الأتراك والجيش بدلا من المرب 
وأدرك العرب أنه من الأفضل الهجرة إلى كل من الجنوب فى بلاد النوبة 
وشرقًا إلى شعب البجة. وإلى الغرب الجزائر وتونس» بما يعنى أن المحاور 
الأساسية التى استند إليها المرب عند دخولهم مصر المحور الجنوبى. 
والمحور الغربى كانت هى الملجأً للعرب المهاجرين فيما بعد . 

فإذا ما اضفنا إلى ذلك الحملات التأديبية التى قام بها بعض ولاة 
مصر ضد مملكة النوبة والتى كانت تخلف وراءها بعض العرب لكى يقيموا 
فى بلاد النوبة وأدت هذه الإقامة إلى استقرارهم والتعامل مع أهل البلاد 
والاختلاط بهم وتحديدًا فى منطقة النوبة السفلى والتى انمكست على 
الملصاهرة والتزاوج الثقافى. 

وهذه الحملات كانت ترجع أساسًا إلى أن النوبيين كانوا يمتنعون عن 
ذم الفط حيت كانت نشل عليه دفعها: ونتيجة الذلك ارسل ماف النوبة 
زكريا بن يوحش لخليفة المسلمين المعتصم ابنه جورج لكى يتحسس أوضاع 
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المسلمين وقدرتهم القتالية وقد شاهد جورج فى هذه الزيارة قوة المسلمين 
والترف الذى يعيش فيه الخليفة وأدرك أنه يصعب مقاومة المسلمينء 
وعرض جورج الظروف التى تمر بها بلاد النوية وعدم قدرتهم على 
الاستمرار فى دفع البقط بصورة سنوية وبالتالى اتفق الخليفة المعتصم مع 
جورج على تأدية البقط مرة واحدة كل ثلاث سنوات بجانب أن المسلمين 
سوف يستمرون فى دفع الملابس والحبوب(""). 
الدولة الطولونية والحرب مع مملكة النوبة ٤۸1۸/۸0م:‏ 

تمتبر الدولة الطولونية فى مصر علامة فارقة فى التاريخ الوسيط 
ويمكن اعتبارها مرحلة جديدة فى التاريخ العريى» وقد انقسمت هذه 
المرحلة التاريخية إلى مرحلتين. المرحلة الأولى: تمتد من بداية الفتح العربى 
لمصر حتى نهاية العصر الأموی من شوال ۲۱ ه - سبتمبر ١٤1م‏ إلى ربيع 
الأول ١١١ه‏ - أغسطس ١4٤۷م‏ والمرحلة الثانية: تبدأ من العصر العباسى 
إلى قيام دولة أحمد بن طولون ۸1۸4/۲٠١‏ ويرى المؤرخون أن المرحلة الأولى 
فى التاريخ العربى اتسمت بشكل عام بأنها فترة استقرار ومرحلة من 
الرخاء والنظام. ويغلب على هذه المرحلة العدل وحسن السمعةء ولم يشكك 
فيها أحد من قسوة الضرائب. أما عن المرحلة الثانية فكانت مرحلة قلاقل 


وفوضى إدارية ("). 


. ٥۷ حسین مۇنس: مرجع سابق؛ ص‎ (YY) 
إسلام البجة: لايوجد تاريخ محدد يمكن الإشارة إليه عن دخول البجة إلى الإسلام ويرجح‎ 
أن الهجرات المريية وتزاوج وتلاقح الثقافات كانت أحد الأسباب الرئيسية فى إسلامهم.‎ 
۰ ودخلت قبائل عدة فی الإسلام: مثل المبابدة. البشارين. الأمراءء الحلافعةء بنی عاد‎ 
.۳٤۸ ص‎ 
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على أى حال لايمكن القول إن احمد بن طولون استقل بمصر استقلالا 
كاملا ولكن عندما تولى السلطة فى مصر, أعلن قيام الدولة الطولونية عام 
۸م ولكن فى ذات الوقت كان يدعو للخليفة فى صلاة الجمعة بما يعنى 
أن التبعية للخلافة العباسية أصبحت تبعية اسمية. وبالتالى لم تعد ولاية 
عباسية بمفهوم ولاية خاضعة تمامًا للخلافة العباسية وعندما استقر نظام 
حكمه قام بإعداد حملة عسكرية تجاه حدود مصر الجنوبية بلاد النوبة. 
والبجة وتولى قيادتها أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى 
واستهدفت هذه الحملة اتجاهين أساسيين: 
الاتجاه الأول: سيطرة الدولة الطولونية على مناجم الذهب والعمل على 
اكتشاف المزيد منها. 
خاصة وأن الجوانب الاقتصادية كانت أحد اهتمامات أحمد 
بن طولون. حيث شجع صناعة النسيج, وأقام مصانع 
للأسلحة وصناعة ورق البردى» وبالتالى كان فى حاجة إلى 
موارد مالية لإقامة هذه الصناعات. 
الاتجاه الثانى: هو اتجاه استراتيجى سعيًا وراء تأمين حدود مصر 
الجنوبية نتيجة لإغارات النوبة وشعب البجة على مصر. 
واستطاع أبو عبد الرحمن عبد الله العمرى التغلب على الملك جورج 
الأول ملك النوية. وكنتيجة لخشية ابن طولون من نقوذ الممرى سعى 
لتحدیده وتحجيمه بمحاربته» لکن جيش ابن طولون هزم» وفى النهاية تم 


اغتيال أبى عبد الرحمن على يد عرب فبيلة مطر وبعدها استقر عرب 
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ربيعة وجهينة حول أسوان وجرى بينهما نزاع حول معدن الذهب» وانتهى 
الأمر بانتصار ربيعة والذين استطاعوا فى النهاية التعامل مع شعب البجة 
وتمكنوا من التعايش سويًاء 'وحدثت المصاهرة والزواج والاختلاط بين ربيعة 
وشعب البجة (*"). 

ولكن يمكن القول إن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عبدالحميد الممرى 
كان له تأثير كبير فى هذه المنطقة» خاصة وأنه كان شخصية دينية استطاع 
التأثير فى بلاد النوبة وشعب البجة. وساعد على نشر الثقافة العربية 
الإسلامية فى هذه المنطقة إليه يرجم الفضل فى زيادة عدد المرب الذين 
سكتوا تلك المناطق وأدى ذلك إلى إتاحة الفرصة قى الاختلاط والمصاهرة 
والزواج» خاصة بين عرب ربيعة وشعب البجةء حتى أن المسعودى عندما زار 
مصر عام ١٤۹م‏ تحدث عن اختلاط عرب ربيعة بالبجة فى المناطق التى 
کانت تظهر بها ساج المغادن وندكر الشخودئ هى هدا الصدد ان امین 
ربيعة أبا مروان بشر بن اسحاق بن ربيعة كان يمتلك قوى عسكرية تصل 
إلى ثلاثة آلاف مقاتل كلهم من ربيعةء بجانب حلفائهم ويستمر المسعودى 
فى القول بان الإسلام وصل جنوبًا حتى جزيرة سواكن» حيث تعيش 
جماعات البجة, والتى كانت قد اعتنقت الإسلام» أما عن بلاد النوبة 


. ۱٤۸ احمد شلبي: مرجع سابق» ص‎ )۲٤( 

أحمد بن طولون: ولد في ١۲۲ه‏ واهتم أبوه بتربيته واعنتى به عناية فائقة» حيث تربي 
ابناء الأمراء الأتراك. ودريه أبوه علي الشجاعة. وتعلم في نفس الوقت العلوم المسكرية 
في سامرا وتعلم علوم اللغةء والفقه علي مذهب إبي حنيفة النعمان» وعندما توفي أبوه 
سنة ١٠۲ه‏ أسند إليه الخليفة المتوكل بعض الأعمال التى كان يقوم بها والده» وتولي بعد 
ذلك مسئولية الثغور وإمارة دمشق ثم عين واليًّا علي مصر نائبًا عن واليها التركى باكباك. 
وعرف أحمد بن طولون بالقوة والميل للإصلاح وعين بعد ذلك واليّا علي مصر حتى تمكن 
من الاستقلال بها. 
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اظن فان اف اة رة فن مر واة ن الكرء امان 
والمعروف باسم مريس, ونتيجة لذلك ظهرت الثقافة العربية حاملة أفكارًا 
جديدة. وأن عرب قحطان وربيعة ومريس قد عاشوا فى أسوان واستمروا 
فى الحراك الاجتماعى فى إطار التقدم نحو الجنوب حتی أرض مریس» فی 
إطار عمليات التجارة والبيع والشراء تمكنوا من شراء الأراضى من 
النوبيين» وتنبه ملوك النوبة لهذه الأوضاع الجديدة وسعوا لمنع ذلك تحت 
حجة أن 'لنوبيين عبيد للملك وماداموا هم عبيدا فلايحق لهم عمليات البيع 
والشراء. حيث تعتبر ملكا خاصًا للملك. ولكن فى النهاية تأكدت حقوق 
الترت فن الملكة فى هة الناطق: 

ويمكن القول إن السياسات التى انبعثت إبان هذه المرحلة ساعدت 
على انتشار الإسلام فى بلاد النوبة طوعا وصار أحمد بن طولون على 
فن اة اة لمكم حك جتة: العتضم فى جيه بعطا من 
الأتراك. وبالتالى جند ابن طولون بعض النوبيين. ويشير البعض إلى أنهم 
وصلوا قرابة الأربعين ألمّاء حتى آنهم سكنوا حيًا كاملا سمى باسمهم 
ويشير المؤرخون إلى أن بن طولون سهل على هؤلاء النوبيين وجندهم فى 
جيشه عن طريق الشراء. خصوصا أنه كان هناك عدد کبیر منهم لاینتمی 
إلى النوبة» ولكنهم جاءوا من وسط السودان كرقيق» واستمرت هده 
السياسة حتى فى عهد الأخشيديين والذين جاءوا إلى مصر عام ۲۲٣م‏ 
وزادت أعدادهم فى عهد كافور واستمر هذا الوضع فى عصر الخليفة 
المستتصر. وقد ساعد ذلك على أن يتشبموا بالثقافة العربية الإسلاميةء 


وأن يعهودوا إلى بلادهم حاملين معهم آفكارًا جديدة. وديتا جديداء 
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وبالتالى بمكن القول إنه قد حدث تحول تدريجى فى بلاد النوبة نحو 
۲o‏ 

على أى حال كل هذه الأمور حدثت فى بلاد النوبة السفلى مما يدل 

على وجود أعداد عريية كبيرة فى هده المناطق» سمت بالتالی إلى نشر 

الثقافة العربية الإسلامية. وانعكس ذلك بالتالى على أوضاعهم الاقتصادية 

بينهم» وملوك النوبة. حيث كانوا يدفعون خراجا لهذه الأرض التى امتلكوها 

إلى ملك النوبة المسيحى("). 

وکان من نتيجحة هذا الاختلاط بین المرب والنوبيين أن ائقسمت النوبة 
إلى جزءين فى إطار القوى البشرية الجزء الأول أصبح فيه حرية كاملة 
غيرمقيدين بعبوديتهم للملك أسوة بالعرب المسلمين» ومرجعية ذلك إلى 
اختلاطهم بالعرب والتأثر بالثقافة العربية الإسلامية. الجزء الثانى من أهل 
النوبة وهم أهل المقرة الأصليون هؤلاء اعترقوا بهبوديتهم للملك»ء ولعل 
مرجعية ذلك إلى أن هؤلاء كانوا يسكنون منطقة الجنادل الثانية جنوبًا وهى 
من المناطق التى لم يدخلها العرب إلا للتجارة فقط فلم يكن تأثير العرب 

فیها کبیرًا . 

(۲۵) يرى بعض المؤرخين أن مرجمية زيادة عدد النوبيين والسودانيين فى الجيش العربى إبان 
بجانب أن هناك من النوبيون من هاجر إلى مصر وإنخرط مع آهلها ونال قسطا وافرًا من 
التعليم والعلوم الإسلامية » منهم يزيد بن أبى حبيب. وأبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الملقب 
بزى النون المصرى أصله نوبى. درس الموطاً على يد من تتلمذوا على يد أنس بن مالك. 
طولون: طولون ینحدر من أسرة کانت تقیم فی بخاری بلاد ترکستان» وصل آبوه طولون 
إلى بغداد عام٠١٠٠‏ ه عندما كان الخليفة هو المأمون بن هارون الرشيد. وجاء طولون 
ضمن مجموعة من الأسرى الذين أرسلهم نوح بن سداد السامانى وقد عينه الخليفة 
رئيسًا لحرسه الخاص. 

)١١(‏ أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية. الجزء السادس» مكتبة 
النهضة. ۱۹۸٦‏ ص ٠١۷‏ . 
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وبالتالى يمكن القول إن أكثر من >0١‏ من أهل النوبة قد تأثروا 
بالثقافة العربية الإسلاميةء ولم تعد تردعهم الأوضاع التى كانوا يخضعون 
فيها للملك بشكل فيه درجة كبيرة من المبودية. وإن شئد. قل کانوا فيها 
عبيدًا للملك. 


القاطميون فى مصر: 


لعل الدوافع التى رفعت الفاطميون للتوجه صوب مصر عديدة وأهمها 
الموقع الاستراتيجى لمصر الممثل فى وضعها الجغرافى على خريطة المنطقة 
فمن يستطيع السيطرة عليها يصبح قوة مؤثرة محليًاء وإقليميًا وعالميًاء 
نظرًا لأنها ملتقى القارات الثلاث. يضاف إليها نهر النيل الذى أعطاها بعدا 
استراتیجيًا هامًا فى إطار الأمن القومى كأداة من أدوات الربط بينها وبين 
أفريقياء وأصبح الموفع الاستراتيجى يضيف إلى ثرائها ثراء ٠‏ لعل هذا 
الموقع بجانب طبيعة شعبها وصلابة قوته. جعل مصر شخصية متفردة ذات 
مذاق خاص.» بحيث أصبحت مطمعا للجميع وما يدلل على ذلك أن مصر 
بعد الفتح العربى كانت محورًا للمناقشات والجدل الدولى» كما كانت إبان 
مرحلة الإمبراطورية الرومانيةء ولم تكن إبان الفتح العريى مجرد إمارة 
مادية بل كانت إمارة ذات وضع خاص یمکن أن یطلق علیھا انها كانت ذات 

علی آی حال عندما بدات الدولة الفاطمية فى التوجه صوب مصر عام 
۸ه ثم استقر بها المقام فى المفرب ومصر عام ۲٣۲‏ هء شمر النوبيون 


بهذه التوجهات الجديدة فبديوا ا لمناوشات وإثارة القلاقل وحدثت بعض 
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ا 


الغارات بالواحات الخارجة عام ٩۷١‏ م ومناوشات أخرى على أسوان سنة 
م. 

وبالتالى واجه النوبيين بقيادة أنوحورين الأشيد محمد بن عبد الله 
الخارق سنة ۹۵۷م وهزم النوبيين وتقدم نحو الجنوب» وعاد إلى مصر 
وتكرر هذا الوضع فى عهد كافور الأخشيد. حيث غزى النوبيون صعيد 
مصر حتى إدفوء ولعل هذه الإغارات من قبل مملكة النوبة على مصر كانت 
لعجزها أحيانا عن دفع البقط ورغبتها فى رفع هذه الجزية("". 
جوهرالصقلى ومملكة التوبة: 

من امروف أن القاط ين تظاف ا اة المط وة عى مضو 
بداية عهدهمء وأخدوا يعدون العدة لمحاولة ضمها للخلافة الفاطمية. 
مستھدفیں بذلك وادى النيل. خاصة أن مصر كانت تمر بظروف سياسية 
غاية فى الصعوبة بين فترتى الدولة الطولونية ۲۹۲ه /1 ٠۹م‏ وفيام الدولة 
الأخشيدية ١۲٣م/٠٣۹م‏ وإبان هذه المرحلة سعى الفاطميون للاستيلاء على 
مصر ثلاث مرات ١١ه/۳١٠م‏ وكان يقود الحملة أبو القاسم بند عبد الله 
المهدى يعاونه حباسه بن يوسف.» واستولت الحملة على برقة والإسكتدرية 


(۲۷) أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية. الجزء الرابع» مكتبة 
النهضة.٦۱۹۸.‏ ص ۲۹۲ . 
الفاطميون : ومن هم الفاطميون؟ بعد موت الإمام جمفر الصادق انقسم الشيمه إلى فرق 
كثيرة كان أهمها فرقتينء فرقة جعلت الإمامة فى ابنه موسى الكاظم. ثم من الأئمة من 
تبعه إلى الإمام الثانى عشر الحسن العسكرى. وهذه الفرقة قوة الإمامية (الإشى عشرية) 
ويمظم اتباعهافى إيران والمراق آما الفرقة الثانية جملت الإمامة فى إسماعيل بن جمفر 
الصادق. ثم ابنه محمد بن إسماعيل بن جمفر الصادقء ثم من الأئمة من بعد أئمتهم 
الخلفاء والفاطميون الذين أقاموا دولتهم فی أفريقية والمغفرب الأولى منه نقَلوا دولتهم 
إلى مصر عام ۵۸ "هھ وحتى 1۷١0ه.‏ 
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O E E E 


لكنهم فى النهاية هزمواء والحملة الثانية بقيادة أبو القاسم نفسه ۷١۳ه.‏ 
واستولى على الإسكندرية لكن المباسيين هزمواء ثم كانت الحملة الثالثة 
سنة ١١٣ه‏ وقد ساعدهم المصريون خلاصًا من الفوضى التى كانت تعم 
البلاد آن ذاك. وعندما جاء المعز لدين الله سنة ١١‏ ١ه‏ كلف جوهر الصقلى 
الدى زحف على مصر عام ۳۵۸ه. ودخلت مصر بذلك فى الخلافة 
الفاطمية. 

على أى حال عندما استقرت الجيوش الفاطمية فى مصر بقيادة جوهر 
الصقلى عام ۹1۹م وبدا أن الحدود الجنوبية المصرية تحتاج من القيادة 
الجديدة إلى تأمينهاء أرسل جوهر أحمد بن سليم الأسوانى للك النوبة 
جورج مطالبًا بدفع البقط للدولة الإسلاميةء ووافق الملك جورج لما شعر 
بقوة الفاطميينء حتى أن جوهر الصقلى طلب من جورج الدخول فى 
الإسلام. 

وكنتيجة طبيعية لتواجد الفاطميون فى مصر كقوة جديدة شابه ساعد 
ذلك على استةرار الأوضاع فى النوبةء وإن شئت قل إن النقوذ المريى 
الإسلامى قد زاد فى هذه البلاد حيث يشير البعض إن المسلمين كانوا 
هناك فى وضع مستقر للغاية وكانوا يتمتعون بالعديد من المزايا فى إطار 
أملاكهم التى يستفلونها لصالحهم» وبالتالى فإن العديد من النوبيين اعتنقوا 
الإسلام لكنهم احتفظوا بلغتهم وأضافوا لها اللغة العربية. 

ويرى البعض أنه إبان هذه المرحلة وأصل المسلمون توغلهم داخل 


. أراضى مملكة النوبة؛ حتى وصلوا إلى مملكة علوة ووصلوا حتى العاصمة 
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سوياء وكانوا يستهدفون من وراء ذلك عمليات تجارية. حتى إنه يمكن القول 
مع النوبيين. وتؤكد العديد من المصادر أن الأثار فى منطقة النوبة آن ذاك 


كان بها بعض الشواهد فقد حملت بعض الكتابات باللفة القبطية تاريخا 
قبطا وخملت فى تفس الوت قارتخا جردا مت القرن الغاش ر الجلادى 
ويرى البعض أن ذلك دليل قوى على تأثر النوبيين بالشقافة العربية 
الإسلامية. وبالتالى يمكن القول إن البنية الثقافية فى البلاد التى وصفت 
بهاشعبًا زنجيًا منذ بدأت تتعدل نحو رؤية ثقافية جديدة. وإن شئت قل 
هوية جديدة هى الهوية العربية الإسلامية. التى حملت الدين الجديد 


والثمافة الجديدة(*"). 


على أى حال فقد شهد العصر الفاطمى كما أشرنا رؤية جديدة فى 
بلاد النوبة. من حيث استقرار العرب» ونشر تجارتهم حتى وصل الأمر إلى 
ميلاد إمارة عريية, اتخذت من مدينة أسوان مركزا لهاء وامتدت نفوذ هذه 
الإمارة إلى أارض مريس. ويقال إن هذه الإمارة كان زعيمها من عرب ربيعة 
وهو أبو مروان بشر بن إسحاق» وكما هو معروف أن ربيعة هاجرت إلى 
مصر منتصف القرن التاسع الميلادى واستقر فريق منهم حول بلبيس» 
وفريق آخر فى الملاقى وعيذاب وثالث حول أسوان. ولكنهم تتازعوا فيما 
بينهم وآدى ذلك إلى مقتل مؤسس الإمارة وخلعه وفتها ابن عمه محمد بن 
على المعروف بابن يزيد بن اسحاق, وبالتالى ارتبط العرب بالنوبيين وحدث 
بينهم تزاوج من بنات النوبةء ويمكن القول إنه من خلال ذلك تكونت طبقة 
(۲۸) احمد الحفناوی: مرجع سابق. ص ٩٩‏ ومابعدها. 
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)م( 


٠‏ حاكمة من المرب فى النوبة السقلى» حتى انه تمكنت من إزالة نفوذ الملك 
المسيحى فى المنطقة. خاصة وقد تحول وقتها معظم النوبيين إلى الإسلام 
حتى أن الفاطميين اعترفوا بهذه الإمارة العربية النوبية. 

ويرجح أن عمليات الهجرة والاستقرار العربية فى بلاد النوبة انمكست 
بالتالى على الأوضاع التجارية والتى جاءت كرد فعل طبيمى لوجود الثروات 
المعدنية وسمى المرب لاستغلال مناجم الذهب فى الملاقى. جعل الحركة 
التجارية فى نشاط مستمر. وبدى أن هذه المنطقة أصبحت ذات شهرة كبيرة 
فى إطار الممليات التجارية خاصة إذا أضفنا إلى ذلك أن ميناء عيذاب 
أصبح ذات أهمية نتيجة لاستخدامه فى تصدير الذهب منذ القرن الثالث 
عشر الميلادىء يضاف إلى أهمية هذا الميناء أيضًا أن الحروب الصليبية 
كانت قد بدأت والحرب دائثرة فى سواحل الشام» وفلسطين. وتمكن 
الصليبيون من إقامة الإمارات الصليبيةء وبالتالى اكتسب الميناء أهمية 
خاصة فى هذا الإطار» يضاف إلى ذلك أن ميناء عيذاب بدا يستقبل قوافل 
التجارة القادمة من بلاد اليمن والهند. والتى كانت تحمل معها الثروات 
والمعادن وظل لهذا الميناء أهمية خاصة على البحر الأحمر فى عصر 
الفاطميين حتى دولة المماليك الثانيةء وهذا الأمر أعطى بعدًا خاصًا فى 
إطار نشر الثقافة العريية والتواجد العريى المستمر فى تلك المناطق حتى 
بدأ الصراع الإسلامىء المسيحى. 
الصراع المسیحی الاسلامی فى جتوب مصر: 
عندما كان الإسلام يكسب أرضا جديدة فى جنوب مصر من خلال ما 
أشرنا إليه أدرك الصليبيون وقتها أهمية ميناء عيذاب فى إطار الحركة 
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التجارية ونشر الإسلامء وبالتالى كان عليهم أن يسعوا لتحجيم هذا 
النشاط الدائر فى هذا الميناء لأن التواجد المربى انعكس على الحركة 
الدينية. على أى حال ذهب الصليبيون للقتال وقاد أرناط أحد قادتهم 
حملة فى البحر الأحمر نحو ميناء عيذاب سنة ۱٠۸١‏ ويرى البعض أن 
هذه الحملة كانت أحد أهدافها الأساسية هى بلاد الحجاز ولكن 
الحملة فشلتء» ولكنهم تمكنوا من تحطيم قرابة ست عشرة سفينة كانت 
موجودة فى ميناء عيذاب.. ۰ 

ويمكن القول إن هذه الحملة أعادت إلى أذهان المصربين الاستراتيجية 
الخاصة بالبحر الأحمر والعمل على ضرورة الاهتمام بتامينه وتامين ميناء 
عیذاب» وانعکس ذلك بالتالی علی اهتمامهم بمیناء سواکن. والذی کان 
يعتبر أحد المخارج الأساسية لممالك النوبة المسيحية فى السودان › 
وبالدرجة نفسها على مصوع. وفى عام ٥۵‏ اعد الظاهر بيبرس حملة 
احتلت میناء سواکن وسیطروا عليه بالتالی یمکن القول إن المنفذ البحرى 
للنوبة المسيحية اميخ تخت سيطرة الذولة الإمتلاسية واضيكك اموال 
الزكاة تجمع فى هذه المنطقة عن طريق والى عيذاب وقاضيها. 

على أى حال فمعنى أن يجمع والى عيذاب وقضاتها الزكاة فى منطقة 
ميناء سواكن يعطينا دلالة واضحة على أن أعداد المسلمين فى هذه المناطق 
أصبحت أعدادا كبيرة لدرجة أنه وجب جمع الزكاة منهم. يناف إلى ذلك 
أن سيطرة الدولة الإسلامية آن ذاك على ميناء سواكن أعطى قوة للدولة 
الإسلامية فى مصر, حيث أصبحت السيطرة والرقابة على مملكة المقرة 
النوبية المسيحية أمرًا واضحاء ونظرًا لأن سواكن كانت تمتبر أحد المناطق 
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٠ فا‎ 


الأساسية لملكة المقرة المسيحيةء فقيمكن القول إن اتصال مملكة المقرة 
بالعالم الخارجى أصبح شبه منعدم إلا من خلال الدولة الإسلامية. 

لكن الترابط الخفى والسرى بين القوى الصليبية التى غزت الشرق. 
وبين مسيحى النوبة كان ترابطًا داخليًاء حيث أدرك المرب عندما تعايشوا 
فى الصحراء أن مسيحى النوبة كانوا يحجون إلى المناطق المقدسة ذهابا 

ولعل انعكاس ذلك يتضح عندما قاد داود ملك المقرة حملة من خلال 
عاصمته فى دنقلة سعيا لمك الحصار الذى ضريه المسلمون على ميناء 
عيذاب » وبالتالى أغار ملك المقرة على ميناء عيذاب ونقل عددًا كبيرًا من 
أهلها من بينهم الوالى والقاضى ثم استمر فى زحفه حتى مدينة أسوان 
تعطينا تلك المؤشرات رؤى واضحة بأن ملك المقرة كان بريد أن يفك 
الحصار» بجانب السعى لخدمة المصالح الصليبيةء وبالتالى يمكن القول إن 
هذه المرحلة التاريخية شهدت نوعًا من الصراع الإسلامى المسيحى لعله 
كان امتدادًا للحروب الصليبية برؤية جديدة. لكنه فى النهاية صراع أديان. 
الصراع بين التوبة والمماليك عام ١۷١٠م:‏ 

عندما بدأ عصر المماليك فى مصر كانت السياسة الخارجية المصرية 
فى إطار الحدود الجنوبية تعتمد اعتمادًا كليّا على معاهدة البقط» وما 
اسفرت عنه من نتائج ظلت مستمرة لفترات طويلة. وبينما كانت مملكة 
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اا ت 


النوبة تدفع البقط أحيانًا كانت فى نفس الوقت تمتنع عن دفعه فى أحيان 
أخرى وكان المنع سببا فى تجديد الحربا""). 
كانت نتيجة لمنع دفع البقط لمصر هذه التوجهات أن بدات سلسلة من 
الحملات المسكرية بين المماليك ومملكة النوبة. حيث أرسل السلطان 
الظاهر بيبرس ١۲۷١م‏ حملة يقودها والى قوص. واستمرت فى سيرها 
حتى وصلت دنقلة. وعادت الحملة بالعديد من الأسرى» وفى عام ٠١١١‏ 
أرسل المماليك حملة أخرى تضم شكندة ابن شقيقه ملك المقرة نحت دعوى 
أن خاله اغتصب منه الملك ظلمًاء وكلما استطاعت الحملة الاستيلاء على 
جزء قامت بتسليمه إلى شكنده ونجح العرب فى الاستيلاء على دنقلةء وتم 
تتويج شكنده ملكا للنوبة من قبل السلطان المملوكى ويعتبر هذا التوجه 
الجديد نوعا من أنواع الفتح الجديد لبلاد النوبة. حيث وضمت أسس 
جديدة للعلاقات بين النوبة ودولة المماليك حيث قطع شكنده على نفسه 
شروطًا للسلطة المملوكية على النحو التالى: 
۱- أن يتبع الملك شكنده السلطان المملوكى وأن ينوب عنه فى حكم 
النوية. 
۲ - أن يرسل شكنده نصف مايجمعه من بلاد النوبة خالصًا للسكان إلى 


جانب عدد من الفيلة والزرافات والهدايا الأخرى. 
- وبدا هذا الشرط بشكل عام أن نفوذ مصر آن ذاك امتد حتی جنوب 


السودان. 
(۲۹) احمد شلبي: موسوعةة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلاميةة مكتبة النهضةء الجزء 
الخامس. طبمةة ۰.,۸ ص ۲٥۷‏ . 


http://kotob.has.it 


ُ 
ُ 


E ey NT POE SE Te KE 


j _ 


٣‏ - أن يدفع كل بالغ عاقل باق على النصرانية دينارا عينا للسلطان. 
؛ - أن تكون بلاد العلى وبلاد الجبل ملكا خاصًا للسلطان. 
ه-آن يسلم ملك النوبة ماكان لسلطة داود وأخيه سکتو وأقاربه ومن قبل 
عساكره من المتاع والعقار إلى السلطان. 
1 - ألا يترك شكنده أحدًا من العربان فى بلاد النوبقومن وجده آرسله إلى 
السلطان. 
۷- أن يطلع ملك النوبة السلطان على كل مايصل إليه من أخبار وآيدت 
هذه الشروط من خلال یمین حلفه شکنده. 
وبهذه الشروط الجديدة أصبحت دولة النوبة خاضعة خضوعا کاملاً 
للسيادة الإسلامية. حيث أصبح فى إمكان السلطان المملوكى عزل ملوك 
النوبة وتوليتهم. وبالتالى أصبحت موارد النوبة مناصفة بين النوبة وبين 
السلطان المملوكى فى مصرء يضاف إلى ذلك أن | لنوييين ظلوا على 
عهدهم السابق فى إطار معاهدة البقط. ولأول مرة طبق المماليك على 
النوبة قالأسس الإسلامية التى اتبعت سابقًا فى البلاد التى تفتح عنوة 
حيث عرضوا على أهلها (الإسلام - الجزية). 
وقد اختار ملك النوبة الجزيةء وبالتالى أصبح النوبيين آهل ذمةء وقى 
إطار التنظيمات الإدارية فى مصر أسس الظاهر بيبرس ديوانًا تم تسميته 
باسم ديوان النوبةء انحصرت مهمته فى جمع الجزية والخراج وتعيين 
الممال وبالتالى أقسم أهل النوية يمينا للمهد وبالطاعة للك النوبة مادام 
على ولائه للسلطان وأن لا طاعة له عليه إذا خرج على السلطان وانعكست 
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تلك الأوضاع على الحياة العامة حيث أطلق أسرى عيذاب وأسوانء 
وضربت كنيسة سوسا بدنقله. 

ولضمان ذلك احتجزت الحملة ۲١‏ أميرًا نوبيًا حتى يضمنوا ولاء 
النوبيين بالتزاماتهم تجاه السلطة المملوكيةء وعلى أى حال نتيجة للتعصب 
الدينى فى إطار العقيدة المسيحية اغتيل شكنده عام ۱۲۷۷ م وتولى بعده 
الملك أمير ندى براك. إلا أن بيبرس رفض هذه الولاية وسير له حمله قتلته 
وتولى بعده ملك يدعى سمامون بنفس شروط شكندة عند توليه السلطة 
وانتهى الأمر بسمامون بنقض وعوده وأرسل إليه بن قلاوون حملة سنة 
۷م فى اتجاهين بقيادتين الأولى فى الاتجاه الفربى من النيل بقيادة 
الأمير علم الدين شنجر الخياط. والثانية بقيادة الأمير عز الدين أميرمر 
فى اتجاه البر الشرقى. وانهزم النوبيون فى هذه المعركة. و عين ملك جديد 
على النوبة بعد أن تعهد بدفع البقط وسائر الحقوق('"). 

على أى حال كل هذه الأوضاع تعطينا صورة بأن دولة النوبة المستقلة 
بدأت فى الضعف والانحلال» خاصة وأن نفوذ المماليك إبان هذه المرحلة قد 
زاد زيادة كبيرة ولم يكتفوا بالبقط بل طالبوا بدفع الجزيةء وبالتالى هاجر 
العرب واستقروا فى النوبة. 

على أى حال تعتبر هذه الحملة ذات آثر بعيد على العلاقات المصرية 
النوبية فى إطار نشر الثقافة المربية الإسلامية حيث يمكن القول إن 
الظاهر بيبرس بهذه الحملة استطاع أن يدعم السلطة والسيادة المملوكية 
فى النوبة. وبالتالى أدخلها ضمن التقسيمات الإدارية المصريةء وأاصبح 
)۳١(‏ احمد شلبي: المرجم السابق. ص ۲٥۷‏ . 
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طريق البريد يأخذ اتجاهين. أحدهما إلى أسوان والنوبة. والآخر إلى 
انحصارالنطود ا 

بدأ المد المسيحى فى بلاد النوبة ينحصر تدريجيا كنتيجة طبيعية 
للهجرة المتبادلة بين النوبيين والعرب ومن مصر إلى مملكة النوبة. ومن 
مملكة النوبة إلى مصر. خاصة وأن المنافذ الطبيعية للنوبة أحكم حصارهاء 
وبدأت المصادر الدينية للعقيدة المسيحية القادمة من مصر تقل تدريجيًاء 
وفى نفس الوقت التزام القساوسة الصمت» بحى لم يأت القرن الخامس 
عشر الميلادى ولم يبق من المسيحية فى بلاد النوبة إلا القليل. ويرى البعض 
ان انتشار الإسلام فى بلاد النويةء جاء كرد قعل طبيعى بعد أن اعثنق ملوك ٠‏ 
النوبة الإسلام والدليل على ذلك أن النوبيين رفعت عنهم الجزية, وبالتالى 
فإن النوبيين اعتنقوا الإسلام بجانب عامل هام آخر هو هجرة عرب جهينة 
من فر ا اد اة حن دات اة الضاهرة a ٠‏ 

وکا فا رر فرب یه رة افر ا 
الزمان بدأت هجرات أخرى من النوبة إلى الحبشة وإلى جهات آخرىء 
کردفان. دارفورء وكان بصحبتهم بعض النوبيين وزاد اختلاط المرب 
بالنوبیین حتی تنك الأقلية المسيحية إلى الإسلام؛ ولکن یمکن القول إنه 
على الرغم من دخول الأقلية المسيحية إلى الإسلام, إلا أنه من الملاحظ أن 
مملكة مقرة السيحية ظلت تقاوم الثقافة المربية الإسلامية. والتوجه 
العربى فى العصر المملوكى . ولكن لم يتعاون معها أحد من المماليك 
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ا ا 
المسيحية الأخرى حتى سقطت مملكة مقرة المسيحية ع ام ۳۲۲١م‏ وبالتالى 
سادت الثقافة المريية الإسلامية فى أنحاء مملكة المقرة. وبالتالى هل يمكن 
القول إن مملكة المقرة تمريت بالكامل؟ وهل يمكن القول إن الإسلام سبق 
المروبة؟ من المؤكد أن هذه المناطق لم تتعرب بالكامل لأن هناك موافع 
عديدة سبق الإسلام فيها المروبة وبالتالى احتفظ آهل البلاد بالخصائص 
السكانية الخاصة بهم لكنهم آمنوا بالإسلام ديناء ونذا يستوجب أن نفرق 
بين الإسلام كمقيدة والمروبة. لأنه ليس شرطا اساسيًا آن يصاحب الإسلام 
العروبة. أو أن تسبق العروبة الإسلام» والدليل على ذلك أن هناك العديد 
من الدول الإسلامية غير العربية. 
انتشار الاسلام وظهو ر سلطنات إسلامية: 

لمل المرجمية الأساسية فى أن الإسلام بدء فى الانتشار منطلقا من 
قاعدته الأساسية فى مصر سواء من خلال الحرب التى انعكست بدورها 
على عقد المعاهدات أو من خلال الهجرات المربية التى سبقت الحرب» 
والتى يرجع إليها الفضل فى نشر الثقافة العربية- رغم أنها أخذت فترات 
طويلة عدة - ولمل وصول الإسلام بهذه الطريقة التى اتسمت بالبطء 
الشديد. جاء نتيجة لعدم وجود فقهاء ودعاة يعلمون الناس الأصول 
الدينية. ولكن عمليات الاختلاط والتزاوج والمصاهرة وتلاقح الثقافات أخذ 
فترات طويلة. حتى أنه يمكن القول إن عمليات المصاهرة والتزاوج بين 
المرب وأهل النوبة امتدت إلى سنوات طويلة حتى دخل ملوك النوبة 
الإسلام طوعًا. 
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وبالتالى يمكن القول إن الهجرات العربية كانت عبارة عن بعثات مدنية 
تأسست على العلاقات التجارية. وتلاقح الثقافات» ويالتالى فإن عنصر 
الوقت الذى أدى إلى نشر العقيدة ببطء شديد حتى ترسخت العقيدة فى 
نفوس المواطنين مرجعيته الأساسية هى ما أشرنا إليه بأن الهجرات كانت 
لاتحمل معها فقهاء لنشر العقيدة بل تجار لكنه من المؤكد فى النهاية أن 
نشر العقيدة وإسلام أهالى مملكة النوبة جاء عن افتتاع بالمقيدة بالطرق 
السلمية» فإذا ما أضفنا إلى ذلك المهاجرين كانوا أناسًا بسطاء يمارسون 
شعائرهم الدينية فقط دون الدخول فى إطار الفقه الإسلامى لأدركنا 
الأساسيات الرئيسية فى بطي الدعوة الإسلامية فى هذه المناطقء ولكن 
يمكن القول إن الإسلام قد انتشر فى ربوع هذه البلاد فى القرن الخامس 
عشر الميلادى وهذا القرن الذى شهد دخول جموع أهل البلاد فى هذا 
الدين الجديد» ساعد ذلك على سقوط مملكة المقرة المسيحية وسيطرة 
البلاد عليها وإنهاء المقاومة المسيحية فى هذه البلاد('"). 

وبعد سقوط مملكة المقرة حدث نوع من الهجرة الطبيعية من خلال 
الملهاجرين العرب إلى أراضى مملكة علوةء ويبدو أن هذه الهجرات لم تلق 
أى نوع من المقاومة» حيث كان المهاجرون يتعاملون مع أهالى البلاد فى إطار 
من العمليات التجاريةء بجانب إظهار الولاء للمماليك حتى يمكن القول إن 
المهاجرين العرب أصبحوا قوة لايستهان بهاء وأصبحت هذه القوة يصعب 
التعامل معها من ملوك علوة فإذا ماأضفنا إلى ذلك غارات الزغاوة على 
الملمالك المسيحية من دارفور. لأدركنا موقف ملوك علوة من التعامل مع 


(۳۱) أحمدا لحفناوی: مرجع سابق» ص ٠٠١‏ . 
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المرب المهاجرين ومع الزغاوة فى إطار من المصاهرة. والتزاوج بحيث لم 
يأت القرن السادس عشر حتى تحالف المهاجرون والمقيمون فى مملكة علوة 
مع الفونج الذين قدموا من الجنوب» وتم القضاء على مملكة علوة نهائياء 
وبالتالى انتهت ممالك النوبة المسيحية. 


أثر الثقافة العريية الاسلامية تجاه الممالك المسيحية؛ 


كانت التوجهات العربية الإسلامية بعد الفتح العربى كما أشرنا تسير 
فى محورين المحور الغربى والمحور الجنوبى وكلاهماء يمكن القول إنهما 
أثرا فى الممالك المسيحيةء حيث اتجهت الهجرات من مصرء وفى نفس 
الوقت من المعبر الليبى غربًا تجاه هذه المناطقء وحملت معها الثقافة 
العربية الإسلامية. 

ونظرًا لأن هذه الممالك شغلت مساحة كبيرة من الرقمة الجغرافية. 
وبالتالى كان لايمكن إيقاف المد العربى الإسلامى القادم من كل الاتجاهات. 
فقد شهد السودان تيارات إسلامية وافدة من الشمال الغفربى إلى كل من 
دارفور وكردفانء ثم جاءت تيارات إسلامية أقرب من سنار متجهة إلى 
الشمال فالتقت هذه التيارات مع العرب الذين نجحوا فى القضاء على 
الممالك المسيحية. وبالتالى يمكن القول إن الهجرات العريية أصبحت تتدفق 
على السودان بصورة دائمة وبشكل مستمر وانتشرت غربًاء وشرقًاء ونتيجة 
لهذا الانتشار بدأت عمليات الاختلاط بالسكان الأصليين. وبدأت عمليات 
نشر اللغة العربية وانصهار الدم العربى بالدم السودانى وانتشار الثقافة 
المربية الإسلامية. 
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وكان رد الفعل الطبيعى لهذا الانتشار السريع للاسلام فى السودان 
هو ظهور سلطنات إسلامية خالصة, ويمكن القول إن القوى الحاكمة 
كانت عريية الدم. أما الشعوب فقد كانت خليطًا من المؤثرات العربيةء ولكن 
جموع الجماهير فى هذه السلطنات كانت من آهالى البلاد الذين آمنوا 
بالإاسلامء ولمل مرجعية ذلك هو استقرار المهاجرين العرب وانتشارهم 
فى مساحة كبيرة من الأرض وسعيهم لنشر الثقافة العربية الإسلامية 
وبالتالى ظهرت هذه السلطنات وبعض الإمارات المحلية والتى يمكن القول 
إنها لمت دورًا هاما وقويًا فى إطار تاريخ الثقافة المربية الإسلامية حتى 
آخر لقرن الثامن عشر, والتى تمثلت فى سلطنة الفونج وسلطنة الفورء 
لعل ظهور هذه السلطنات يبرهن بصورة فائقة أن الإسلام دخل السودان 
من خلال معابر ومنافذ أخرى غير المعبر الجنوبى والشمال الشرقى. 
وبالتالى فظهور سلطنة دارفور نشر النقوذ الإسلامى الذى وصل إليه 
الإسلام فى غرب السودان» يدلل على تدفق هذه الهمجرات وتجذر 
العقيدة الإسلامية. 

فإذا ما اضفنا إلى ذلك ظهور دولة الفونج يعطينا ذلك صورة واضحة 
عن وجود حركة وتاريخ إسلامى كبير فى منطقة سنار جنوبًا ثم وصولها 
إلى الشمال فى إطار من التعاون بين العمناصر الزنجية والوجود العربى 
الوافد. وبالتالى فإن عمليات الاختلاط والمصاهرة أعطت رؤية واضحةء إن 
انتشار الإسلام سلمًا فى السودان جاء فى إطار من نشاط أهل البلاد 


الأصليين الذين اقتنعوا بالإسلام ديتا . 
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سلطنة المونج :٠0١۵‏ 
ير ى أساتذة العلوم السياسية فى إطار الأدبيات الخاصة بمفهوم 

ومعرفة قيام دولة ثلاثة محاور أساسية: 

احور الأول: يرى أن إطار السيطرة المركزية على إقليم ماء مع إمكانية هذه 
السيطرة ةالمركزية فى إدارة شئون هذا الإقليم يمكن القول 
بالتالى فى إطار هذا الممهوم الذى يشير إلى ضرورة 
السيطرة المركزية أنه توجد مقومات دولة. 

المحور الثانى: يرى أن السيادة بشكل ما على الإقليم أيا كانت هذه السيادة 
شريطة أن يصاحب هذه السيادة المساواة فى الأوضاع 


القانونية بين مواطنى هذا الإقليم يعنى ذلك وجود مقومات 
دوله. 
المحور الثالث: وهذه الرؤية تريط نشوء الدولة بالتطور الرأسمالى فيها . 
وفى إطار هذه المفاهيم التى طرحت عن معوقات إقامة الدولء يرى 
البعض أن سلطنة القونج تندرج تحت كونها نظامًا سياسيا ارتبط برؤية 
السيطرة المركزية على الإقليم عكس الممالك المسيحية التى سبقتها. 
على أى حال أسس مملكة القونج رجل يدعى عمارة دونفس ينتمى إلى 
قبيلة الفونج» ويرى البعض أن اسم دولة الفونج استمد من جبال الفونجء 
لطول ما عاشت هذه القبيلة فى الجبالء وکما اشرنا فإن زعیما عربیا کان 
قد شارك فى تأسيس هذه الدولة وهو عبد الله صالح من قبيلة القواسمة 
الجهينيةء وقد تأسست هذه المملكة عام ٥‏ لكن أهمية هذه السلطنه 
ليس كونها رؤية للتطور السودانى بقدر أهمية التركيز على كونها رؤية للوحدة فى 
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إطار الهوية القومية والتى جاءت كرد فعل طبيعى للاستقرار الذى شهدته 
سلطنة الفونج ("). 

أما عن الفونج كشعب اختلف المؤرخون حول جذورهم وأصلهم» حيث 
يرى البعض أنهم من بقايا الأمويين والذين غادروا البلادء بعد استيلاء 
المباسيين على السلطة وإن كان هذا الرأى لايوجد له مايسنده من أدلة. 
ويرى البعض الآخر أنهم ينتمون إلى قبيلة الشلك فى جنوب السودانء 
وكانت تسكن وقتها شاطىء النيل الأبيض» ويرى البعض الآخر أنهم شعب 
جاء من دارفور وأنهم ينتمون لفرب السودان» بينما فريق ثالث يرى أنهم 
عرب جاعوا إلى السودان عن طريق الحبشة عابرين النيل الأزرق نتيجة 
التداخل الحدودى بينها وبين غرب السودان» تؤكد على هذه الرؤية أستاذة 
علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية. بريطانية الأصل والجنسية كعصة1 رل We‏ 
بقولها « بأنه لايمكن إنكارأن الوقت الذى ظهرت فيه دولة الفونج فجأة على 
المسرح كان فترة هجرة عريية كثيفة إلى وادى النيل مرتبطا ذلك بتوسع فى 
التجارة والثروة». 

على أی حال ظهور الفونج بشكل عام بدأ واضحًا فى إطار التاريخ 
السودانى فى بداية القرن السادس عشر, الذى يقابله القرن الماشر 
الهجرى أى سنة ٠٠٠١‏ وهو القرن الذى شهد نوعا من التحالف بين الفونجء 
وبين عرب القواسمةء وعرب القواسمة الجهينية هم العرب الذين كانوا فد 
هاجروا إلى مملكة علوة. ولعل مرجمية هذا التحالف كانت رؤية إسلامية. 


ادها 
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ويرجح أنها كانت تواجه الحروب الصليبية والتى مثلت أحد الدوافع إلى 
ذلك التحالف» حيث اتخذ هدفًا مباشرًا هو القضاء على دولة المسيحيين 
فى علوة. ويعتبر هذا التحالف فى إطار زمنى وتاريخى شهد نوعا من 
القتال والحرب فى مواجهة الصليبيين ("). 

على أى حال فقد أصبحت سنار عاصمة لمملكة الفونج» حيث امتدت 
مساحتها من سواكن شرفًا إلى النيل الأبيض غربًاء ومن أقصى جبال 
لاظوغلى جنوبًا إلى الشلال الثالث شمالاء ويمكن القول إنها اشتملت على 
النوية العليا ومملكة علوة. وجزء كبير من بلاد النوبة الشمالية (المقرة). 

وبالتالى اتسع نفوذ دولة الفونج ويمكن القول إن وجود دولة إسلامية 
فى وسط أفريقيا جعل العديد من المسلمين يتجهون إليها خاصة من آل 
البيت وملك الفونج يحسن ضيافتهم وتكريمهم» وبالتالى يمكن القول إن 
دولة الفونج قامت على أنقاض مملكة علوة المسيحية واشتملت على قوى 


٠ 
٠ 


وعناصر مختلفة . سواء كانت عربيةء زنجية» بجانب خليط جمع بينهما 
وبالتالى يمكن القول إن عمليات التلاقح والمصاهرة, والتى آدت إلى إيجاد 
عنصر جديد يدفعنا إلى الحديث عن تلاقح الثقافات وانصهارها فى بونقة 
واحدة» أاوجدت بالتالى هوية عربية إسلامية. ربطت الهوية نفسها بتطورات | 
تاريخية فتكونت آن ذاك القومية السودانية فى إطار الوحدة. على أى حال 


استمر توسع دولة الفونج حتی القرن الثامن عشر؛ وامتدت دولة الفونج فض 


(۳۲۳) الفونج : اختلفوا علماء اللغة حول كلمة فونج فمنهم من يرى آنها ترجع إلي كلمة (بون) 
في لغة الشلك والبمض الآخر يرجمها إلي كلمة (فون) في لغة النويروالبعض الأخر يردها 
إلي كلمة (بونج) والمعنى المقصود لهذه الكلمة بشكل عام عند الفلاسفة تمنى القريب. 
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(e) ج‎ 


رقعة فسيحة من أرض السودان من البحر الأحمر حتى كردفان غربًاء ومن 
الشلال الثالث حتى فازوغلى ويدين بالولاء لها العرب وغير العرب(“"). 
انهياردولة المونج: 
شهد القرن الثامن عشر بداية انهيار دولة الفونج كنتيجة طبيمية 
لظهور الخلافات بين الفونج والقواسمة عندما شرع بعض شيوخ القرى فى 
الاستقلال عام ١٠١١م‏ واستطاع فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
الوصول إلى ما يرغبون واستقلوا عام ١۷۷١م.‏ 
ويمكن القول إن دولة الفونج أدت دورًا عظيمًا ورائدًا فى إطار نشر 
الثقافة العربية الإسلامية» حيث نجحت فى القضاء على مملكة علوة 
اة وساففة ق وة اة افر اة رارت رة 
الثلاثة قرون تعمل على نشر الثقافة العربية الإسلامية فى أنحاء السودان. 
ولكن العمصبية القبلية بجانب العزلة التى فرضها ملوك الفونج فى القرن 
الثامن عشرء كل ذلك ساعد الأتراك عندما جاعوا إلى سنار عام ٠۸١١‏ 
رغبة فى الاستيلاء عليها فوجودها سهلة بعد أن كانت قد ضعقت نتيجة 
للمصبية القبليةء ونجح الأتراك فى تأسيس عاصمة السودان (الخرطوم 
الحالية). 
سلطتة الور 
اة ار اة غار عن ات شه هة كما خا ی 
سلطنة الور فى النطاق الجغرافى فى غرب السودان فى جبل مرة. يمكن 


۰ )+( عبد المزيز حسبن الصاوى: السودان حورات الهوية وألوحدة الوطنية. مركز الدراسات 
السودانيةء القاهرة. ۱۹۹۰ . ص ٠١‏ . 


Eto 


(اا ے س ی ج 


القول إن الهجرات العربية إليها لمبت دورًا أساسيًاء حيث جاء إليها العرب 
المسلمون من كل من مصرء وتونس, والحجاز. حتى إنه يمكن القول إنها 
امتلأت بالعرب المهاجرين. 

على أى حال استطاع هذا الشعب أن يأخذ من جبل مرة ملجأ له فى 
إطار تأسيس سلطنة. وينقسم إقليم دارفور إلى مناطق ثلاث المنطقة 
الجنوبية وهى الواقعة جنوبى خط عرض ٠١‏ شمالا وتقيم فيها القبائل التى 
تعمل بمهنة الرعى. 

المنطقة الوسطى وتقع فى المنطقة الجنوبية والشماليةء والمنطقة 
الشمالية قوهى منطقة ذات طبيعة جغرافية خاصة حيث توجد بها مجموعة 
من التلال والوديانء ويقيم فيها البدو ولقد كانت السلطنات التى حكمها 
المسلمون على النحو التالى: 

-١‏ شرق جبل مرة 


-٣‏ الغرب والشمال الغربى 


-٣‏ الشمال والشمال الشرقى 
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-١‏ الجنوب والجنوب الفرییى. ۲ - الجنوبيون ۲ - الشرق والشمال 


على أى حال اعتبرت مدينة الفاشر مقر السلطة وانتشر الإسلام فى 
هذا الجزء من السودان. حيث لعيت هذه السلطنة دورًا بارا أيضًا فى نشر 
الثقافة العربية الإسلامية. وصبغت السلطة بالصبغة الإسلاميةء وجاء 
الفقهاء من الشرق لتعليم الناس أصول الدينء وامتدت سلطات السلطنة 
على كردفان» حيث أقيمت إمارة المسبعات ووصلت سلطة الفقور فى عهد 
عبد الرحمن الرشید ۱۷۹۹/۱۷۷۸ إلى اقصى درجتهاء حيث تم الاتصال 
بالسلطان العثمانى والذى اعترف بسيادته وبدأت عمليات الاتصال 
الخارجى»ء حتى جاء الفتح المصرى فى القرن التاسع عشر. 
هى إحدى السلطنات التى اهتمت بالدعوة للإسلام ووصل إلى هذه 
السلطنة عدد من الصوفية من أمثال حسن ودحسونه» وتاج الدين 
البهارى, وقد أقامت جماعات من التجار ورجال الدين فى سلطنة نقلى. 
ات م ی ماو لى رمو مادو فة اة اة 
ويمكن القول إن هذه السلطنة لعبت دورًا مؤشرًا فى نشر الشقافة 
العربية الإسلامية. وأصبحت سلطنة قويةء وكان يلجا إليها الفارين من 


سلطنة الفونج. وتقع سلطنة نقلى جنوب خور أبو جبل والحد الجنوبى لها 
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وکانت تبلغ مساحتها أربعین ميلا مرعًا. 
الاسلام فى السودان: 

كما سبق وأشرنا فإن الهجرات العربية لعبت دورًا حاسمًا فى وصول 
الإاسلام إلى مملكة النوبة وشعب اليجة وهذه الهجرات بدأت تتسع حتی 
یمکن أن توصف أنها كانت موجات متتالية من الهجرة العربيةء وقد تزايدت 
هذه الهجرة إبان المرنين السابعء والئامن الهجربين» الثالث عشر والرابم 
عشر الميلاديين. 

ولقد كان لهذه الهجرات المتلاحقةَة مرجعية وأسباب مختلفة منها 
الهمجرة للرغبة فى الاستثمار والتجارة وهجرات الفارين نتيجة 
للاضطهاد انمكاسًا على المتغفيرات السياسية» بجانب العديد من 


المتغيرات السياسية فى مصرء حيث فقد العباسيون سطرتهم على مصر؛ 
واستقل الطولونيون بهاء ثم تلى ذلك قيام دولة الأخشدبين. والفاطميين,ء 
والأيوبيين والمماليك. 

ا القول إن هذه الهمجرات صاحبها أفكار مختلفةء ومذاهب 
وعقائد. وبالتالى هذه الهجرات جاءت محملة بأافكار وعقائد» بجانب 
الرغبة فى نشر الدعوة الإسلاميةء وقد نجح المهاجرون عن طريق الاختلاط 
والمصاهرةء وبدأت القيادات العريية والزعامات القبلية تبرز إلى سطح 
الحياة. واختيار كل فريق من المهاجرين المنطقة الجغرافية التى تتناسب معه 
دینياء وبدأت بعض الجماعات الموجودةء تنضم طوعًا إلى هذه الزعامات. 
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ويمكن القول إن الزعماء العرب تمكنوا من السيطرة على مقاليد الأمور فى 
بلاد المهجر الجديد. 


ولم تسع هذه الزعامات للسيطرة على مقاليد الأمور بقوة السلاح» بل 
إنها تفلغلت فى المجتمع الجديد من خلال الممارسة الزراعية. والرعى. 
وغيرهما من الأنشطة المختلفة» بجانب استغفلالهم نقل الموارد والمؤن 
التجارية على ظهور الإبل عبر الطرق الصحراوية بين النيل وموانى البحر 
الأحمر» وشمال الوادى» بجانب اشتغال البعض فى استخراج المعادن . 

على آى حال جاء وقت اختفت فيه الزعامات الوطنية فى السودان 
وبدا الزعماء المرب يعلو شأنهم. بحيث يمكن القول إن المرب بسطوا 
سيطرتهم على الحكم حسب التقاليد العريية» وكان الزعيم العربى 
يأخذ جانبه فقيها دينياء ولكن ذلك على أى حال لم يحدث تغفيرات 
جذرية فى المجتمع السودانى» فقَد تولى شيخ القبيلة الحكم فى 
مجموعته القبلية. ومن تحالف معهم من القبائلء وجاء الحكم وراثيًا فى 
بيت شيخ القبيلة. وقد مارس مسئولياته فى مجلس الأجاويد وكان عليه 
أن يعرف تقاليد القبيلة والقبائل المجاورة حافظا للأنساب» وينظم 
الاحتفال بالأعياد التقليدية. 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك نشر الثقافة العربية الإسلامية من خلال 
السلطنات التى ظهرت فى بلاد النوبةء حيث يمكن القول إن الثقافة الوافدة 
قد انصهرت فى إطار التقاليد المحلية. فالفونج عملوا بالكتاب والسنة. 


وسعوا لتطبيق الشريعة الإسلاميةء لكن كان لهم منهجهم فى ممارسة 


RD 


ا 
الحكم. بجانب آنهم لم يهملوا التقاليد التى ورثوها عن مملكة علوة خاصة 
وآنه لم تكن تتعارض مع تقاليد الإسلام. 

وبالتالی انتشرت المدن الإسلامية فى السودانء؛ حيث دانت مدينة دنقلة 
بالإسلام أما مدينة الدامر فاعتبرت مركرًا للجعليين. وموقعا من المواقع 
التى انتشرت فيها الثقافة العربية الإسلامية» بجانب أن سنار أصبحت أهم 
مركز ثقافى فى بلاد الفونج. بجانب ازدهار التجارة. ولعبت الفاشر دورا 
اساسیًا فی غرب السودان» كاحد المراكز الثقافية الهامة. 

ویرجح أن هناك عوامل عديدة ساعدت على تثبيت قواعد الإسلام فى 
تلك البلادء وإن رشت قل فى أفريقيا كلها. لعل أهمها القيم والأخلاق 
والمبادىء التى تحلى بها المسلم, بجانب مقاومة الإسلام للرق ومواجهة 
التق فن اللون أو المقيدة. كل هذه العوامل ساعدت على انتشار العقيدة 
الإسلامية تدريجِيًا فى نفوس مواطنى مملكة النوبةء حتى بلغت إلى حد 
ظهور ممالك إسلامية خالصة ولكنها لم تشهد حكمًا مركزيًاء يمكن من 
خلاله القول إنها تملك مقومات دولة كاملة بل مقومات الدولة على ممالك 


وسلطنات» وکان على السودان أن يستقبل الوافد الجديد القادم من 
(o)‏ 

مصر ۰ 

محمد على والسودان :۱۸٠١‏ 


دخلوها بحیث یمکن القول إنه بنى استراتيجية فى إطار التوجه نحو 


۲۲+ ا ص‎ e ا شلبي:‎ E 


الجنوب لتأمين حدود مصر الجنوبية. لكن التوجه ناحية الجنوب كان 
يمثل نوعا من الملخاطر فى إطار الأوضاع الجغرافية لطبيعة المنطقة 
المراد غزوها. وكان محمد على يدرك أن مجرى نهر النيل ليس بالأمر 
السهل. نظرًا لأن النيل تت خاله الجنادل حتى قرب النيل الأزرق بالذيل 
الأبيضء ولكنه آدرك أن العوامل الطبيمية يمكن مواجهتها وتذليلهاء لكن 
كانت هناك الموامل الخارجية فى الإطار السیاسی والتى كانت تمثل 
أبمادًا آخری تعوق حركته . خاصة المعارضة القوية التى سيواجهها من 
إنجلترا نظرا لإدراكها - بعد حملة بوتابرت على مصر - أهمية البحر 
الأحمرء وبالتالى بنت إنجلترا سياستها واستراتيجيتها نحو هذا التوجه. 
وركزت فى هذا الإطار على أثيوبيا مدركة تمامًا أن تحالف محمد على مع 
فرنسا کحلیف استراتيجى قد يؤثر على مصالحها ولذلك رتبت إنجلترا 
نفسها على حصار هده التوجهات السياسية التى تبناها محمد على فى 
الشرق الأدنر(". 

ملت هذه الموامل مواجهة محمد على فی تخطيطه الاستراتیجی؛ 
مندما بدا التفكير فى غزو السودان» وكانت يمكن أن تتسبب فى 
تراجمه عن ذلك المشروع» ولكن على الجانب الآخر كان هناك عوامل 
تدفعه للتوجه لغزو السودان واستند فى ذلك إلى العديد من التوجهات 
لعل أهمها: 


)7"( شوقی عطا الله الجمل: تاريخ سودان وادي النيل. حضارته وعلافته بمصر من أقدم 
العصور حتى الوقت الحاضرء الجزء الثانى. مكتبة الأنجلو. القاهرة. ١٠۱۹ء‏ ص ٠۷‏ 


http://kotob.has.it ; 


ف 


Î 

التوجه الأول: 

١‏ - القضاء على المماليك الذين نجحوا فى الهروب إلى بلاد النوبة: 

فقد كانت العلاقة بين محمد على والمماليك علافة متوترة. ولم تستقر 
ورغم ذلك فإن القضاء على المماليك لم ينتهى فى القاهرة. نظرًا لأن هناك 
مجموعة المماليك التى تمكنت من الهرب فى حادث القلعة ونجحت فى 
الفرار إلى الوجه القبلى وبلاد النوبة. ورغم ماهو موجود من عوامل 
الفوضى فى منطقة النوية يمكن القول إن هروب المماليك إليها زادها درجة 
من درجات التوتر» بجانب مزيد من الفوضى التى كانت موجودة أصلاء لكن 
المماليك فى النهاية والذين بلغ عددهم ثلاثمائة استقروا فى دنقلة» ودخلوا 
ولعل إصرار محمد على على ضرورة القضاء على المماليك وتأمين حدود 
إلى ذلك أن العمليات التجارية لايمكن استقرارها بين مصر والسودان دون 
تآمين درب الأربعمين» مع إيجاد توجيه قوى ورغبة من محمد على فى 
القضاء على الجنود الألبانيين بجانب مصر لتجنيد الجنود السودانيين. 

التوجه الثانى: استراتيجية البحر الأحمر: 

أدرك محمدعلی أهمية البعحر الأحمر باللسية لمصر وأدرك أن 
السيطرة على البحر الأحمر تعنى السيطرة على الأماكن المقدسة فى شبه 
الجزيرة المربيةء ودار صراع قوى للسيطرة على البحر الأحمر» خاصة وأن 
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البرتفاليين. كانوا يسعون للوصول إلى مملكة الحبشة المسيحية لعقد 
تحالف قوى ضد القوى الإسلامية. بينما الدولة العثمانية فى إطار الصراع 
فى المنطقة تقف بجوار البلاد والقوى الإسلامية المحيطة بالحيشة 
السيحية. ويشير المؤرخون إلى أن التوجهات البرتفالية كانت استكمالا 
لحلقة الحروب الصليبية المعروفة. والتى قامت بها الدول الأوربية. 

التوجه الثالث: 

التوجه الاقتصادى: ولعله المامل الأكثر ترجحًا وهو الرغبة فى البحث 
عن الذهب. 

على أى حال فإن كانت تلك هى الرؤية التى حددها المؤرخون تجاه 
نوايا محمد على نحو التوجه للحدود الجنوبية فإن البعض يرى ومنهم 
المؤرخون السودانيون أن التوجهات السياسية المصرية إبان مرحلة محمد 
على» والتى دفعته لغزو السودان كانت أحد التوجهات السياسية التى حكمت 
السياسة العثمانية فى إطار التوسعات على حساب الدول الأخرى وكانوا 
ينظرون إلى محمد على» على أنه أحد الأدوات فى يد الخلافة العثمانية 
بدليل أنه كان يأتمر بأمر الخليفة العمشثمانى فى إطار إصدار الأوامر 
بالحرب ضد الوهابيين تارة. وإخماد ثورة اليونان تارة آخرى ولذلك سميت 
هذه المرحلة بالتوجهات التركية تجاه السودان. 

لكن الواقع فى إطار المراحل التاريخية المختلفة يؤكد أن هذه الرؤية 
للمؤرخين السودانيين قد جانبها الصواب» نظرًا لأن مصر منذ عهد 
الرومان كانت تتجه جنوبًاء ويدلل على ذلك الاتفاقيات المختلفة مع مملكة 
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اة لبان ا راطررة اترو اة يضاف إلى دنك أن الك المرني تخدر 
وضع فى الإطار الاستراتيجى - كما أشرنا- محورين أساسيين المحور 
الجنوبى» والمحور الغربى» لتأمين حدود مصر الجنوبية والفربيةء إذن 
فالتوجه نحو الجنوب كان فى إطار السياسات الثابتة فى ذهن الحاكم 
الملصرى, وبالتالى لايمكن أن نجرد محمد على وهو القائد المسكرى من 
الفكر الاستراتيجى فى إطار تأمين حدود مصر الجنوبيةء ودون الإإخضاع 
لأوامر أو تعليمات الخليفة المثمانى دون أن يكون هناك تخطيط مسبق 


لكن بشكل عام كانت هناك سياسات استراتيجية للدولة المثمانية فى إطار 
البحر الأحمر. وكانت هذه السياسات والتوجهات تنفيذها عن طريق 
الولايات المثمانية حتى تمتد فى نفوذها العثمانى للساحل المواجه لها 
مصر. كان من الضرورة أن يكون لمصر دور أساسى فى سياسة البحر 
الأحمر. ويضاف إلى ذلك سوريا وبغداد كانت توجهاتها السياسية فى إطار 
نطاق الخليج العربى وهو النافذة التى كانت تحكم توجهات الدولة العثمانية 
تجاه الدولة الإيرانية("). 

يضاف إلى ذلك أن حملة محمد على السودان والتى قادها إسماعيل 
ابن محمد على كان يوجد بها عدد من علماء الشريعة الإسلامية للدعوة 
اللمقيدة الإسلامية: بما يعن أنه بجانب ذلك يوجد بايا من ظل غلى دينه 
من المسيحيين أو الوشيين. ويشير البعض إلى أن هذه المرحلة استهدف 
اعمالاً متميزة فى السودان. كبناء المساجد. ونشر العلم» وتقريب العلماءء 
وزيادة الممارة. وحسن السياسةء وإحساس الناس بالانتماءء واستمرت 


. ۱۷ شوفي الجمل: مرجع سابق؛ ص‎ (Vv) 
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الحملة المصرية إلى أن ضمت كردفان وأجلت التعامل مع دارفور حتى تم 
فتحها فى عهد إسماعيل (^". 

على أى حال استمر التوسع المصرى خلال خط الاستواء وضم بحر 
الغزال» أما منطقة خط الاستواء فقد قام بالجهد الأكبر فيها قائدان 
إنجليزيان هما صمويل بيكر وجوردن وظل صمويل بيكر يعمل لصالح 
الحكومة المصرية حتى عام .)"۱۸۷٣‏ 

على أى حال فإن محمد على تمكن فى النهاية من الاستيلاء على 
السودان حتى آنه أستأجر سواكن ومصوع من السلطان العشمانى حتى 
تصبح آداة من أدوات الريط بين مصر والسودان عن طريق البحر الأحمر 
وفى عام ۱۸0١‏ فى عهد إسماعيل تتازل الباب العالى عن سواكن ومصوع 
لصالح مصرء وفى ۱۸١١‏ امتلكت مصر جميع الشواطىء الواقعة فى خليج 
عدن الجنوبى من بربرة إلى رأس غردوفون. 

ولم يأت عام ۱۸۷١‏ حتى امتدت أملاك مصر إلى ساحل البحر الأحمر 
حتى مضيق باب المندب وعلى بلاد الصومال حتى مصب نهر جوباء وبالتالى 
تكن القول إن التفود المهترئ امك أمخداذا واسعا خت انه شمل الشاظىء 
الفريى للبحر الأحمر وامتد إلى الشرق والجنوب على ساحل المحيط 
الهندى حتى أنه فى عصر إسماعيل أصبحت مصر تملك إمبراطورية فى 
(۳۸) الملماء الذين صاحبوا الحملة هم: القاضى محمد الأسيوطى الحنفي. السيد أحمد 

البقلي الشافمىء» والشيخ أحمد السلاوى المالكى. 
(۳۹) صمويل بيكر: هو أحد الذين ارتبط اسمهم بكشف بحيرة البرت» وقد قام الخديوى 


بتعيينه. وقرار التعيين علي النحو التالىه تقرر تميين صمويل بيكر الذى سبق له اكتشاف 
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أفريقيا شملت العديد من المواقع الاستراتيجية فى أفريقياء بجانب مديرية 
خط الاستواء ومنطقة بحر الفزال حتى بحيرة تشاد بجانب ساحل البحر 


الأحمر. 

ونظرًا لهذا التوسع المصرى فى أفريقيا ماكان الغرب ليترك إسماعيل 
فى إطار هذه الإمبراطورية فجاء عزله بأسباب واهية حيث استهدفت 
آوروبا قبل عزله تدمير الإمبراطيورية الجديدة حتى إنها اتفقت مع تركيا 
ضده وخلفت أزمة القروض التى أدت فى النهاية إلى عزله. 

على أى حال يمكن القول إن مصر سعت لنشر الفكر والثمَافة 
والتحضر فى السودان. نظرًا لأن الأسباب الرئيسية فى التوجه نحو 
السودان والتى استهدفها محمد على لم تتحقق حيث وضح ذلك عندما كتب 
لقادته « إن المقصود الأصلى من هذه التطلعات الكثيرة والمتاعب الشافقة 
ليس جمع المال كما كتبنا إليكم ذلك مرة بعد أخرى» بل الحصول على عدد 
من العبيد الذين يصلحون لأعمالنا ويجدرون بقضاء مصالحنا» ورغم ذلك 
ظلت مصر تحمل مشاعل العلم والنور والحضارة فى السودان ووصلت 
درجة اهتمام محمد على بالسودان إلى أنه سافر بنفسه ووجه قادته ببعض 
الإصلاحات هناك. 

على أآى حال يمكن القول إن السودان بعد حملات محمد على والتوسع 
فى عهد أبنائه وأحفاده تكون بذلك السودان الحالى والذى أصبح يضم 
دارفور ومنطقة بحر الغزال ومنطقة خط الاستواء وشهد السودان لأول مرة 


فى تاريخ حكما مركزيا بجانب أن السودان انفتح على العالم الخارجى 
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وتحسنت الزراعة وطرق الرى وغيرها( “من حفر الترع والاهتمام بعمليات 
الزن ا ان خض اسف اع كعد ا لوان امود من جارات 
التلغفراف. وبدا التفكير فى ربط السودان بالسكك الحديدية وتم وقتها بناء 


المديد من المساجد ونشر الثقافة('“). 


لكن كل ذلك لم يكن يعنى لدى السودانيين أن ذاك صورة من صور 
التحضر بقدر ماكان ينظر إلى التواجد المصرى فى السودان إلى أنه نوع من 
أنواع الاستممار ولايمكن بالتالى إغفال بعض الأخطاء التى ارتكبها بعض 
حكام السودان. 

لذلك كان لابد أن تظهر بعض الحركات الثورية فى مواجهة التواجد 
الصرى. فظهرت حركة المهدىء ورغم الروابط التى كانت تريط مصر 
بالسودان آن ذاك ولمل أهمها الرابطة الدينية بعد أن كان الإسلام قد عم 
ربوع السودان اللهم إلا القليل من أجزائه إلا أن السياسات المصرية التى 
أرسلت إلى السودان حكام غير مسلمين من أمثال غوردون والذى بدوره 
اعتمد على الموظفين الأجانب كانت أحد العوامل الأساسية فى تقليل 
الروابط بين مصر والسودانء يضاف إلى ذلك أن السودانيين بشكل عام 
كانوا فى وضع لايسمح لهم بتقبل فرض الضرائب أو إلغاء الرق والخدمة 
الإجبارية فى الجيش يضاف إلى ذلك أن الحركة الثورية التى سميت 
بالمهدية رأى المؤرخون السودانيون أن لها أسبابًا أخرى لعل أهمها : 


.۲٤۷ احمد شلبي: الموسوعة الإسلامية. الجزء السادس» ص‎ )٤١( 
. Yoo أحمد شلبي: مرجع سابق. الجزء السادس» ص‎ (41) 
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١‏ - أن الحكم المصرى قد استفل الأوضاع فى السودان. 


يراد إبعادهم. 
٣‏ - ان الحكم الملصرى کان شغوفا بالفتح والتوسع وأهمل جوانب عديدة. 

وبالتالى نجح محمد أحمد المهدى فى إشعال ثورة فى مواجهة مصر 
سميت بالثورة المهدية ولعل نجاح محمد أحمد المهدى جاء نتيجة طبيمية 
لسياسات مصر فى أفريقيا إبان فترة محمد على وأبناءه والتی اتسمت 
ساعدت على نجاح الثورة المهدية. بجانب خطاً السياسة المصرية فى 

ولعل العامل الأهم: 

هو احتلال مصر من فبل إنجلترا عام ۲ . والاحتلال البریطانى 
لمصر عكس بشكل واضح الموقف الأوروبى من التوجهات المصرية فى 
أفريقياء حيث إن الإستعمار الأوروبى فى الريع الأخير من القرن التاسع 
مصالحه وسعى إلى تصفية هذه الإمبراطورية . ولذلك كانت توجهات 
بريطانيا منذ البداية تحجيم الدور المصرى فى السودان("“). 


(4۲( محمد أحمد المهدى: ولد فى جزيرة مزار فى مديرية دنقلة عام ۱۸١۸‏ واشتغلت عائلته 
فى مهنة صناعة السفن لكنه اختلف عنهم واهتم بالملم والدرس والتحصيل وركز فى إطار 
العملية التمليمية على التمليم الدينى» وكان زاهدًا فى كل شىء واتجه إلى التصوف واهتم 
بالطرق الصوفية, وانتقل مع أسرته من دنقلة إلى جزيرة آبا وظل فى طريقه الملمى بينما 
أشقاؤه يعملون فى صناعة السفن. 
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ونظرًا لأن إنجلترا لم تستجب لرغبة الحاكم العام فى السودان بمده 
ببعض الجند لوقف هذه الثورة فى بدايتها ورفضت التوجهات البريطانية 
بالإنسحاب من السودان أو إخلاء الأراضى التى تنعكس بالسلب على أمنها 
ال 

على أى حال أرسلت مصر القائد هكس يعاونه البعض فى + نوفمبر 
۳ وهزمت هذه الحملة فى مواجهة المهديينء وزاد من هزيمة هكس 
رغبة إنجلترا المتزايدة من سحب مصر قوتهامن السودان» ورأوا أن من هو 
قادر على تنفيذ هذه السياسة هو غوردون الذى سار وجنوده إلى السودان 
ولكنه منى بهزيمة ساحقة وانتهت حملة عوردون بقتله فى فجرا۲ يتاير 
٥‏ ولقد فارق محمد أحمد الحياة فى يونيو ۱۸۸۷ ليتولى من بعده 
القيادة عبد الله التعمايشى وقد ظل عبد الله التعايشى يقود حركة المهدى 
حتى سقوطه فى الميدان بواسطة القوات المصرية التى كان يقودها كتشنر 
عام ۱۸۹۹ء لتبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ السودان تحت مسمى الحكم 
الخا 0 , 

والتی استمرت حتى عام ٠۹١١‏ والتى ألقت بظلالها على كافة الجوانب 
فى السودان وتركت أثارًا بعيدة المدى فى إطار الإدارة الحديثة فى السودانء 
والتى يمكن القول إنها مثلت نقلة نوعية فى تاريخ السودانء ولكن فى نفس 
الوقت زرعت مشكلة من اخطر المشاكل التى ظلت تهدد أمن السودان 
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واستقةراره حتى لحظة كتابة هذه السطور وهى مشكلة جنوب السودانء 
کت رة آزى اق رار اتل الات ات رة ر 
المسيحية وتغير العادات والتقاليد للجنوبيين التى انعكس بالتالى على هوية 


السودائيين الخنو(): 


(٤؛)‏ عمر الترابي: قضية الدين والتنوع الثقافي في السودان في (التنوع الثقافي ويناء الدولة 
الوطنية في السودان). أبحاث الندوة الثانية . إبريل ۱۹۹۷ء القاهرة » إعداد حيدر 
إبراهيم؛ مرکز الدراسات السودانية. ۹4¥ ص 11¥. 
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المصلالثانى 
الجذورالتاريخيه 
للمسيجية فى جنوب السودان 
۱1۹4/4۹ 
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يستهدف هذا الفصل معرفة الهدف من التبشير بشكل عام فى إطار 
اللاهوت المسيحى. ودعوة الإنجيل للتبشير بهذا الدين فى المواقع المختلفة 
من العالم خاصة افريقياء بما يعنى أن التبشير المستمد من الإنجيل ككتاب 
مقدس يدعو معتنقيه إلى نشر الدين الملسيحى» وعندما ذهب المبشرون 
للتبشير بالمسيحية لم يستهدفوا فى الأصل خدمة المستعمر فى أفريقيا 
بقدر ماكان يستهدف الرغبة فى الوصول بالدين المسيحى إلى أقصى 
مناطق أفريقيا مستندين فى ذلك إلى الوجدان الدينى المؤسس من خلال 
العمقيدة المسيحية مدفوعين برغبة كبيرة وأكيدة لمحارية الرق ونشر 
المسيحيةء ويمكن القول إن الحكومات الاستممارية استفادت بشكل فوى 
ومباشر من أوضاع المبشرين الذين تمكتوا من الوصول إلى مناطق شديدة 
القسوة فى مناخهاء والتى تحملوها كدعاة مصلحين بروح عالية من المثابرة 
وبوازع دينى بحت» وبالتالى فإن الاستعماريين استفادوا من الثافة الجديدة 
والدين الجديد سواء فى التأثير التدريجى على الهوية أو فى وضع رؤية 
سياسية جديدة فى المواقع التى ذهبوا إليها فى أفريقيا وخاصة جنوب 
السودانء واصطناع مشكلة لم تكن موجودة من قبل» حيث كان الإنسان 
الجنوبى يتحرك فى إطار قيمه ومبادئه التى استمدها من الديانات المختلفة 
التى آمن بهاء ويمكن القول إن التبشير فى مراحل كثيرة أصبح فى خدمة 
السياسة كنتيجة لنشاط المبشرين والمثابرة التى تحلوا بها مما آدى إلى تغير 
البنية الثقافية, والاجتماعية, والاقتصادية » والتى انعكست بدورها على 


الهوية السودانية وعلى الأوضاع السياسيةء من حيث إيجاد كوادر قوية 
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قادرة على مواجهة الواقع الجديد سواء على الأرض أو فى الوجدان 
الجنوبى» كما أن التبشير المسيحى دخل فى صراع حقيقى مع الإسلام» 
والعربية فى جنوب السودان رغم أن المسيحية عندما دخلت السودان عام 
0م دخلت بشكل طبيعى» وعندما انتشر واستقر الإسلام فى السودان كان 
انتشارًا طبيعيًاء لكن من خلال سياسة استعمارية واضحة المعالم نجح 
المبشرون فى إيجاد سودان جنوبى جديد يحمل سمات جديدة» وأصبح 
هناك ازدواجية فى كل الأوضاع الثقافية بين ثقافة الزنجى. وثقافة العربىء 
بجانب وشية متجذرة» وعادات وتقاليد مختلفةء وتنافضات قبلية. بما يعنى 


أن الأمور صارت بدرجة عالية من التعقيد. 


لذا يستهدف هذا الفصل أيضًا بجانب إيضاح ماسبق. إبراز نجاح 


الميشرين فى إيجاد أوضاع جديدة على الأرض فى جنوب السودان؟ ولاذا 
تحمل هؤلاء المبشرون كل هذه المعاناة فى جنوب السودان. هل جاء المبشرون 
بخلفية دينية بحتة؟ أم جاءوا بخلفية دينية وسياسية؟ أم جاءوا معهم درجة 
من التعصب فى مواجهة الدين الإسلامى ورغبة منهم فى إرجاع السودان 
إلى المسيحية مرة أخرى 9 حيث أشاروا عندما كانوا يسعون لدخول السودان 
للتبشير أن السودان بدأ مسيحيًا منذ عام 0١‏ م ويجب أن يعود مسيحيا؟ 
كما يستهدف الفصل إظهار كيف تمكن المبشرون من تغيير البنية الثقافية 
والهوية للقبائل الجنوبية 5 وكيف تم تدريب الكوادر والقيادات الجنوبية لكى 
تواجه المشاكل فى جنوب السودان سواءء السياسية أو الاجتماعية أو 


الثقافية. 
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نشأة الجمعيات التبشيرية: 


على أى حال التبشير بالدين المسيحى بشكل عام له جذوره الدينية فى 
الكتاب المقدس لدى المسيحيين. وهناك العديد من الآيات التى تحض على 
عمليات التبشير «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا 
جميع ما أوصيتكم به» وفى آية اخرى « اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا 
بالإنجيل للخليقة» وبهذه الوصايا للسيد المسيح عليه السلام جاعت فكرة 
التبشير بالدين المسيحى فى جميع أنحاء المالم وخاصة أفريقياء وبالتالى 
يمكن القول وبشكل عام إن الهدف من التبشير هو هدقف سام يسعى إلى 
نشردين جديد ورؤية ثقافية جديدة» ولكن هل يمكن الققول إن 
الجمعيات التى تأسست من أجل التبشير بالديانة المسيحية كانت بالفعل 
تستهدف ذلك أم أنها استخدمت لصالح الرؤية السياسية للقوى 
الاستعمارية؟ إن التبشير بشكل عام كان يستهدف نشر الديانة المسيحية 
فى المناطق الوثنيةء لكنه وهو فى طريقه لنشر هذه الديانة الجديدة فى 
الأماكن المختلفةء كان يتم تفير الهويةء والثقافة الأفريقية بالتدريج» 
واستطاع الاستعمارأن يستفيد من ذلك فى إيجاد واصطناع المشاكل 
الإقليمية على مستوى القارة الأفريقية. 

على أى حال اختلف الأوربيون بين التبشير من أجل التبشير(') وبين 
التبشير من أجل خدمة الأغراض السياسية للقوى الإستعمارية . لكن من 
المؤكد أن التبشير فى النهاية خدم القوى الإستعمارية فى تنفيذ توجهات 


0 الأنبا أنطونيوس مرقص: مقدمة في علم اللاهوت الكرازى. اسقفية شئون أفريقياء 
القاهرةء الطبعة الأولي. 1۹۹1 ص .٠١‏ 
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سياسة كان مخططًا لهاء إذ لايمكن القول إن دخول المبشرين على مواقع 
جديدة وأرض شاسمة كجنوب السودانء للعمل تحت ظروف مناخية غاية 
فى الصعوبة. وعادات وتقاليد جديدة على الثقافة الغريية وعلى المبشرين. 
لم تکن ترمی فی النهاية إلى أهداف محققة. وإن سلمنا جدلا أن الأهداف 
كانت تستهدف نشر المسيحية وتلك حقيقة مؤكدة. فقد حدث أثاء نشر 
العقيدة المسيحية. أن قام المبشرون بزرع لغة جديدة والتى آدت بالتالى إلى 
ثقافة جديدة والتى على أساسها تم تبديل وتغيير هوية الإنسان الأفريقى 


من خلال فكره الجديد. إذا يصعب القول إن الثقافة الوافدة قد انصهرت 


فی مکون ثقافی. عریی. إسلامی» زنجی» وأخرجت إنسانًا جديدًاء بل إنها 
كانت ذات توجهات تستهدف اقتلاع ثقافة وزرع ثقافة. واقتلاع هوية؛ 
وإيجاد هوية جديدة (*) وقد تطلب ذلك جهدا كبيرا ومثابرة من قبل 
المبشرونء ويمكن القول إنهم استمدوا هذه المثابرة والقوة من الوجدان 
الدينى لديهم وفق وصايا الإنجيل» وبقدر ماقدم المبشرون خدمات للقوى 
الاستعمارية كانوا المبشرون فى مسيس الحاجة لهذه القوى الاستعمارية 
لكى تساعدهم على تغير الأوضاع التى تمكنهم من نشر العقيدة آى أن 
کلیهما كان نجاحا للآخر. 

على أی حال ألقت النهضة الأوربية آن ذاك تأثيرها على حركة 
الإصلاح الدينى بشكل عام والتى لم تلتفت إلى الفكر المطروح حول الوحدة 
الدينية لأورباء بل تركت الحرية للأمم والشعوب فى الإطار الذى يرونه من 
السيحية, بما يعنى أنه ليس شرطا اساسيًا أن ترغم الكنيسة او الباب 


(٭) آكرزوا : تعنى كلمة آكرزوا ٠‏ بشرواء. 
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الدولة على اتباع مذهب معين وغلب وقتها شعار وحدة الأمة فى ظل 
عقيدة واحدة بدلا من وحدة العالم فى ظل عقيدة واحدة. ولذلك أثرت 
حركة الإصلاح الأوربى ليس فقط فى الأمم والشعوب بل فى فكر الحاكم 
ذاته فى إطار اعتاق المذهب الذى يراه وكنتيجة لحرية الفكر والمعتقد 
والمذهب شهدت أوريا مذابح عدة بين أنصار المذاهب المختلفةء لكنها فى 
نفس الوقت ساعدت على تنوع المذاهب المسيحية من خلال الإرساليات 
التبشيريةء ودفمتها للعمل جنبًا إلى جنب فى المناطق الجديدةء وبالتالى 
نجحت حركات الإصلاح الدينى فى نشر العقيدة فى أفريقياء ولذلك نجد 
العديد من المدارس التبشيرية ذات المذاهب المختلفة تعمل فى إطار نشر 
العقيدة المسيحيةء دون الدخول فى مناقشات بيزنطية حول التمسك 
بمذهب معين» واهتموا فقط بنشر العقيدة. 

على آى حال عندما استقرت الأوضاع خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر شمر البروتستانت بالأمان واتجهوا إلى تنظيم صفوفهم 
وبدأت تظهر «الجمميات التبشيرية إلى الوجود» استلهامًا من الإنجيل 
ووصايا المسيح عليه السلام ويمكن القول إن بريطانيا كانت أسبق الدول 
فى إنشاء هذه الجمعيات. حيث أصدر البرلان البريطانى قرارًا عامًا 
۹ بإنشاء «هيئة نشر المسيحية فى إنجلترا الجديدة» وبدأً نشاط هذه 
الجمعيات يتزايد كلما زاد نشاط الجمعيات ذات الفكر الماركسى 
والإلحادى» ولذلك سيطرت فكرة العمل على ضرورة نشر المسيحية بين 
الذين لايؤمنون بها خارج البلاد وشهد القرن الثامن عشر نشاطا ملحوظا 
لهذه الجممعيات واتخذت الجمعيات التبشيرية اتجاهين: 
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الاتجاه الأول: وهو المذهب الكاثوليكى: والتى تمثلت توجهاته فى إطار نشر 
السيحية على اساس المذهب الکاثوليكى من خلال: 


الجممية التبشيرية الكاثوليكية: 


التى ركزت على نشر مذهب النسك أى العبادة مع الفقر من أجل طلب 
ملكوت السماء وهى رؤية روحية» ودينية بحثية, فيها درجة كبيرة من 


الإغراق فى عالم الروحانيات. بما يعنى سيادة الروح على المادة. 


الاتجاه الثانى: المذهب البرتستانتى: والذى تمثل فى نشر المسيحية 
من خلال: 

الجمميات البروتستانتية: 

والتى اتبعت سياسة مختافة وتوجهات بعيدة عن المذهب الكاثوليكى 
أعلنت فى طريق دعوتها لنشر المسيحية. أن الفقر ليس مقدستًا واتجهوا إلى 
رفع الملستوى الاقتصادى للبشر واتجهت الجمعيات للعمل بين المرضى 
والأطفال والمساجين والرقيق وكانت أولى هذه الجمعيات هى جمعية 
المتودست والتى أنشئت عام ٠۷۸۷‏ وسعت هذه الجمعية إلى إرسال 
الجماعات التبشيرية إلى الخارج وفى ۱۷۸۷ نشأت جممية لندن التبشيرية 
وساعد على ظهورها قطاعات التجار فى لندن وبدء نشاطها فى الهند 
والصين وبدأ هذا النشاط يمتد فى كل المواقع التى سبقتها إليها التجارة 
البريطانية"). 


)"( زاهر ریاض: استممار أفريقياء الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة؛ ٥.؛,.‏ ص ۲۹۵ 
ومابعدها. 
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وبدأت توجهات هذه الجمعيات تظهر فى مواجهة أفريقيا خاصة بعد 
أن بدأت تظهر نتائج الرحلات الكشفية إلى أفريقيا ولعب فى هذا المضمار 
دافید لفنجستون دورًا هامًا وبارڑا حيث كان كلما ذهب وعاد ألقى 
الملحاضرات الخاصة عن أفريقيا وكان يدعو فى محاضرات إلى إلغاء تجارة 
الرقيق. والتى كانت تمارس فى أفريقيا بشكل كبير من خلال الأوربيين 
وتحت مظلتهم. وإن كانوا قد استخدموا بعض الأفارقة لتسهيل هذه 
التجارة. وأغفل دافيد لفنجستون أن أصحاب اليد الطولى فى هذه التجارة 
هم الأوربيون. وأكد بأن أفضل وسيلة للقضاء على تجارة الرقيق فى هذا 
الجزء من العالم المنسى هو نشر المسيحية بين هؤلاء البشر سعيًا وراء كسب 
صدافتهم › وإحلال تجارة جديدة بدل هذه التجارة. 


على أى حال يبدو بعد نظر لفنجستون ونظرته الاستراتيجية فى 
الإشارة إلى أن نشر الدين المسيحى فى ربوع أفريقيا سيؤدى حتمًا إلى 
كسب صداقة هؤلاء البشر من الأفريقيين الذين يمارسون هذه التجارة وهو 
ماحدث بالفعل فيما بعد وأصبح ركيزة أساسية فى العلاقات التى نشأت 
بين أفريقيا وأورباء وبين القادة الجدد من الأفارقة الذين اعتنقوا المسيحية 
وكانت لهم مشكلات قبلية وإقليمية فى إطار التنمية الاقتصادية. 
والسياسية» والثقافية بين الأقاليم المختلفة والحكومات المركزية وبالتالى 
أضفت الافة ديد ة والهونة ال برت كف بدا فما وشا جديا 
فى ممارسة الضغوط على الحكومات المركزية وأصبحت هذه المشكلات 
فا ب وال تا هة الا فن اطا تقض عاك اله الا اة 
والسياسية . والاجتمارعية أصبحت إشكاليات فائمة فى البلاد التى عمل 
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فيها المبشرون بين المسيحية والإسلام وبالتالى أصبحت القوى المسيحية 


الجديدة فى هذه البلاد ترتبط بعلاقات قوية للفاية مع دول غرب أوربا ومع 
الفاتيكان. 

على أى حال لأهمية أفريقيا فى إطار التبشير اتجه لفنجستون إلى 
فتح طرق التجارة عبر القارة الأفريقية بين قبائل الماشونا والمابيلى والتى 
كانت تعيش وسط النصف الجنوبى من القارة. وبعد وفاته تألف العديد 
من الجمعيات التبشيرية من أجل التبشير بالمسيحية والعمل على تنفيذ 
وصيته وسياسته فكانت بعثة الجامعات التبشيرية إلى وسط أفريقيا -1 1ا 
Mission to central Afca‏ sitiesامV‏ وآنشئت مراکز تبشيرية عند الزمبیزی 
سنة ۱۸١١‏ وتم إنشاء جمعية الاسكتلندية Scottish Churshes‏ وبدأت عملھا 
فی نیوزلاند . 

كما ظهرت جمعية الكنيسة انئتبشيرة Church Missionary Society‏ 
وبدأت نشاطها فى منطقة بحيرة تنجانيقا بجانب أن هذه الجمعية عملت 
فى أوغنداء وانطلقت حركة الجمعيات التبشيرية ونشاطها من انجلترا إلى 
فرنسا أيضًا حيث أسسوا جممية باریس التبشيرية زاء E۷۵‏ آ٣‏ وقد 
بدات نشاطها فى مستعمراتها الفرنسية بجانب مناطق الباسوتولاند 
والباروتس لاند فى جنوب أفريقيا. 

وبدأت هولندا فى تأسيس الكنائس الهولندية الإصلاحية 
Dutch Beroimed Churches‏ وقد ساعدھم فى ذلك البوبر فی جنوب 


اشنا 
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وبدآ بالتالى نشاط الكاثوليك فتألفت جماعة الأباء البييض 
White Father‏ سن ۱۸۹۸ وبدأآت عملها فى شمال أفريقيا ثم روديسيا 
الشمالية. ونظرًا للتنافس بين كل من الكاثوليك والبروتستانت تم اقتسام 
أفريقيا بينهم فى إطار بعثاتهم المختلفةء وبالتالى يمكن القول إن حركة 
التبشير فى العالم الجديد فى أفريقياء والتى بدأت برغبة دينية ملحة 
استمدها المبشرون من وصايا السيد المسيح فى الإنجيل قد انتشرت فى 
أفريقيا شمال الصحراء. وجنوب الصحراءء وأصبح دورها مؤثرًا للغاية فى 
الحياة الاجتماعية. والثقافيةء والتى انعكست بالتالى على الأوضاع 
السياسية من خلال استةلال المؤثرات المختلفة فى إيجاد بيئة دينية 
تعليميةء وثقافية. واجتماعية جديدة على هذه المجتمعات» والتى نجحت فى 
النهاية فى إيجاد بنيات ثقافية سواء فى إطار المكون الثقافى المادىء أو 
المكون الثقافى الأدبىء وانعكس ذلك بالتالى على أزمة الهوية بين كل ماهو 
أفریقی وماهو عربی. 
الجذورالتاريخية للمبشرين فى السودان ۱۸۸۹: 

اهتم المبشرون بصفة عامة بنشر المسيحية فى أنحاء أفريقيا المختلفة 
لكن اهتمامهم بالسودان بدأ بشكل كبير عند بدا الحكم المصرى/ التركى 
للسودانء حيث أدركوا أهمية السودان بالنسبة للمبشرين كمعبر لشرق 
أفريقيا وجنوبهاء وشرقها . بما يعنى أن السودان كان المحطة الأولى فى 
إطار التخطيط الاستراتيجى المسيحى للانطلاق إلى وسط أفريقيا وبالتالى 
مثلت السودان بالنسبة للمبشرين رؤية متميزة جغرافيًا للوصول إلى مملكة 
أثيوبيا الملسيحية وتأسست تلك الرؤية كنتيجة طبيعية لأن الرهبان 
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الفرنسيسكان والجزويت كانوا يمرون بالسودان الشمالى أبان القرن الثامن 
عشر أثناء ذهابهم إلى أثيوبيا ومن هنا بات السودان محط انظارهم. 
ا 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك الحدود السودانية المترامية الأطراف» والتى 
تشترك مع ثمانى دول لأدركنا الأهمية الاستراتيجية بين اتجاه المبشرين 
للسودان ورغبتهم المحمومة للعمل فيهاء لأنه كان متوقعا إذا ما تجذرت 
المسيحية فى أرجاء السودانء كان يعنى ذلك التغلغل التدريجى للمسيحية 
سواء فى وسط أفريقيا أو شمالها أو جنوبها أو شرقهاء ومن هنا جاءعت 
أهمية السودان بالنسبة للمبشرين"). 

ولذلك اعتبر فتح محمد على للسودان عام ۱۸١١‏ بالنسبة للمبشرين 
علامة فارقة فى تاريخ المسيحية بالنسبة للسودان حيث بدأ المبشرون 
يعطون للسودان اهتماما أكبر خاصة المبشرين الإنجليز والفرنسيين. والذين 
کانوا قد قاموا بنشاط کبیر فی شرق أفريقيا حتى إنهم أنشأوا مراكز لهم 
هناك» وكانوا يسعون إلى مد نقوذهم فى وادى النيل ويمكن القول إنه حتى 
هذه اللحظة كانت توجهاتهم هى نشر المسيحية بجانب محاولات الحد من 
تجارة الرقيق فى تلك المناطق» ونظرًا لسياسة محمد على آن ذاك التى 
اتسمت بالتسامح تجاه المبشرين فقد شجعهم ذلك على إقامة مدرسة 
کاشوليكية فی الخرطوم وفی عام ۱۸٤١‏ قام الباب جريجورى الرابج عشر 
فى الفاتيكان بإنشاء كرسيا رسوليا لأفريقيا الوسطى للتبشير بالدين 
المسيحى كان مركزه الخرطوم» وكان يستهدف السعى لإيصال الزنوج إلى 


)( التیجانی عامر: جنوب السودان. بحر الغزال بین العصابات والحکومات. ۰۱۸۰۰ ٠۹۲۰‏ 
دراسات قومية. المدد الماشر. مركز النيل للإعلام. القاهرة. ۱۹۸٠‏ ص ٠٠١‏ . 
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السيحية بجانب العمل على إيقاف تجارة الرقيق فى وسط أفريقيا الذى 
يستهدف السودان الجنوبى» بجانب أوغنداء والكنغوء ونيجيريا. 

وبدأت الأمور فى الانفراج بالنسبة للسياسة التى اتبعها البابا 
جريجورى الرابع عشر آن ذاك. وبالتالى قام بإنشاء مركزين للتبشير فى 
الجنوب واحد فی غندکرو عام۰٥۱۸‏ والٹانی فی کاکا عام۲٦۱۸‏ واستهھدفت 
الإرساليات الكاثوليكية بتخطيط واع وفكر مرتب. أن لاتعمل فى المناطق 
التى سبقها فيها الإسلام. بل عليها أن تتجه إلى جنوب السودان. حيث 
يعيش الإنسان السودانى الجنوبى على الفطرة وعلى الوثنية بجانب العقائد 
المحلية وفليل من المسلمين. 

زق كانت النر امل الواهة ال اغد جخركة الهير هة عامة هه 
نشاط محمد على تجاه السودان خاصة عندما سعى لاكتشاف منابع النيل 
ومحاولته جمع أكبر قدر من المعلومات عن جنوب السودان حيث أرسل بعثة 
عام ۱۸۳۸ لاكتشاف النيل الأبيض ومنابعه وترأسها سليم قبودان وتوالت 
رحلات سليم فقبطان الثانية عام ۱۸٠١‏ والتى وصلت إلى مدينة بور ثم 
تراس سليم بعثة ثالثة وصلت إلى الرجاف» ولقد كان لمرافقيه من الأوربيين 
أثر كبير فيما رفمعوه من تقارير إلى أوربا بالنسبة للسودان بما يعنى أن 
الرحلات الكشفية شجعت الأوربيين والجمعيات التبشيرية على العمل فى 
المناطق الجديدة (°). 


(٤)‏ حسن مکی: السياسة التعليمية والتقافية المريية في جتوب السودان. المركز الإسلامى 
الأفريقي. الخرطوم. شمبة البحوث والنشر. بدون تاريخ ٠‏ ص .٠١‏ 
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على أى حال أدى اكتشاف سبيك وجراند وبيكر للوصول إلى لغز منابع 
النيل وقدمت معلومات متميزة عن الجنوب حتى أن لفنجستون دعا عند 
عودته إلى إنجلترا فى عام 1 « إلى إيجاد طريق مفتوح أمام التجارة 
والمسيحية عند نهر النيل» وبالتالى يمكن القول إن جهود المستكشفين مكنته | 
من حرث الأرض وتمهيدها امام امتداد الإدارة إلى مناطق فى الجنوب. 
وأدى ذلك بالطبع إلى استةرار الإدارة وإرساء نظام لالإدارة والحكم فى 


الجنوب وجعل الجنوب ذات أبعاد إقليمية ومؤثرات خارجيةء وبدأت 


الدراسات فى أعالى النيل و الاستوائية لمحاولة فهم الأديان المختلفة كأرض 
بكر حرصنًا من الإرساليات التبشيرية للوصول إلى هناك وفهم طبيعة البشر 
قبل أن يسبقه الإسلام. 

على أى حال وتأسيسًا على ذلك دعا الجنرال غو دن عندما عين 
حاكمًا عامًا على المديرية الاستوائية المبشرين للقدوم إلى جنوب السودان 
وكتب عام ۷١‏ إلى جمعية المبشرين البريطانية يدعوها للعمل فى 
مدبریته . 

ويمكن القول إن بدء الاهتمام بالسودان من قبل أورباء عندما احتلت 
ضر عام ۲ من قبل بریطانیا ودا أن الطريق أصبح سهلا ليس 
إلى السودان فقط بل إلى جنوب السودان سواء تجاريًا أو دينيا.. 
وخططت السياسة البريطانية على أساس تلك التوجهات لولا أن 
ثورة المهدى وانتصارها 4 أخر المشروع البريطانى وخطط الإرساليات 


التبشيرية. 
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وفى نوفمبر ۲۸۹١‏ وبمقتل الخليفة عبد الله التمايشى. بدات مرحلة 
جديدة فى تاريخ السودان بصفة عامة. والجنوب بصفة خاصةء حيث دان 
السودان للحكم المصرى البريطانى» بعد أن وقع الاتفاق الثنائی بين مصر 
وإنجلترا الذى صيغ بمعرفة كرومر؛ والرجل وصف الاتفاق الثنائى بالخدعة 
فى كتابه مصر الحديثة حيث « أشار لم تمرف من قبل عبقرية كتلك التى 
ابتدعت أسطورة يمكن اعتقادها مثل تلك التى أريد بها التوفيق بين الواقع 
المعاش والحقائثق المقترحة» وقد أشار كرومر فى أول حديث له مع شيوخ 
القبائل فى آم درمان بقوله « من الآن فصاعد سوف تخضعون لحكم ملكة 
إنجلترا وخديوى مصر فى شراكة بين البلدين ستكون لإنجلترا فيها اليد 
الملياء(°). 

يضاف إلى ذلك بأن إنجلترا قررت وبناء على ماقدمت لمصر من وجهة 
نظرها رفع العلم البريطانى بجوار العلم الملصرى فى الخرطوم» واشارت 
مذكرة رنیل رود فی ٤‏ سبتمبر ۱۸۹۸ « بأن هذا الإجراء لايقضد به تحديد 
كيفية إدارة الأراضى المختلفة فى المستقبل» وإنما يرمى إلى الأكيد بأن 
حكومة جلالة الملة لها الفلبة فى جميع المسائل المتعلقة بالسودانء وأنها تبعًا 

لذلك. تنتظر أن تلتزم الحكومة المصرية كل نصيحة تقدمها الحكومة 

البريطانية فى شأن المسائل السودانية ("). 
(ه) مزيد من التفاصيل عن فترة المهدى وعبد الله التمايشى: يراجع إبراهيم فوزى باشا 

«السودان بين يدى غوردن وكتشنر» الجزء الثانى » ٠١١١‏ ه » مطبمة ...... » القاهرة › 


(1) رئاسة مجلس الوزراء ‏ السودان » ۱۲ فبرایر ۱۸۶۱ ۱۲ فبرایر ۱۹۷۳ء ص 0. 
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وبالتالى وضع النظام السياسى للسودان فى إطار ماتم من فتح منهج 
حکم» حیث کانت تقوم إنجلترا بترشیح حاكم عام للسودان ويعينه الخديوی. 
وبالتالى أصبح كل الحكام من البريطانيين. ويمكن القول إن بريطانيا قد 
حددت دورها منذ البدايةء فى إطار سياستها تجاه السودان» ولم تكن مصر 
غير الشريك الذى يشاهد الأحداث دون أن يكون شريكًا قويًاء أو فاعلا او 
مؤثرًا ولكنه الشريك الذى كان يسدد جميع الفواتير والمصروفات الخاصة 
بالسودان دون أن يكون صاحب قرار أو سياسة تعود بالنقع سواء على 


السودان أو على مصر("). 


على أى حال وجدت الإرساليات التبشيرية أن إعادة فتح السودان 
فرصة كبيرة واصبحت حريصة بشكل كبير على التواجد هناك حيث رأت 
أن هذا البلد كان فى الأصل مسيحيا وأن الملسيحية دخلته عام ١٤0م‏ 
وأدركت أنه يمكن إرجاعه إلى المسيحية من خلال عمليات التبشير 
والتنصير فى كل انحاء السودان. فبعد الغزو المصرى الإنجليزى للسودان 
مباشرة. لم تتأخر الجمعيات التبشيرية فى محاولة انتهاز الفرصة لمخاطبة 
کل من كرومر. وكتشنر فى رغبتها فى العمل فى السودان. وقامت هذه 
الجمعيات بإرسال طلبات تدعو فيها إلى أن تصبح السودان بلدا مفتوحا 
لنشر المسيحية. ولم تكن هذه الجمعيات بمفردها التى سعت إلى ذلك بل 
إن الأفراد الراغبين فى هذا العمل تطوعًا من الإنجليز والأمريكيين طالبوا 
بنفس الشىء. على أن تصبح السودان شمالا وجنوبًا مفتوحة للجمعيات 


۷) التیجانی عاهر : مر جع سابق. ص ۱٠١‏ . 
O‏ کا ا 


۱۴۱ 


التبشيريةء وأمام نشاط المبشرين المسيحيين وكانت الرغبة فى ذلك تأتى 


فی محورین اساسیین(): 
المحور الأول: 


هو إحیاء ذکری الجنرال شارل جورج غوردون. والذی کانوا يرون فيه 
إنسانا أعطى الكثير وأنه بطل مسيحى ضحى بحياته من أجل الكفاح للحد 
من تجارة الرقيق فى السودانء ولعل مرجعية ذلك أن غوردون عندما كان 
حاكمًا عامًا للاقليم الجنوبى كان قد مد يد العون للبعثة الإنجليزية الدينية 
عام ۱۸۷۸ وشجعها ان تبنى وأن تؤسس كنائس إنجليزية فى مديرية أعالى 
النيل. خاصة وأن هذه البعثة لم يكن مقصدها هو أعالى النيل. بل كانت 
تتجه إلى أوغنداء ولذلك عندما قتل غوردون على يد المهدى فى ١٣يناير‏ 
٥‏ بدت المشاعر لدى البمثة الإنجليزية الدينية تتأجج ويعتبر غوردون: 


أحد رموزها الدينية والذى كان يسعى لنشر المسيحية. 


ويمكن القول إن هذا الحدث الذى تمثل فى حفل غوردون قد اهتزت 
له إنجلترا بالكامل. وأشعل فيهم روح الحماسةء وعلى أثر ذلك اجتمع أغنياء 
لندن وجمعوا التبرعات للكنيسة الإنجليزية كى تنتشىء مؤسسات دينية 
وتبشيرية فى انحاء السودان تأسيسًا على ذكرى الجنرال تشارلز غوردون. 
على أن يتم ذلك بعد الإطاحة بالمهدى والاستيلاء على السودانء وذلك 
يعطينا مؤشرًا وبعدًا أساسيًا فى إطار السياسة الإنجليزية اللخططة تجاه 


(۸) محمد عمر بشير: مشكلة جنوب السودانء دراسة لأسباب النزاعء الهيئة اللصرية العامة 
للتاليف والنشر. القاهرة. 1۹۷۱ ص .۷١‏ : 
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السودان بشكل عام» وأن التوجهات كانت دخول السودان تحت المظلة 
الاستعمارية البريطانية ("). 

لكن الجدير بالذكر هنا أن غوردون قتل فى معركة فى مواجهة دعوة 
إسلامية واضحة من قبل المهدى فى السودان آى يعنى أن غوردون ذلك 
الجنرال المتدين والذى كان يساعد على نشر وبناء الكنائس فى الموافع 
المختلفة كان يواجه بدعوة إسلامية من قبل المهدىء وبالتالى كان صراع 
إسلامى» مسيحى فى السودان بدأ مبكرًا وإن لم ينتبه إليه أحد من القادة 
والحكام فى مصر. ولكن كل الدلائل كانت تشير إلى أن اختيارًا بريطانيًا 
لقيادة المديرية الاستوائية آن ذاك لم يأت دون تخطيط مسبق. خاصة أن 
هذا الاختيار لم بقتصر على شارل جورج غوردون. والذى خلف صمويل 
بيكر بل جاء بعده العديد من الحكام البريطانيين لتنفيذ السياسات 
له مواق اور تق مور م ف : 
بريطانيا الكثير من الأعباء سواء كانت أعباء مالية أو بشرية أو إدارية. | 
واعتبرت المخططات البريطانية فى إطار هذه السياسة تشكل- على ضمير 


المواطن الملصرى- الذى كان يعتبر السودان جزء لايتجزأ من مصر- أعباء 
نفسيه» وفى نفس الوقت كان يدرك أن مصر مجرد ضيف شرف على مائدة 
السياسة البويطانية تجاه السودان(''). 

ویمکن القول أيضًا إن متتل غوردون كان يعتبر الشرارة الأولى فى بدء 
النشاط التبشيرى وأرسلت بريطانيا وقتها بعثة إلى ميناء سواكن. والذى لم 


۸٤ ص‎ ۱١۹٦۸ جمیل عبيد: المديرية الاستوائية. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.‎ )٩( 
ومابعدها.‎ 
شارل جورج غوردون : اختارته مصر لكى تسند إلهه منصب حاكم المديرية الاستوائية.‎ (Ré ://kotob.has.it 


يكن قد سقط فى يد المهدى كى تستطلع إن كان من الممكن أن يتم نوع من 
التبشير المسيحى المؤسس على المذهب البروتستانتىء معتمدين فى ذلك 
على مبدأ إحياء ذكرى غوردون» ولكنهم عدلو عن المنطقة بالكامل. ومرجمية 
ذلك أن سكانها جميعًا كانوا من المسلمين المتعصبين. 

المحور الثانى: 

وهى الرؤية التى تتسم بالعصبية فى مواجهة الإسلام. وإن ارتكزت 
هذه الرؤية فى الأصل ضد الديانة الإسلامية إلا أنهم ساقوا لها المبررات 
بأن الإسلام هو الذى يساعد على تجارة الرقيق ويقف حجر عثرة فى 
مواجهة المسيحيةء وبالتالى نشطت الجمعيات التبشيرية سعيًا وراء نشر 
الثقافة الغربية والديانة المسيحية على مستوى أفريقيا بالكامل فى 
غرب وشرق» وشمال» وجنوب أفريقيا. وتم اكيز على السودان كبداية 
لوسط آفريةيا. 

وبالتالى شكلت فى لندن عام ۱۸۸١‏ جمعية تحت مسمى « إرسالية 
ذکری غوردون» وفى تفس الوقت حدث نشاط لبعض الجمعيات فى نفس 
الاتجاه تاحية السودان حيث أسست كل من جممية مبشرى الكنيسةء والروم 
الكاثوليك فى مصرء إرسالية سودانية اعتبرتها إرسالية فى المنفى. خاصة 
بعمليات التبشيريين السودانيين فى مصرء ولكن بصفة عامة كانت الحكومة 
البريطانية تخشى بشكل عام من موضوع التبشير فى السودان. ولكنها 
امتثلت لذلك نتيجة للضغوط من كافة القوی ذات النفوذ السیاسی والمۇثر 
على مجلس العموم البريطانى. 
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وبالتالى أنشئت مراكز التبشير فى الجنوب والذى اعتبرته الحكومة 
البريطانية جنوبًا وثنيًاء ومدام وثنيًا فإنه يحتاج إلى عطاء الكنيسة العقدى 
والإنسانى. وعلى ضوء ذلك وافقت اللجنة العليا للكنيسة فى بريطانيا على 
العمل فى الجنوب. وأنشىء المركز التبشيرى فى فشودة. 

ويمكن القول إن السياسة البريطانية التى تمشت وقتها فى ايدلوجية 
کرومر كانت فى اتجاه» بينما كانت الملكة فيكتوريا واللوردات فى اتجاه 
مساندة التبشير والكنيسة. ورغم ذلك فإن اللورد سالسيرى رئيس وزراء 
بريطانيا فى يونيو ٠۹٠١‏ أصدر بيانًا يحذر الكنيسة من مجاولة التبشير فى 
ای مجتمع إسلامى فى السودان. وكان يرى أن نجاح ارتداد السلم عن | 
عقيدته لايخدث إلا بنسبة ضئيلة جدًاء وآن ذلك سینعكس بشكل سيىء . 
على الأمن والسلام» وكان يرى أن السودان يجاور دولة إسلامية وهى مصر 
وأن ذلك الوضع يمكن أن يواجه بقلاقل وزوايع ضد الحكومة البريطانية. 


ولكن الكنيسة البريطانية لم تستسلم لذلك حيث نشط رجالها ومنهم 
لبيشوب توين والذى بدأ محتجًا على سانسيرى بقوله « إن للسلطات الحق 
فى أن توجه التبشير فى أى مكان للواقعية المثظى التى يجب أن تتخذ لتفادى 
العنف ومحاولات الاقناع بغير الوسائل الحكميةء ولكن ماحدث من اللورد 
كرومر من إعلان الناس أنه لايمكن قيام تبشير مسيحى هنا وماحدث من 
اللورد سانسيرى الذى جعل كل همه أن يحذرنا من التبشير وأن يبعد عن 
مباشرته فى السودان خوفًاء ورعبًا من فئات متعصبة للاإسلام فى مصر 
وهی تود لو آمكنها أن تقذف بالحكم البريطانى إلى البحر بقدر ماتقذ 
بالارساليات المسيحية ية إلى الجحيم. هذا الذى حدث بينهما غير كريم. وغير 


http://kotob.has.it 


ب 
2 


: 


رشید. وکان یعنی آن موقف کل من کرومر سانسیری لایستوجب أن تتوقف 
الكنيسة البريطانية عنده» وأنه لايجب أن يحد من نشاط المبشرين فى 
التواجد فى السودان لنشر المقيدة المسيحية. 

واستمرت الكنيسة البريطانية آن ذاك ممظة فى اليشوب توين 
تشيرهبان اللورد كرومر يعلم بأننا نسير فى ظريقنا إلى الوشيين لنرشدهم 
إلى دور يلعبه اللورد وسوف يأتى يوم من الأيام يصبح خزيًا وعارًا على 
بريطانيا وإذا كان اللورد كرومر وغيره يظنون أن الاستعمار وحسن الإدارة 
وحدها سيدفمان السودان وأهله من وحدتهم فإنهم جمیعًا مخطئون(''). 
السياسة البريطانية تجاه عمليات التبشيرفى السودان: 

واجهت السياسة البريطانية ضفوطا شديدة لمحاولة السماح للجمعيات 
التبشرية بالعمل فى السودان. خاصة من قبل الكاثوليك حيث شكلوا عامل 
ضغط قوى عن طريق الحكومة النمساوية. بجانب بعثة مبشرى الكنيسة. 
ويمكن القول إن هذه الضغوط من الكنائس المختلفة على سياسة كرومر 
دفمته إلى إعادة النظر فى إطار السياسة البريطانية تجاه قضايا التبشير 
فى السودان. ولم تكتف بالإشراف فقط على هذه الجمعيات. بل اتجهت 
إلى مساعدة الجمعيات التبشيرية. 

فى الوقت الذى يمكن أن توصف سياستها فى هذا الإطار فى مصر 
بالمرونة تجاه عمليات التبشير. بحيث منحت كل الحرية للمسيحيين, إذا 
أرادوا الدخول فى الإسلام والمسلمين إدا أرادوا الدخول فى المسيحية. 


)١١(‏ اليشوب توين: كان مندوب الكنيسة الإنجيلية في إنجلترا لأفريقيا. 
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بحيث لايؤدى ذلك إل تمكير صفو الأمن العام فى البلاد ويمكن القول 
إن هذا الأمر لم يشكل صموية مادام بعيدًا عن التدخلات السياسية 
ولکن الضغوط التى مورست على كرومر أصبحت تشكل ضرورة للنظر فى 
عمل الإرساليات التبشيرية. وإن كانت الرؤية فى إطار المرونة فى مصر 
تختلف عن السودان» خاصة الجنوب الذى كان يعتبر مسرحًا جديدا 
یمکن تشکیله وتغفییر بنيته الثقافية. والاجتماعية والتى ستنعكس حتمًا 
ع 

ولذلك أدرك كرومر أن عمليات التبشير فى الشمال تنطوى على 
خطورة جسيمة» لأن المسلمين فى الشمال لديهم قدر من التعصب الدينىء 
وأن المعارضة ستكون قوية. ورأى أن التبشير فى شمال السودان من الممكن 
أن يۇدى إلى عمليات الوحدة الإسلامية فى مواجهة عمليات التبشيرء 
وخاصة بين الموظفين المصربين فى السودان. وسوف يؤدى ذلك بالضرورة 
إلى خلق القلاقل والمشاكل للحكومة» وأدرك أن التوحد فى الشمال 
السودانى تجاه عمليات التبشير سوف يصبح عامل وحدة فى مواجهة 
السياسة البريطانية. وسوف يؤدى فى النهاية إلى إيجاد أوضاع جديدة فى 
السودان» وسوف يصبح القول الشائع - بان الاستعمار البريطانى جاء 
لتنصير السودان- أمرًا حقيقَيًا وأن هذه التوجهات الجديدة التى تسعى 
لوضمها الإرساليات لو نفذت فى شمال السودان سوف تؤدى حتمًا إلى 
الإساءة للحكومة البريطانية. خاصة أن الشماليين يشمرون بالقلق بعد أن 
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1 
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أشيع بأن الفتح يهدف إلى إدخال السكان فى المسيحية» ورای كرومر أن 


۲) محمد عمر بشیر: نان کن ۷۴ 
i i 2 SG‏ 


السماح للجمعيات التبشيرية سوف يؤكد ذلك ولذلك اتسم موقفه فى هذا 
الاتجاه بالتشدد فى مواجهة الجمعيات التبشيرية ("). 

بضاف إلى ذلك بأن العملية التعليمية فى شمال السودان كانت لها 
رؤية مختلفة تمامًا عن جنوب السودانء حيث تم تأسيس كلية غوردون 
بمعرفة حكومة السودان عام ٠١۹٠١‏ ومثلت كلية غوردون أحد المحاور 
الأساسية فى نظام تعليمى فعلى جاء لتحقيق أهداف محددةء منها خلق 
وإيجاد طبقة من العمال المهرة. بجانب إيجاد طبقة من الموظفين الذين 
يمكن أن يهد إليهم بدولاب العمل اليومى فى الوظائف الدنيا حتى يمكن 
أن يحدث نوع من الإحلال بدلا من المصريين(“'). 


ويشير تقرير حاكم عام السودان فى هذا الصدد إلى أنه بنهاية عام 
٠‏ انتهت كلية غوردون من كونها مجرد مدرسة ثانوية حكومية. وصارت 
فقط للمدارس العليا تحت الإشراف المباشر للحكومةء ويشير أيضًا إلى أنه 
بدات الخطوات العملية لإنشاء مؤسسة لها صفة الكلية الجامعة ‏ ويؤكد 
التقرير فى شهر ديسمبر ٠٠١١‏ إلى ربط كلية غوردون مع جامعة لندنء 
لأغراض فتح الدرجة الجامعية لرفع الكلية للمستوى المطلوب» ويشير 
التقرير إلى تعداد الطلبة بالكلية عام ٥٠‏ إلى أن كلية الآداب تضم ٠١‏ 
طالبًا . والحقوق والتى أطلق عليها ( فرق المحاماة) ٠١‏ طالبًاء ومدرسة 


ء٠۹۷۸ الأب فاتنبى: تاريخ المسيحية في الممالك القديمة والسودان الحدیث. الخرطوم‎ )١( 
ص ۲۱۰ ومابعدها.‎ 

)۱٤(‏ سید مجد علي أحمد الحوري» الإمام عبد الرحمن المهدي والتعليم. ۰ في 
(الإمام عبد الرحمن المهدي مداولات الندوة العلمية للاحتفال المئوي» تحرير يوسف 
فضل. محمد إبراهيم آبو سليم. الطيب ميرغنى شكاك. القاهرة. مكتبة مدبولبي» ٠٠*۲‏ 
ص .۲٣۰‏ 
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العلوم ٠‏ طالبًا » ومدرسة الهندسة ۲۲۸ طالبًا. ومدرسة الزراعة ١١‏ طالبًاء 
ومدرسة البيطرة ۲ ويؤكد هذا التقرير إلى ماوصل إليه حال السياسة 
البريطانية منذ ۱۹۰۰ وحتی .٠۹٤٤‏ 

بما يعنى أن العملية التعليمية فى شمال السودان كانت تسير بخطى 
قوية نحو إيجاد رؤية جديدة فى السودان والعمل على إيجاد مكون ثقافى. 
من خلال كوادر تعليمية تقود المجتمع السودانى ودولاب العمل اليومى. 
والوصول بالسودان الشمالى فى إطار العملية التعليمية إلى أوضاع يمكن 
القول إنها بذلك تأاسست على فكر يخالف التوجهات التعليمية فى جنوب 
السودانء إذ أن التعليم فى شمال السودان تطلعت به كلية غوردون ومدارس 
آهلية تحت الإشراف الحكومى. بينما التعليم فى جنوب السودان تطلعت به 
مدارس الإرساليات التبشيرية ‏ واتخذت أيدلوجية مختلفة تماما عن 


الحركة التمليمية فى الشمال. وبالتالى باتت التوجهات السياسية المنفذة فى 
إطار هذه السياسة تضع الاختلافات بين الشمال والجنوب. 
محاولات المبشرين الد خول للسودان ۱۸۹۸: 
على أى حال مورست ضغوط كثيرة على الحكومة البريطانية من فبل 
الجمعيات التبشيرية فى لندن كما أشرنا فى إطار سياستها فى السودان 
بصفة عامةء والجنوب بصقةة خاصة وتمثلت هذه الضغوط فی اتجاهيه 
الاتجاه الأول : فى جماعات مناهضة الرق والتى اعتبرت أن ممارسة 
موضوع تجارة الرقيق فى السودان أمر يجب أن يتوقف وإن 
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ترك هذا الأمر بهذا الشكل يعنى اليعد عن الأوضاع 
الإنسانية فى بقعة من الأرض تمارس عليها تجارة الرقيق 
بشكل لا إنسانى ورأت أن من واجبها الدينى هو العمل على 
الحد من هذه التجارة والقضاء عليها نهائيًا. 


الاتجاه الفانى: تمثل فن الإرساليات التبشيرية والذين ادركوا ان جنوب 
الننودان تد أرضا تكرا وخديدة يمكن أن قدخلها المستحية 
وان يتعلم اهلها مبادىء الإنجيل. 
وتاسيسنًا على ذلك شكل الاتجاهان سواء المبشرون فى إطار الرغبة فى 
تشر اة ار اغات هة تار انرق عرامل فن زد غ 
الحكومة البريطانية التى بدأت بدورها تلين بعض الشىء فى إطار الموافةة 
على التبشیر(*"). ۰ ) 
فی ۲۹ سبتمبر ۱۸۹۸ وجه أحد رؤساء الجمعيات التبشيرية الكنيسية 
رجاه بان يسع الجمغية بإرسال نة وشيرية فى الودانء ولكن كدر 
رفض ذلك وكان لهذا الرفض وقع صدى فى الأوساط التبشيرية آن ذاك. 
حيث عقدت جممية مبشری الكنيسة فی ۱۲ دیسمبر ۱۸۹۹ - أى بعد الفتح 
الملصرى البريطانى للسودان - اجتماعا أشارت فيه « أن المشاعر الدينية 
لهذه البلاد وهى إنجلترا» تمرض بذل الجهود لتخليد ذكرى غوردون وأن 
ذلك تضهن الذغوة إلى إنخيل مى اس بين كافة الإجناش الى تقطن 
امشارف العليا للنيل. ولذا فإنها ستعمل لتدعيم مراكزها فى مصر كخطوة 


(۱۵) منصور خالد : مرجع سابق. ص ۱۰۹. 
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۳ 


نحو تعزيز إرساليتها بمشيئة الله فى الخرطوم والمناطق المجاورة بمجرد 
السماح لها بذلك ("''). 


واستمرت التوجهات والسياسة العامة للمبشرين فى إطار الضغط 
للوصول إلى السودان كمبشرين للديانة الملسيحية وأاصبحت الرؤية بالنسبة 
لهم كيف يمكن اختراق الحواجز واقناع كرومر بضرورة العمل التبشيرى فى 
السودان . 

وعلى أى حال منح كتشنر بعدها لقب لورد الخرطوم وحكم السودان 
وأظهر امتعاضًا وتجاهلا للمؤسسات الدينية فى السودان حتى أن اللورد 
كرومر وصف طريقته فى الحكم بالصلافة قائلاً « ربما كانت طرقه فى 
مغالجة الشئون المدنية أكثر استبدادا وعجرفة من العادة » ولعل مرجعية 
ذلك هو رغبته فى مناهضة الإرساليات التبشيرية النمساوية وتعامله معها 
بشکل خشن» حیث کان يرغب فی استبدالها بإرساليات بريطانية. ولکن 
جهوده باءت بالفشل» حيث نجح وفتها إمبراطور النمسا فرنسيس جوزيف 
فى إعادة آباء ورسل الكنيسة النمساويةء والتى كانت تعمل آن ذاك فى كل 
من الخرطوم» وجبال النوبة فى مرحلة الحكم المصرى الأول ولكن كتشنر 
لم يستسلم لهذا الوضع وظل يرغب فى إبعاد الإرسالية النمسوية حتى انه 
حرم آباء ورسل الكنيسة النمساوية من الامتيازات التى كانوا قد تعودا 
الحصول عليها("'). 
)۱١(‏ محمد عمر بشیر: مرجع سابق. ص ۷۲. 

مزيد من التفاصيل عن البعثة التبشيرية الكاثوليكية في أعالي النيل والخرطوم يراجع 


Toniolo: F.S.C.C, the First centuary the Roman chtholic, Mission 
ceintral Africa, 1846, 1946 in sudan Notes and Records, p99,188 vol, 


(۱۷) التیجانی عامر: مرجع سابق. ص ١١١‏ . 
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على أی حال فقد رحل كتشنر وتولى سير ونجت بعد أن ترك کتشنر 
السودان فى دیسمبر ۱۸۹۹ ويمكن القول إن الحكم الثنائى قد أعطى 
للسودان رؤى جديدة فى إطار المملية التعليمية وبعض عمليات التنمية 
الاقتصادية فى شمال السودان ولكن فى النهاية فإن الحكم الملصرى/ 
الإنجليزى ٠‏ لم يكن لمصر اليد الطولى فيه بل إن السودان كان فى الأغلب 
يحكم من خلال لندن. وبالتالى انمكست الرؤية السودانية للولاء أكثر للحاكم 
البريطانى ولحكام السودان على الأقاليم المختلفةء ويمكن | لقول بأن هذه 
الفترة التی حکم فیھا کتشنر ووینجت كانت أقرب للحكم الشخصی بما 
يعنى أنه لم تكن هناك سياسة مخططة من قبل لندنء حيث مثل كل منهما 
قائدا عسکریًا وحاکمًا مدنیًا وفی عام ٠۹۱۰‏ أسس مجلس الحاكم العام» 
لكن ظلوا حكام الأقاليم البريطانيون هم القوة المؤثرة فى رسم سياسات 
تدعيم الإرساليات التبشيرية وتنفيذ السياسات التى تخطط فى إطار من 
تكريس الإقليمية والمسيحية فى آن واحد (^'). 
۰ توجهات الإرساليات التبشيرية فى إطار السياسة البريطانية: 
٠‏ أخذت الجمعيات التبشيرية فى البداية خطا سياسيًا مناهضًا للسياسة 


البريطانية تجاه رفضها لعمليات التبشير فى السودان وأكدت « أن المسيحية 


)۱۸( محمدأحمد محجوب: الديمقراطية في الميزانء تأملات في السياسات العربية 
الأفريقية. دار جاممة الخرطوم» الطبعة الثالثة. ۱۹۸٩‏ ص ۲۸. 
لزيد من التفاصيل عن التمليم والسياسة البريطانية ضد الإسلام يراجع : 
Majok, Donazu: British Religian and Eudcation policy The case‏ 
Bahr Elchazal, in Nahamed Omer Basher, Southern sudan‏ 
Regionlism and Religio, p225-240.‏ 
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كانت الدين السائد بين أهالى السودان طوال قرون عديدة. وأن إعادة الفتح 
فرصة فى إعادة المسيحية إلى منطقة كانت تنتمى إليها فى البدايةء وأكدوا 
أن السودان سيصبح حلقة فى سلسلة المراكز التبشيرية الممتدة من القاهرة 
حتى راس الرجاء الصالح. 


وهذه الرؤية تعطينا أبىد التخطيط الاستراتيجى للجمعيات التبشيرية 


فى إطار نشر المسيحية فى افريقيا إذ تكد الجمميات على آن التبشیر فى 
السودان هوا البداية بالنسبة لأفريقيا وأن التوجهات ھی إنشاء مراکز 
رة دة سن القاهرة ای من شمال القارة حتى جنوب القارة فى 
راس الرجاء الصالح» وبالتالى كان التخطيط الاستراتيجى والرؤية 
المستقبلية فى إطار إدخال افريقيا بالكامل فى إطار العقيدة المسيحبة. 
کانت وو ولم تكن للقوى الأفريقية والحكومات أى نوع من آنواع 
المقاومة. ولم يبقى سوى الاستسلام لهذا التخطيط الشامل فى إطار الروية 
الدينية لمستقبل افريقيا. وكان على القوى الاستعمارية فى النهاية أن توافق ِ 
على هذه السياسات لأن كلا منهما فيما بعد خدم الآخرء سواء الجمعيات 
التبشيرية أو المستعمر. 

على أى حال رأت هذه الجمعيات أن سياسة حكومة السودان تضع 
المقبات فى طريق تحقيق هذه الأهداف» وأن تلك السياسة تتنكر لرغبات 
غوردون» وتتخلى عن مبدا الحياد بين الأديان. كما تطبقه الحكومة 
البريطانية فى البلاد الأخرى ورأوا « أن الإسلام والتربية الدينية الإسلامية 
لايتفقان مع التطور اللازم لأهالى تلك المنطقة ورضائهم؛ ولهذا ينبغى 
السماح للمبشرين بالقيام بالعمل التريوى» واستندوا فى ذلك إلى وصايا 
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و ب 
المسيح الذهاب لأصل الإنجيل ومشتملاته» ويرون أن الرب أوصى 
بالذهاب إلى أماكن بعيدة وغريبة فى نفس الوقت لأجل الإنجيلء ويرون أن 
الوصايا ركزت بترك كل شىء لأن من ترك كل شىء به إكليل له مكافأة 
من الرب» ولهذا كان التبشير يعنى التقرب من الرب» ويعنى تنفيذ وصايا 
المسيح. لذلك فإن توجهات هؤلاء المبشرين ومدارسهم التبشيرية كانت 
مدفوعة منذ البداية برغبة كبيرة فى نشر المسيحية فى تلك المناطق 
الخد الى له كل اها اعت فى ال اة اة اى 
الاستفهارتة الى لى كن ف ى خماسة كيرة لن الترجهات: اها 
بعض القادة الإنجليز من أمثال غوردونء والذى اعتبر مسيحيًا أصوليًا 
برغب فى نشر المسيحية فى كل بقاع السودان» لكن من أين جاءوا بأن 
المقيدة الإسلامية بجانب التربية الدينية الإسلامية لايتفقان مع التطور 
اللازم لأهالى تلك المنطقة. وكانوا يقصدون جنوب السودان. من أين جاعءوا 
بهذا الفكر فى الوقت الذى كانت العقيدة الإسلامية, والشقافة العربية 
تنتشر فى جنوب السودان بالتدريج» بدليل وجود أعداد ليست بالقليلة من 
المسلمين فى هذه المنطقة'). 
دخول المبشرين للسودان 

على أى حال يمكن القول إن الضغوط على الحكومة البريطانية. دفعت 
الحكومة للرضوخ والسماح للمبشرين بالعمل فى السودان» واتققت معهم 
بالممل فى الجنوب شريطة الا يدخلوا إلا بشكل هادىء. واعتبرت هذه 


. (۱۹) انطونیوس مرقص: مرجع سابق. ص ۱۸. 
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ا ا ي 


الخطوة هى أولى الخطوات التى على أساسها بات الجنوب السودانى 
مفتوحًا أمام المبشرين. وأكدت الجمعيات فى هذا الإطار بأن هذه الخطوة 
سوف تؤدى إلى نشر الحضارة بين السكانءمؤسسين ذلك التوجه على نشر 
التمليم ومبادىء الفكر السليم» والسلوك الحميد. والطاعة للسلطة 
الحكوميةء ولكن هل يمكن القول إن الجممعيات التبشيرية التزمت بذلك. 
لقد خططت فى بداية عملها بالعمل على الحد من انتشار الإسلامء وإن 
شئت قل التخلص النهائى من الإسلام فى الجنوب» وقسم الجنوب بين 
الجمميات. بحيث يخصص لكل جممية منطةقة يمكن آن تمارس الحركة | 
والعمل والنشاط فيهاء وقسمت كافة أراضى السودان جنوبى خط عرض | 
٠١‏ باستثناء منطقة صغيرة فى الجانب الشمالى الشرقى لبحر الفزال على | 
مختلف الجمعيات التبشيرية. 


ولكن يمكن القول إن الإسلام لم يكن قد انتشر بشكل كبير فى ربوع 
الجنوب. وبين القبائل المختلفة لكنه كان موجودا وينتشر تدريجيًاء وكانت 
اللغة المريية تنتشر فى ربوع الجنوبء لكن التوجهات الجديدة كانت تضع 
سياسات جديدة فى إطار اللفة. والدين والمعتقدات الأخرىء حيث أدركت 
أنها إن لم تتخلص من اللغة العربية فى جنوب السودانء فإن كل جهودها 
ستذهب ادراج الرياح. وبالتالى وضمت اللبنات الأولى فى إطار محاولات 
تغيير الهوية السودانية الجنوبية. 
السياق القانونى واللاهوتى لعمليات التبشير فی السودان :۱۸۹۹٩‏ 
نتيجة هذه السياسات الرافضة لعمليات التبشير فى السودان. 
قام السیرجون کیناوی عام ۱۸۹۹١‏ للبرلان الإنجليزى بمشروع فراره يرى 
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فيه أن واجبات بريطانيا المسيحية أن تعمل على مساعدته فى النشاط 
التبشيرى فى السودان بما فى ذلك النشاط العملى »('). 

وفی عام ۱۹۰۰ عندما تواجد کتشنر فی انجلترا كانت فرصة أن يقوم 
ممثلو جمعية مبشرى الكنيسة بمقابلته ومناقشته فى موقفه من التشدد 
تجاه عمليات التبشير فى السودانء واستمر هذا الضغط على الحكومة 
البريطانية» حيث قام كل من أسقف كنيسة كنتربرى» والسيرجون كيناوى 
بتقديم مذكرة للحكومة البريطانية تضمنت انتقادا شديدا لسياسة حكومة 
السودان تجاه المبشرين. وأشارت المذكرة وقتها واصفة هذه السياسة « بأنها 
انتهاك لمبادىء حرية الأديان والإقدام على إجراءات لاتتفق وسياسة بلد 
يهتدى بالمبادىء المسيحية». 

فهل يمكن القول إن التوجهات المطالبة بالتبشير آن ذاك كانت تستهدف 
خدمة القوى الاستعمارية فى أفريقيا وخدمة بريطانيا فى السودان؟؟ 
الواقع يشير أن تعاليم الإنجيل ووصايا السيد المسيح كانت تدعو إلى 
التبشير بالمسيحية فى المناطق المختلفة من العالمء ويرى دارسو علم 
اللاهوت أن الكنيسة يجب أن تكافح وتجاهد وتنمو فى إطار الإيمان والعمل 
وتسير إلى ضرورة النمو فى العددء بما يعنى زيادة عدد المسيحيين فى 
العالم ويرون أنها يجب أن تمتد وتلد أعضاء جددًا من خلال توجهين: 

التوجه الأول : التکاڻر الطبيمى  BOLOGICAL. GROWTH‏ 


EVANGELICAL GROWTH Jيجiنإlاو‎ ةjاركلا التوجه الثانى:‎ 


(۲۰) محمد عمر البشير: مرجع سابق. ص 0۷. 
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ويشيرون إلى أن التوجه الأول فى إطار النموذج الطبيعى والمستقر الذى 
يعنى التكاثر بالطبيعةء أما بالنسبة لأصحاب التوجه الثانى فقد كانوا يعنون 
التبشير من خلال وصايا الإنجيل. ويرون فى هذا الإطار نوعًا من الجندية 
فى إطار روحى ويؤكدون فى إطار اللاهوت بأن القديس مرقص لم يكن 
مصريًا بل كان أفريةَيًاء وأن جموع الأباء والرسل كانوا من بلاد وجنسيات 
تختلف عن البلاد التى بشروا فيهاء أى أنهم خرجوا من حدود البيئة والوطن 
واللغة والعادات والقبيلة إن كانوا ينتمون إلى قبائل معينة. وبالتالى تخطوا 
حاجز البيئة ACRRSSTHE CUITHRE BOUXIDLRIES‏ . 

وتشير الدراسات اللاهوتية إلى أن التبشير لايعتبر فقر فى إطار 
المسئولية الروحيةء بل إن التبشير هو العمود الفقرى للمسيحية ويعتبر 
هيكلها الأساسى. وبالتالى فإن فلسفات الكنائس هى تحويل النموذج 
المستقر فى إطار الكنيسة والذى يعنى التكاثر الطبيعى إلى الرؤية الأوسع 
والأشمل للمسيحية والتى تعنى الجندية الروحية والتى تذهب وتخرج 


¬ ھ 


وتبشر. 

ويشير أحد القديسين يوحنا ذهبى الفم عن أهمية التبشير بقوله 
«الأسقف الراعى يقول إن أبروشيته هى عالمية» - « والأسقف الكارز يقول 
إن العالم هو أبروشيته». 

ويرون فى هذا الإطار أن الأسقف لديه مهمات ثلاث الكهنوتى الراترىء 
الکھنوتی الرعوی الکهنوتی الکرازی ویرون أن الکهنوتی الکرازى يقترب من 
عمل السيد المسيح؛ ويرون فى هذا الإطار أنه عالم كامل('"). 
)۲١(‏ الأنبا انطونيوس مرقص: اللاهوت الكرازىء أسقفية شئون أفريقيا. القاهرة. الطبعة 


الأولی  ٠١۹۹١‏ ص ١١١‏ ومابعدها. 
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وتأسيسًا على ذلك كانت الجمعيات التبشيرية التى تسعى للتبشير فى 
السودان ترى أن هناك الملايين فى العالم تحيا فيما يشبه الجوع الروحى 
وفى ظلام دامس وجهل ووثنية. ويرون أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء البشر 
مؤكدين على الإنجيل الذى يسير فى إطار من التساؤلات عن هؤلاء البشر 
الذين يحتاجون إلى عقيدة وديانة وكيف من يؤمنون به بلا كارز؟ وكيف 
يكرزون إن لم يرسلوا ٩5‏ لأن الإيمان بالخير والخير بكلمة الله ولأن كل من 


يدعو باسم الرب يكرز. 


وبالتالى يمكن القول إن التبشير بشكل عام عندمابدأ فى جنوب 
السودان أو فى أفريقيا كلها اعتمد اعتمادًا كليّا على قاعدة إيمانية بحتية 
استمدت جذورها من الإنجيل» وضرورة دعوته إلى عمليات التبشيرء والتى 
اعتمدت كما أشرنا على التكاثر الطبيعى. والتكاثر بالتبشير من خلال زيادة 


أعداد المسيحيين. 


وعلى الجانب الآخر فيما يختص بالقوى الاستعمارية فى هذا الإطار 

فإن الموقف البريطانى يمكن القول إنه استفاد من موقف المبشرين, أى 
يوصف بانه انتهازية سياسية؛ ففى الشمال تحركوا مع المبشرين بحذر 
شديد» وفى الجنوب أطلقوا العنان لهم» لكن فى نفس الوقت يمكن القول إن 
عوامل الضغط الخارجية قد أنبتت ثمارها سواء فى إطار دخول جمعيات 
المبشرين» ونجاح قوى الضغط فى كل من إنجلترا وأمريكاء ويمكن القول إن 
نجاح الجمميات التبشيرية كانت مرجميته الأساسية هو نظام الحكم 
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البريطانى. والذى اتبع منهج الحكم غير المباشر. والذى بدأ فى السودانء 
وفى الجنوب بصفة خاصة منذ عشرينيات القرن الماضى""). 

ولذلك فإن الجمعيات التى سعت للتبشير فى أفريقيا والسودان لم 
تذهب بخلفية استعماريةء ولم تذهب لخدمة الاستعمار البريطانى» بل 
ذهبت تدعو إلى المسيحيةء فى أماكن ومواقع بها جماعات وشيةء ولكن فى 
نفس الاتجاه كان الإسلام يتواجد فى مواقع عديدة. وسعى المبشرون من 
الحد منه وتحجيمه» بما یعنى آنهم دخلوا فى صراع دينى سعيا وراء نشر 
السيحية 

وظلت الرغبة فى عمليات التبشير فى السودان متأججة» وبالتالى فام 
مندوبو جمعية مبشرى الكنيسة بزيارة الخرطوم القس لولين ماين. والدكتور 
هاربور ومندوبون من كنيسة أباد فيرونا الأب أوردهالدر ومرافقوه» والقس 
حريفنى والدكتور واطسون ممثلين للإرسالية الإنجيلية فى القاهرة 
محاولين إقناع المسئولين بضرورة أن تقوم جمعيات المبشرين بالعمل فى 
السودان. 


والواقع أن هؤلاء المندوبين عن الثلاث الكنائس الكاثوليكية والإنجليكية 
والأمريكية التى أشرنا إليها هم الذين قاموا بالممل وتأاسيس مدارس 
الإرساليات التبشيرية فيما بعد فى جنوب السودان. حتى أن الألمان دخلوا 
حلبة التبشير» حيث شكل فى المانيا عام ٠۹٠١‏ إرسالية تحت مسمى 
«إرسالية لطلائع العاملين فى السودان» كان أهم أهدافها هو نشر المسيحية 


°۰ منصور خالد: مرجع سابق. ص‎ (YY) 
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فى غرب أفريقياء ودخل وقتها ضمن نطاق نشاطها السودان المصرى 
الإنجليزى. بحيث يمكن القول إن هذه السياسة كانت سياسة مخططة 
لتغفيير البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية للسودان على المدى البعيد 
حتى إن جنوب مصر لم يسلم من هذه السياسة. 

فقد كانت مدينة أسوان فى مصر أحد مراكز التبشير بين قبائل 
البشارية فى شمال شرق السودان» وبين أبناء دنقلة وسميت هذه الإرسالية ‏ 
فيما بعد « الإرسالية المتحدة للسودان» وفى عام ٠۹٠١‏ وصل أحد قادتها ‏ 
إلى السودان ويلاحظ الامتداد الجغرافى الطبيعى فى إطار التخطيط 
السياسى لمدارس الإرساليات التبشيرية والربط بين جنوب مصر فى إطار 
التبشير والسودان» بما يعنى أنه يستوجب أن يكون هناك تواصل فى إطار 
ثقافة جديدة تطرح فى المنطقة بالكامل لتفير البنية الاجتماعية. والثقافية. 
انعكاسسًا على مفاهيم سياسة جديدة.ء وتأسيسًا على أن النوبة كانت دولة 
مسيحية. وأن المبشرين كانوا يرون أنه يمكن إرجاع السودان للمسيحية. 
وبالتالى يمكن تأمين الحدود الجنوبية من خلال نشر المسيحية. 
رؤية الحكومة للجمعيات التبشيرية: 

رأت الحكومة أن الأهداف الأساسية للجمعيات التبشيرية يجب أن 
تكون مرتكزة على نشر الحضارة بين القبائل الوثنيةء على أن تهتم 
الجمعيات التبشيرية بجانب الرؤية الحضارية بالعمل الاجتماعى» والاهتمام 
بالأوضاع التريويةء لكن الأمور صارت عكس ذلك تماما فقد اهتمت 
الجمعيات التبشيرية بعمليات التتصير؛ من الذين اعتتقوا الإاسلام من 
الجنوييين والعمل على اعتاق الأهالى المقيدة الملسيحية, أما عن بناء 
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إلا ا ا ا 


الكنائس. فقد صارت جنبًا إلى جنب مع فتح مدارس الإرساليات التبشيرية 
للجمعيات التى عملت فى جنوب السودان(""). 

وفى عام ٠١١١‏ عقد مؤتمر ضم رؤساء البعثات التبشيرية فى جنوب 
السودان وكان يتكون من جنسيات مختلفة المان/ وإيطاليين/ ونمساويين/ 
وأثار المؤتمرون فقضايا مختلفة كانت تعوق نشر المسيحية منها اللغة العربية 
والتى كانت تمثل بالنسبة لهم مشكلة كبرى فى مسار الحركة التعليمية. 
ولذلك ناقشوا مشكلة اللغة وخشوا أن تتبع اللفة المريية إعتناق الإسلام» 
لذلك قرروا أن يكون التعليم باللغة الإنجليزية وأرسلوا اقتراحهم إلى الإدارة 
البريطانيةء ولذلك يمكن القول إن المملية التعليمية التى بدأت على أيدى 
المبشرين فى جنوب السودان قد حجبت بالطبع أبناء المسلمين من التعليم 
بشكل عام وإن شئت قل إنه تم طردهم. وبالتالى تشكلت الصفوة فى جنوب 
السودان فيما بعد من القوى المسيحية. ومثلت هذه النخبة الكوادر الكنسية 
والكوادر السياسيةء وتمكنوا من قيادة المجتمع الجنوبى. 

أما عن الجمعيات التى بدات نشاطها التبشيرى فى جنوب السودان. 
فقد كانت على النحو التالى: 

١‏ - جمعية آباء فيرونا الإيطالية للروم الكاثوليك. 


۲ - جممية الإرسالية الإنجيلية. 


. ٦1 محمد عمر بشیر: مرجع سابق. ص‎ )۲۳( 
لمزيد من التفاصيل عن فترة الحكم المصرى/ الإنجليزى في السودان يراجع:‎ 
P.M.Holt: Ahistory of the sudan From the coming of islam to the 
present. Day, London and New york. 1988. p.117. 
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۳ - الإرسالية الأمريكية المتحدة. 

.٠۹۱۳ الإرسالية الاسترالية النيوزلاندية المتحدة‎ - ٤ 

وهذه الجمعيات قسمت فيما بينها مناطق العمل والنفوذ. فالبعثة 
الأمريكية التبشيرية منحتها الحكومة منطقة شرق أعالى النيل. وشواطىء 
نهر السوباط. ووادى الزراف. أما البعثة الانجلكانية المسيحية فقد منحتها 
الحكومة منطقة بحر الجبلء ومنطقة مابين حدود الكنيسة النمساوبة 
الأمريكانية. أما عن البعثة الكاثوليكية فقد منحن المنطقة الواقعة غرب 
النيل الأبيض. ومناطق الشلك. وبحر الغزالء بما فيها أقاليم غرب النويرء 
وفى نفس التوجه وافق ونجت على إعادة فتح كنيسة الدلنج فى جبال 
النوبة. والتى مارست نشاطها من خلال الكنيسة النمساوية. 


ولمد وضعت الحكومة السودانية شروط عمل الإرساليات التبشيرية 


غل ااا 
- كل أعضاء الكنائس يجب أن يخضموا للنظم والقوانين التى تصدرها 
ا 


- كل بعثة أو إرسالية تمتبر وحدة قائمة بذاتها. 

- كل رؤساء وأعضاء البعثات المسيحية سيعملون بتصديق وتوصية من 
حاكم عام السودان وبقوانين مع لوائح السلطات المحلية التى تمثل 
الحكومة فى المديريات والمراكز. 

- يمكن للبعثات المسيحية التبشيرية أن تمتلك أرضًا حكومية لأغراض 
التبشير الدينى ورسالة البعثة على أساس الشروط الآتية: 
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٠‏ تسجيل الأرض الحكر لمدة ثمانين عامًا بثمن اسمى هو واحد جنيه عن 
كل الأرض. والتسجيل قابل للتجديد مالم يكن هناك إخلال من جانب 
المحتكر بشروط الامتلاك الاحتكارى. 

٠‏ لايسمح للبعثات الدينية المسيحية بالتجارةء ولكن هذا الشرط لايمنع 
القيام بعمليات المقايضة بالسلع مع الأهالى إذا كان للكنيسة نتاج زراعى 
أو صناعی يصلح للمبادلة بسلع آخرى. 

۵ لايسمح لرجال الكنيسة أن يعملوا كوسطاء بين الحكومة والأهالى. 

٠‏ وفى عام ۱۹٠١‏ تقرر أن يكون فى كل منطقة إرسالية واحدة ونظام واحد 
للتعليم» وبالتالى كانت أكبر الجمعيات التى نشطت فى حركة التعليم 
والتبشير هى جممعية « آباء فيروناء نظرا لتوافر الموارد المالية لديهم 
بجانب الخبرة المتراكمة لديهم فى التعامل مع الجنوب» لذا ققد كان 
لهذه الجمعية السبق فى إنشاء عدد من الكتائس والمدارس. فإذا ما 
أضفنا إلى ذلك مساندة الفاتيكان للإرساليات الكاثوليكية بشكل عام 
والعمل على نشر المذهب الكاثوليكى مع نشر المسيحية لأدركنا أهمية 
الإرسالية الكاثوليكية ومخططات الفاتيكان فى أفريقياء فى إطار نشر 
العقيدة المسيحية حيث أقاموا أول كنيسة» ففى عام ۱۹۰۰ أقاموا أول 
كنيسة فى بحر الغزال» وظلت قبيلة الزاندى ذات أهمية خاصة بالنسبة 
للكاثوليك» وحدث نوع من المنافسةء بجانب الكنيسة الإنجيلية والكنيسة 
الكاثوليكية فى مناطق الزاندى» وفى نفس الوقت كانت الإرسالية 
الأمريكية فى شرق النيل تعمل بهدوء. وسعت على أن تعمل فى 
دوت 


. ٠۲۲ التیجانی عامر: مرجع سابق. ص‎ )۲٤( 
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سياسة جمعية آباء فيرونا فى نشرالمسيحية فى الجنوب: 

اتجهت السياسة العامة لجمعية آباء فيرونا إلى توجهين: 

التوجه الأول: 

وهو ارتباط العملية التعليمية للسكان المحليين بالمعموديةء أى يتم 
تعميد من يرغب فى العملية التعليمية أولأ أى يستوجب أن يعتنق المسيحية. 
واتجهت هذه الرؤية بقوة إلى التعليم اللاهوتى لتخريج كوادر كنسية تقود 
حركة الكتيسة السودانية فيما بعد وسعت الإرسالية الكاثوليكية بالعمل 
على إيجاد كوادر تستطيع أن تعتمد عليها فى إطار نشر المسيحية ليس فى 
الكنيسة الكاثوليكية فى إطار تواجدها إبان هذه المرحلة فى وسط أفريقيا 
من خلال جنوب السودان. 

أما عن التوجه الثانى: 

وهو الاهتمام بالتعليم الفنى الذى يسبقه التتصير كرؤية منهجية 
لاعتماد السكان المحليين على أنفسهم. كحزمة سياسية. متكاملة دينيًاء 
وعلميًاء وفضنيًا بحيث تؤدى فى النهاية إلى إيجاد كوادر قوية لها توجهات 
سياسية ودينية ويمكن الاعتماد عليها فى دولاب العمل اليومى("). 
)۲١(‏ لمزيد من التفاصيل عن المسيحية والنشر في جنوب السودان يراجع: 
Biowel Philip: the church church in the sauthern sudan before .‏ 


1900 (inmuhamed Omer Basher sunthern sudan Regionalism and 
Religion. p.p. 205-233. 
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على أى حال يمكن القول إن سياسة التعليم الفنى والصناعى التى 
اتبعتها الإرسالية الكاثوليكية فى جنوب السودان كانت إحدى السمات 
الأساسية التى اتسمت بها تلك الإرسالية ليس فى جنوب السودان فقط 
ولكن فى شرق أفريقيا كلهاء وهذا التوجه كان ذات بعد مهم من قبل 
الإرسالية الكاثوليكية لأنها أدركت أنه لابد من تخريج كوادر علمانية سوف 
يحتاج إليها المجتمع السودانى فيما بعد بينما يلاحظ أن الإرسالية 
البروتستانتية ركزت على التعليم الأدبى» ولذلك اتسمت رؤية ونجت الرجل 
الذى كان يمثل أحد المرتكزات الأساسية فى المساهمة فى نشر المسيحية 
فى الجنوب» عندما زار المدرسة التى افتتحت بمعرفة الروم الكاثوليك فى 
مدينة واو قال وقتها «إن أكثر مايحتاجه الجنوب هو النهوض بالتعليم الفنى» 
ونصح وقتها جمعية مبشرى الكنيسة بضرورة الاستفادة من تجرية الروم 
الكاثوليك والتركيز على عدم محاولة فرض العقيدة الدينية فقط بل 


الاهتمام بالجنوبيين عن طريق حياتهم وصناعتهم المختلفةء وبالتالى يمكن 
الجمع بين المادة والروح فى آن واحد» وتأسيسًا على العديد من السياسات 
التى اتيعتها الإرساليات المختلفة وتواجدها وسط أفريقياء كانت هذه 
التوجهات أحد الأسس الرئيسية التى سعت إليها الإرساليات التبشيرية""). 

ويمكن القول إنه حدث نوع من التواصل آن ذاك بين الإرساليات 
التبشيرية فى جنوب السودان وبين الكنيسة الأوغندية أو الإرساليات 
التبشيرية فى أوغنداء فقد عانت الإرساليات التبشيرية عجزا من عدم 


وجود مدرسين لمدارس الإرساليات التبشيرية فى جنوب السودانء وكان 


.۱۸ حسن مکی: مرجع سابق» ص‎ )۲١( 
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يصعب استقدام مدرسين من أوربا » نظرًا لقسوة المناخء وقلة الموارد المالية. 
لذلك نم استقدام مدرسين من أوغنداء من الطلبة الذين تخرجوا فى 
مدارس المبشرين. وبالتالى تأسست المدارس وبدأت فى تخريج كوادر 
سودانية جنوبية مسيحية وهذا التواصل بين الإرساليات التبشيرية 
الأوغندية والإرساليات التبشيرية فى جنوب السودان يعطينا رؤية واضحة 
عن مفاهيم نشر المسيحية فى افريقيا سميًا وراء إخراج حضارة واستقدام 
حضارة جديدة. آى يوضح أن السياسات الأوربية فى إطار نشر المسيحية 
فى وسط افريقيا كانت مخططة تخطيطا استراتيجيًاء بحيث يصبح وسط 


افريقتا مانا طبيعيا بين الأديان: 


وفى عام ۱۹٠١‏ بدأ العمل بالإرسالية الأمريكية الإنجيلية فى منطقة تل 
دوليب» بتأييد من طائفة برسبتارية تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. كما 
أقامت الإرسالية المتحدة للسودان. مدرسة داخلية للبنين فى كل من ردم 
وبالويش» ومدرسة مشتركة فى ميلوت عام .۱١۹١١‏ أما عن مديرية بحر 
الفزال ففی عام ۱۹۰١‏ قامت جممية آباء فیرونا بفتح مدرستین فی مدینتی 
واوء وکيانجو وفى عام ٠۹١١‏ فتحت مدرسة فى الاستوائية(""). 


الإرسالية البريطانية والأمريكية, 


أما عن الإرسالية البريطانية الأمريكية فقد كانت توجهاتها تختلف عن 


جمعية آباء قيروناء فقد وجهت اهتمامها إلى السكان المحليين بتعلم القراءة 
والكتابة. وكان هذا التوجه شرطا أساسيًا لعملية التعميد. بجانب التركيز 


(۲۷) محمد عمر بشیر: مرجع سابق. ص ۷۱. 
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على الرؤية الدينية والأخلاقيةء بجانب الاهتمام بالمسيحية كدين» والحرية 
التعليمية. وقد أنشئت هذه الإرسالية مدرسة كبيرة فى تل دوليب» ويمكن 
القول إن هذه الإرسالية ركزت فى مناهجها منذ عام ۱۹٠١‏ العمل على 
تدریس زراعة القطنء وتعليم السكان كيف يمكن أن يتم بناء المساكنء ولكن 
موارد هذه الإرسالية كانت موارد مالية محدودة إذا تم مقارنتها بالإرسالية 
الكاثوليكية ولذلك ركزت على عملية التعليم الحرء كما أن هذه الإرسالية 

اهتمت اهتمامًا كبيرًا بالممليات التعليمية الفنية(“). 


ووجه كرومر وونجنت إلى جمعية مبشرى الكنيسة نداء لإقامة تعليم 
صتاعی» وزراعى بين الأهالى. وساعدت الحكومة الجمعيات فى العمل على 
نشر الثقافة والحضارة من خلال تقديم تسهيلات ومنحتنهم تخفیضات 
بلغت ٠‏ من أجور النقل والركوب. و١٠‏ على البضائع على خطوط 
الك اتخ اة اا 


وفى إشارة عن الصراع القائم بين المبشرين والحد من الثقافة المربية 
الإسلامية أشاز أحد المبشرين « أن كلية غوردون أصبحت أداة لتسليح 
الشباب السودانى بأسلخة الجامعة الأزهرية وأن هذا التعليم المستتد إلى 


(۳۸( حكومة السودان: تقرير عن إدارة السودان عام ٥,؛,‏ توجه الحاكم العام لحكومة 
صاحبة الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة ‏ وللحكومة المصرية الملكية شركة ماكور 
كوريل السودان:٥:۱۹.‏ ص ۱۷۲ فقرة ۰ الإرساليات. 1 

(۲۹) الإرساليات التبشيرية: يعنى معنى الإرساليات التبشيرية عددًا كبيرًا من مراكز التبشير 
المنتشرة في الإفليم. 
أما عن معنى مصطلح تبشيرى: فهو في الواقع يحمل معانى متمعددة. أما الممنى الشائع 
والمصطلح الدارج يمنى بلدة كبيرة يقوم بالتبشير فيها مبشر واحد أو أكثر ويتسع مدلول 
التبشير بحيث يشمل الإقليم التى تقع فيه المدن. 
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معرفة وثيقة بالمجتمع يمهد تمهيدًا أكيدًاء وإن يكن تدريجيًا لإشعال حرب 
دينية تحت لواء الإسلام» تهدف إلى اكتساح القارة الأفريقية بأسرها 
والقضاء على كل القيم وقضايا الحضارة المسيحيةء وليس زنوج السودان 
١‏ الذين تتألف أغلبيتهم من غير المسلمين فى حاجة إلى حافز يدفعهم إلى 
| اعتناق الدين المحمدىء» فالإسلام بمبادئه الأخلاقية المرنة ومايسمح به من 
تعدد الزوجات» وتيسير الملاقة؛ ويما يشجع عليه قبل كل شىء الاستيلاء 
على غنائم الحرب» يلقى استجابة طبيعية بين الزنوج كعا كلن أمره داثمًا 
مع الشعوب البدائيةء وأنه لمن آشعر الأمور خطرًا على عقيدة أى زنجى من 
٠‏ أى قبيلة تقطن جنوب الخرطوم أن يزور العاصمة لأى فترة مهما قصرت 
إذ يكاد يكون من المؤكد آنه سوف يعلن أنه اعتنق الإسلام» سواء كان ذلك 
فاقحقق بالفع لآو لم تحقق »وان ال شمر بالاشف الشديه إذ جد ان 
حكومة السودان تتخلى عن واجباتها نحو العالم الملسيحى. وخاصة نحو 
ف راا ایی اھا رغم غا دی سداد انی اتوش 
لاعتناق الإسلام» بل وشوقه لإتمام هذه الخطوةء ورغم علمها بأن المرب 
ر بنظرون إلى أراضى الزنوج على أنها مجالهم الشرعى لنشر الدين 
| الإسلامى» يبدو أنهم بدأوا يبذلون جهدًا مضنيًا ومقصودًا لبسط سيطرة 
الإسلام على البلاد كلها » وتاسيسًا على ذلك أصبح جنوب السودان بداية 
خصبة لإخراج الثقافة المريية الإسلامية. والدين الإسلامى ويدا أن الغرب 


أ ممثلاً فى القوى الاستممارية فى طريقه إلى زرع حضارة جديدة وإنهاء 
هوية شعب بالكامل» وإيجاد مكون ثقافى جديد يشمل الأبماد المادية. 


والمعنوية. بحيث يصبح الجنوب نموذجا يحتذى به فى باقى القارة. 


۰ 
http://kotob.has.it 4 


۱0۸ 


على أى حال بعدما استطاعت قوى المبشرين التغلب على الأوضاع 
والرؤى السياسية التى حالت دون وصولهم إلى كافة المناطق فى 
جنوب السودان» وبدأت حركة المبشرين تنشط. ويمكن القول إن الظروف 
حالت دون سرعة انتشار الجمعيات التبشيريةء والتى كان منها صعوبة 
المواصلات. بجانب نقص الموارد المالية يضاف إلى ذلك أن اللفة 
الوحيدة التى كان يمكن أن يتم التفاهم بها هى اللغفة المربيةء وكانت 
ظروف الجنوب تؤدى أيضًا إلى انتتشار الأمراض مع ذلك النشاط 
التبشيرى فى البداية. لكن كل تلك الظروف الصمبة لم تجمل المبشرين 
يتراجعون فى الجنوب عن التواجد والسعى نحو نشر العقيدة المسيحية 
فى جنوب السودان مستندين إلى القوى الاستعمارية فى تسهيل الأمور 
والمساهمة فى إصدار القوانين التى تحد من الحركة العريية الإسلامية من 
خلال القوانين المختلفة. 
إشكاليات الارساليات التبشيرية بين الواقع والمأمول: 

من المعروف أنه لم تكن الأرض سهلة أوممهدة بالنسبة للمبشرين 
فى جنوب السودان. فإن كانوا قد تغلبوا من خلال قوى الضغط على 
السياسات البريطانية التى كانت تستهدف تقييد حركة المبشرين. فإنما 
كان يمثل ذلك رؤية لسياسة خارجية يمكن التغلب عليها من خلال 
الضغوط المختلفة وبالفعل نجحوا فى ذلك لكن كانت هناك عوامل داخلية 
أكثر صعوبة من مواقف السياسة البريطانية تجاههم» وقد سموا للتغلب 
علیها أيضًا وکان منها : 
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> 
شيوخ القبائل: 
أدرك شيوخ القبائل أن توجهات مدارس الإرساليات التبشيرية فى إطار 
سوف تؤدى إلى تفيير البنية الاجتماعية والثقافية للأجيال الشابة فى 
القبائل وبالتالى أدركوا أنه يمكن لهذا الوافد الجديد» أن يجعل هذه 


الأجيال تعتنق مفاهيم جديدة ويبتعدون عن قيم القبيلة. بجانب أن التعامل 
االيومى مع الإرساليات التبشيرية من قبل الأهالى كان يشوبه بعض المخاوف 


ا 
انتيجة محاولة المبشرين تعلمهم أشياء تبدو بالنسبة لهم غريبة فى كل شىء. 


وبالتالی لم يفهم فى البداية الإنسان الجنوبى ماذا تستهدف هذه 


الإرساليات. يضاف قلة المدرسين والموارد واعتمدت مدارس الإرساليات 
التبشيرية فى إطار العملية التعليمية فى البداية على أبناء العبيد فى 
الجنوب الذين تم تحريرهم فى مراحل مختلفة ويمكن القول إن الأهالى 
ريطوا بين التبشير والحكم الأجنبى واعتبروا أن الوافد الجديد والمحمل 
برؤية جديدة يستوجب أن يستوعب قدر شيوخ القبائل ودورهم فى القبيلةء 
وان الحكم الأجنبى فى إطار التبشير له مفاهيم تختلف عن العادات 
[والتقاليد القبلية. وكانت هذه النظرة من قبل شيوخ القبائل تمثل بالنسبة 
ألرجال الكنيسة إشكالية يستوجب التعامل معها وقد نجحوا فى ذلك فإذا 
ا أضفنا إلى ذلك شدة المناخ وارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تفوق طافة 
البشرين فى الجنوب والذى تسبب فى العديد من الوفيات بين المبشرين 
الأدركنا الصموبات التى واجهت هؤلاء المبشرينء ولكن يستوجب القول إن 
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هؤلاء المبشرين تحملوا كل ذلك فى إطار من المثابرة والإيمان بضرورة نشر 
السيحية بأى ثمن وبأى تضحيات فى تلك المنطقة ('). 

اللفة: 

تمثل اللغة أحد أهم العوامل فى نشر الثقافةء ولقد مثلت إشكالية اللغفة 
بشكل عام مشكلة حقيقية فى سبيل نشر المملية التعليمية بالنسبة 
للمبشرين» حيث كانت اللغة العربية هى اللغة السائدة وكان يعنى ذلك أن 
المبشرين عليهم أن يتعاملوا مع اللغة السائدة ولكنهم خشوا من أن تتبع اللغة 
العمقيدة الإسلامية. خاصة بين قبيلة الدنكا والشلوك فى مديرية بحر 
الفزال. نظرًا لأن الفتح المصرى عام ۱۸١١‏ نجح فى أن يضع الجنوب على 
طريق العالم الخارجى بعد رحلات سليم قبطانء وكما هو معروف نجحت 
هذه الحملات فى اختراق مناطق السدود. ويمكن القول إنها كانت ذات 
مفعول مؤثر فى المنطقة بالكاملء ونجحت فى ربط الجنوب بالشمالء 
وفتحت الأبواب لعممليات التجارة. سواء من شمال السودان أو التجار 
الأوربيين والذين أدركوا ما فى هذه المنطقة من ثروات. وبالتالى الممليات 
اليومية المستمرة سواء فى التجارة وغيرها أضافت إلى واقع جنوب 
السودان اللغة العربيةء وبالتالى يمكن القول إن التمهيد الثقافى للقيم 
والعادات واللغة الغفربية قد بدآت تدخل جنوب السودان تدريجيًا اعتبارًا من 
٠١‏ وحتى ۱۸۸١‏ وإن كانا نشير إلى أن قبيلة الدنكاء والشلوك يسود فيها 
اللغة المربية('"). 


(۳۰) محمد عمر بشیر: مرجع سابق. ص ۲۷. 
(۳۱) حسن مکی: مرجع سابق. ص 1۰ ومابعدها. 
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ويشير تقرير الحاكم العام فى هذا الصدد بعد مضى أكثر من خمسة 
وأربعين عامًا فى إطار عمل الإرساليات التبشيرية فى جنوب السودان» فى 
إطار الوصول إلى فهم إشكالية اللغفة بين القبائل فى جنوب السودان لسهولة 
وسير نشر الديانة المسيحية يشير التقريره بأنه لايزال العمل مستمرًا فى 
إعداد الكتب المدرسيةء ولكن أوقف طبعها لقلة الورق. ويؤكد فى هذا 
الصدد بأن الأب سيجنء قد أتم قاموسه فى لفة النوير» بما يعنى أن الرؤية 
التبشيرية التى استهدفت نشر المسيحية أعدت دراستها فى إطار قاموس 
بلغة النوير فى إطار شرح مفاهيم الإنجيل حتى يسهل اعتتاق الدين 
الملسيحى وفى هذا الإطار أكد النتقرير على جزئية هامة « أن المستر هورد 
والمس كردلابد من الإرساليات الكاثوليكية استمرا فى أبحاثهما القيمة فى 
لغة المابان الأنوال» بما يعنى أن الإرساليات التبشيرية وضعت إشكالية اللغة 
نصب أعينها وسعت للتغلب عليها رغبة منها فى نشر الثقافة الغربية 
بمفهومها الذى يختلف كليًا وجزئيًا عن الثقافة البدائية للقبائل فى جنوب 
الننودان("")ء 

ولكن المبشرون أدركوا أن انتشار اللغة العريية يرجع إلى انتشار التجارة 
وارتباط رجال القبائل بمصالحهم التجارية وهذا دون شك دفع القبائل إلى 
تعلم اللغة العرييةء بما يعنى أن الحراك الاقتصادى فى المجتمع الجنوبى له 
أثر فى المكون الثقافى. يضاف إلى ذلك البعد الاجتماعى لأن عمليات 
التزاوج التى تمت بين التجار الوافدين وبين أهالى جتوب السودانء والذين 


(۳۲) تقریر الحاکم العام ص ۱۸۲ . فقرة .۳٢۹‏ 
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استوطنوا فى الجنوب كان له أبلغ الأثر فى نشر اللغفة المريية. كما كان 
للدارفوريين دور هام فى نقل اللغة المريية بجانب الإسلام عن طريق 
الخلاوى التى كانت تستهدف تعليم القرآن الكريم. ويمكن القول إن الزبير 
رحمة كان له دور رئيسى فى العمل على نشر اللغة العربية والإسلام خاصة 
بعد جهوده فى استقرار الأمن فى الجنوب» كما كان للمجندين فى جيشه 
دور فی نشر اللغة العربية. ويشير البعض فى هذا الإطار إلى « أن الأفارقة 
الذين اعتنقوا الإسلام بمعطياته ومصطلحاته العلمية التى لايوجد بها تغير 
فی اللفات الأفريقية. فإن ما فعلوه هو أنهم استماروا هذه الملصطلحات 
وأدخلوها فى لغاتهم الأفريقية» لكن ظهور المبشرين فى إطار الاهتمام 
باللفة ومفرداتها والعمل على إيجاد قاموس لها لم يتوفف حيث يسير 
بخطى طيبة (". 

وفی هذا الصدد يشير تقرير احاكم العام إلى أن الإرسالية 
الأمريكية أصيبت بخسارة فادحة بوفاة مس سول والتى اعتبرها 
الحاكم العام من أبرز الإخصائيين فى علم اللفات» ويؤكد أن مس سول 
من خلال الإرسالية الأمريكية خدمت لسنوات عديدة فى مدينة 
الناصر ويرى التقرير أنها قدمت أعمالاً جليلة وعظيمة بين بنات ونساء 


قبيلة النوير(". 


(۳۲) أحمد دیاب: علاقة اللفة العربية باللفات الأفريقية (فى أعمال المؤتمر الدولي اللفة 
والثقافة في أفريقيا) معهد البحوث والدراسات الأفريقية. قسم اللفات ۲۸/۲۷ أكتوبر 
.٠٠١‏ جامعة القاهرة. ص .٠١‏ 
)۳٤(‏ حكومة السودان : تقرير عن إدارة السودان عام ١٤۱۹ء‏ توجه الحاكم العام لحكومة 
صاحبة الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة. وللحكومة المصرية الملكية شركة ماكور 
tp ://k0t0b. ha.‏ کوریل السودان» ۱۹٥‏ ص ۱۸۱ فقر ۰۲٣١‏ 


(r 
ويشير التقرير فى هذا الصدد أيضًا منوهًا عن نشاط الإرساليات‎ 
وتطوير العملية التعليمية فيهاء حيث قررت الإرساليات علم الحساب» وعلم‎ | 

| الهندسة ويشير بأنه تخرج أربعون معلمًا. 
| ولقد أشار وينجت فى هذا الصدد إلى حاكم بحر الغزال عام ٠١۰٤‏ 
«بأنه لايجوز تدريس اللغة العريية لغير المسلمين فى بحر الفزال. نظرًا لأنها 
| لم تكن لفة القبائل هناك» وأكد فى رسالته « أنه كانت اللغة العريية تحوى 
دائمًا إشارات إلى النبى محمد وآنه أى وينجت غير متحمس لترويج 
الإسلام فى بلاد لم يصبح فيها هذا الدينء ديتا لأغلبية السكان فإن اللغة 
) الإنجليزية ينبغى أن تكون لفة التدريس والتعليم » ورغم ذلك ظلت اللغة 
المريية هى أداة التواصل بين جميع فضئات الشعب وكانت آكثر انتشار بين 
رجال الإدارة والتجارة. وفى نفس الاتجاه تجاه اقتلاع اللغة العربية من قبل 
والقوى الاستعمارية تم تشكيل قوة دفاع تختلف فى توجهاتها العربية عن 
الشمال» اقترح حاكم مونجالا عام ٠١٠١‏ وجود قوة دفاع تتحدث الإنجليزية 
وتكون خاصة بالجنوب وأشار فى هذا الصدد فى مقترحه « أنه نظرًا لما 
للجيش من أثر حضارى عظيم ونظرًا لحرص العسكريين السودانيين على 
أن يكون كل المجندين من المسلمين. وأن يقوم الإمام بإلقاء تعليمه عليهم من 
القرآن فإنه يقترح تشكيل فرقة استوائية للخدمة فى الجنوب» يكون جميع 
أفرادها من أبناء جنوب السودان» تلقى فيها الأوامر باللغة الإنجليزيةء 
وتقام فيها الشعائر المسيحية وفى هذا الإطار يشير هدنيونان أحد مثقفى 
بريطانيا فى القرن الثامن عشر عن اللغة وطبيمتها عام ۱۸٥١‏ « سيكون 
رائعا لو أن اللفة الإنجليزية حظيت مثل اللفة اليونانية بلفظة محددة لتعبر 
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ببساطة وعمومية عن المقدرة أو الكمال العقلى» بما يعنى أن الرغبة فى 
نشر الثقافة الغريية الإنجليزية رغبة شاملة. 

ولعل التوجهات فى إطار نشر الثقافة الفربية والمسيحية فى الجنوب 
والتى اقترحت أن تكون هناك فرقة جنوبية تتحدث الإنجليزية أخذت فى 
اعتبارها بعدین أساسیین: 

البعد الأول: 

هو تكوين الزبير رحمة لجیشه الذی بلغ ۱۲ ألف جندى جنوبى كانوا 
جميعهم من المسلمين» وأدركوا هذا الأثر الذى أدى فى النهاية إلى انتشار 
رحمة فى إطار تكوين جيش إسلامى. ولذلك أدركت انجلترا وقتها أن أهمية 
ذلك التوجه فى أن يصبح الجنوب ذا أبعاد ثلاثة. عقيدة مسيحيةء وجيش 
مستقل. وثقافة جديدة. 

البعد الثانى: 

وهو اللفة المربية بحيث يمكن القول إن الجيش ساعد على انتشار 
اللغة العربية. 

فكان لابد أن يكون هناك فرقة عسكرية جديدة تقوم على 
آيدلوجية جديدة. وفكر جديد» وثقافة جديدة. حيث صدرت التعليمات 
بأن الأوامر فى الفرقة لابد أن تكون باللفة الإنجليزية؛ وأن تؤدى 
الشعائر المسيحية فيها بشكل دائم ‏ وبالتالى تم تفيير البنية الثقافية 
للقوى العمسكرية. 
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| مۈتمرادنبرة 
على أى حال فقد اقتنع ونجت بهذا المقترح الخاص بتكوين فرقة 
استوائية جنوبيةء وبدا فورًا فى تنفيذه وجند أبناء الجنوب طوال ثمانى 
٠‏ سنوات. وأصبحت هذه الفرقة الاستوائية من وجهة نظر ونجت قوة أفريقية 
٠‏ تستطيع الوقوف فى وجه الثورة المربية فى السودانء وبالتالى نجحت القوى 
۰ الإستعمارية ومدارس المبشرين فى إيجاد خطوة جديدة برؤية جديدة 
بتوجهات جديدة خدمة لمدارس الإرساليات التبشيرية حيث اعتبر الأحد هو 
الإجازة الرسمية. واللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية فى الجنوب, وبالتالى 
٠‏ وضعت أولى اللبنات فى تفيير البنية الثقافية للمجتمع السودانىء واستمرارًا 
٤‏ على هذا المنهج عقد مؤتمر أدنبرة ١٠۹٠ء‏ أشارت فيه قيادتهم أن التسابق 
٠‏ بين الإسلام والمسيحية فى أفريقيا هو الأمر الذى ينبغى أن تكون له 
اة شن کر افد ان اتا ا درا ان وان این کت 


هذا المؤتمر. إيجاد تجمع مسيحى عن طريق إيجاد طائفة مسيحية ترتبط 


بأوغنداء ويصبح هذا المجتمع حاجزا قويًا فى مواجهة الإسلامء وأدى ذلك 
فى النهاية إلى تشكيل لجنة فيلبس ستوكس وقامت بعمل دراسة عام 
۲ وانبثقت منها لجنة استشارية للتعليم بالاستوائية. 


يتكلمون العريية ولن يكون هناك حافز يدفع المبشرين أو الطلاب إلى تعلم 
اللفة الإنجليزية > وكتب جواين إلى وبنجت « إذا بذلت الحكومة جهدها 


http://kotob.has.it 1 


ai] 


لتشجيع استخدام اللفة الإنجليزية كمادة يمكن من خلالها إتمام الأعمال 
والصفقات مع أبناء الجنوب فإن ذلك سيكون حافرًا للسكان المحليين 
لدراسة لغتنا ويمنح المبشرين المسيحيين فرصا ضئيلة فى مواجهة المميزات 
الجمة التى يبدو أنها متوفرة الآن للإاسلام فى جنوب السودانء ولذلك 
أصبحت هذه الرؤية السياسية التى تم تنفيذها فى الجنوب وصدرت 
التعليمات إلى حاكم بحر الغزال بتطبيق هذه السياسة» .)١١(‏ 

على أى حال فقد كان لمدارس الإرساليات التبشيرية السبق فى أن تم 
على أيديها تخرج أجيال من المعلمين الأوائل بجانب بعض الحرفيينء وفى 
الكنيسةء ويمكن القول إن الإرساليات التبشيرية استطاعت أن ترسى قواعد 
المملية التعليمية فى الجنوب» ولكنها لم تأخذ بمنظومة منهجية العملية 
التمليمية الموحدة حيث أصبح لكل جمعية سياسة مختلفة عن الأخرى. 


بجانب أن العملية التعليمية ارتبطت ارتباطا مباشرًا بنشر المسيحيةء 
وتحجيم الإسلام وإن شئت قل إخراجه من الجنوب» وذلك عن طريق إعداد 
حزمة من القوانين» كانت من العوامل الأساسية والمساعدات فى تفيير البنية 
الثقافية للمجتمع السودانی وهى: 

١‏ - لائحة جوازات وتصاريح المرور("). 

(٥(‏ رايموند وليامز: الثقافة والمجتمع؛ ۸., ١١۱۹ء‏ ترجمة وجيه سممان. مراجمة محمد 
فتحى» الهيئة الملصرية العامة للكتاب. مشروع الألف كتاب. القاهرة ۱۹۸1 ص .١١١‏ 
)۳١(‏ لائحة جوازات وتصاريخ المرور ۱١۹۲۲‏ :اعتبرت لائحة الجوازات أن للحاكم الحق في 

اعتبار أى جزء من السودان منطقة مغلقة . 

المادة۲۲: من حق الحاكم العام أن يمتبر أى إقليم منطقة مفلقة إغلاقا كاملا اوجزئيًا 
بالنسبة للسودانيين وغير السودانيينء ومنحه حق تحديد الشروط للوصول إليها . 

المادة۲۳: اعطت الحاكم العام حق إغلاق أى منطقة في السودان في وجه التجار من غير 
القاطنين بالمنطقة 


| 
| 
: 
1 
| 
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۲ - مرسوم المناطق المغلقة ۱۹۲۲("). 
۲ - مرسوم تصاریح التجارة (AN Aro‏ 
السلطة الادارية بعد الارساليات التبشيرية بين القبائل الجتوبية: 


ركرك اة الاد ارنة ق جوت الشتوان إبان هذ ارك هن 
الحكم المصرى الإنجليزى فى أيدى حكام الأقاليم من الإنجليزء والذين 
سیلعبون دورًا بارزا فى رسم سياسة الجنوب بالتدريج للاستفادة من جهود 
المبشرين سواء دينيًا أو كنتيجة لما غرسه المبشرون فى نفوس الجنوبيين من 
تذكر بالمظالم التى تعمرضوا إليها لتحويله إلى المسيحية وإخراج الجنوب من 
السودان بالكامل» وبالتالى يمكن القول إن السياسة البريطانية فى جنوب 
السودان نجحت فى استثمار جهود المبشرين لصالحها ولتنفيذ سياستها 

تجاه جنوب السودان. 

على أن جال كانت اة البريطاية أن ذاف تعس على الخامه 
الكامل لفملطات الكدة جى خفن العرف اتساد من أن شو وم 
القول إن هذا الوضع لم يكن وضعا يتسم بصفة ثابتةء فكثيرًا ماكانت 
إنجلترا تتدخل بتحجيم سلطات زعماء القبائل وأصبح الجنوب ذا وحدات 

إداريةء شلالات فاشودة. ومونجالاء وبحر الغزال. 

(۲۷) مرسوم المناطق المغلقة :۱۹١١‏ اعتبارمديريات دارفور الاستوائية. واعالي النيل مناطق 
مغلقة. بجانب مديرية كردهان الشماليةء والجزيرةء وكلا من المناطق المغلقة ويستوجب 
الحصول علي تصريح من وزير الداخلية لدخولها. وحق وزير الداخلية أن يمنع آأى شخص 
من أبناء السودان دخولها. 


(۳۸) مرسوم تصاريخ التجارة :۱۹٠١‏ لايجوز لأى شخص من غير أبناء المنطقة أن يمارس 
التجارة دون الحصول علي تصريح بذلك» يسمح له بالاتجار في مدیريات الجنوب. 
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وبعد أن استقر الوضع فی الجنوب إلى حد ماکانت الإرساليات 


التبشيرية قد بدآت تؤدى دورها فى نشر المسيحية بين القبائل» لكن فى 


نفس الوقت كانت قضايا الرقيق- والتى دخلت الإرساليات التبشيرية إلى 
جنوب السودان متذرعة بأنها تسعى لمنعها- مازالت مستمرةء وعملت 
الحكومة بكل السبل للقضاء عليهاء وإن ظلت غارات بعض القبائل على 
بعض تمثل صورة من صور احتجاز الرجال تحت مظلة الرق. وكانت تسعى 
لإجبارهم على العمل» ولكن يمكن القول إنه فى عام ۱۸۹٩‏ كتب الكولونيل 
جاكسون حاكم مديرية بربر. والتى مثت أحد المعاقل الأساسية لعمل العبيد 
فى زراعة الأرض كتب يقول « إن عادة الاعتماد على العبيد هى العادة التى 
تأصلت فى تقاليد هذه البلادء أخذت فى الزوال تدريجياء». 

أما عن باقى أقاليم الجنوب بالنسبة لموضوع الرق ففى شرق السودان 
وهو إفليم يمكن القول إن تجارة العبيد كانت قد ازدهرت فيه يوماماء لم 
ياتى عام ٠٤‏ إلا وكان الأمر قد انتهى تماما فيما يختص بقضايا الرق. 
وفى إقليمى كردفان» ودارفور كانت عمليات إغارة القبائل على بعضها 
البعض تمثل صورة من صور اختطاف الرجالء ولكن بالنسبة لمديرية النيل 
الأزرق » والنيل الأبيض مثوا صورة من صور الأمر المعقد لعل ذلك مرجعه 
لقرب هاتين المديريتين من اثيوبياء والتى كان نظام الرق لديهم أمرًا معترفا 
به وأستمر كتجارة إلى عام ٠٠١‏ ' على حدود الحبشة"". 

وتشير المراجع إلى أن الأوضاع الاقتصادية لالإقليم بعد الإدارة 


الإنجليزية لھا کانت قد ازدهرت إلى حد ماء وبالتالى كان يستوجب إيجاد 


(۳۹) عام ۲ تعدل اسم فاشودة إلي أعالى النيل. ومونجالا إلي المديرية الاستوائية. 
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اک اک ا ا ر ی ا 
الع رفير هدا اقررة من اترخان رهد اسفن ارون هد انزع 
أسوأً استغلال فى مواجهة الشماليين. خاصة حين قدم الجنوبيون لتلقى 
الملم فى هذه المدارس. 

تشير المراجع إلى أن الإرساليات التبشيرية فى جنوب السودان كان له 
ابلغ الأثر على القبائل الجنوبية. حيث إن القبائل سواء فى اعالى النيل او 
بحر الفزال أو الاستوائية انقسموا على انفسهم» ففى بحر الغالى كانت 
قبائل الدنكا والتى تعتبر أكبر القبائل عددا وتشغل موقمًا جفراضيًا كبيرًا 
فى شرق المديرية وجنوبهاء بجانب جزء من وسط الإفليم. وتعمتبر قبيلة 
الزاندى ثانى القبائل فى الإقليم بعد الدنكا وتشغل موقعًا جنوب بحر 
الان ف طا نره مع الكو الاأسترائة ول الحتف الغري ماعن 
O‏ 
لون وسک کدی ای ب ذف لولاا کول اتد 
ویک انان اتی کدی ای مالا کی کرک کارا ا 
واستطاعت الإرساليات التبشيرية أن تممل وسط هذه القبائل وتبشر ثقافة 
جديدة ممثلة فى الدين الجديد الذى استند بالتالى إلى ضرورة السعى 
لتغير اللغة والتى استهدفت فى النهاية الهوية. أما عن إقليم أعالى النيل 
منذ عاشت قبائل النوير. والدنكاء والشلك» ومورلىء والأنوالء وملكه» فى 
افر اة ففق شرب الاستراة كدي انشا قحا ة الزاندى: 
الول اناري اقزر جى زفي رة الام انيه اقرا اوكا وای 
والمادى » والأشولى. 
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وكما أشرنا تعتبر قبيلة الدنكا أكبر القبائل تعدادًا فى جنوب السودان. 
وظلت كافة الإحصاءات تسير إلى تفوقهم العددى» ويمكن القول إن الرؤية 
السياسية لقبيلة الدنكا ارتبطت بمحور الحياة الدينية خاصة وأن الزعماء 
الدينيين كانوا يمثلون القوى السياسية الحقيقية لديهم» وبالتالى فقد أدركت 
الإرساليات التبشيرية ذلك المفهوم لدى الدنكا وسعت لنشر وتعميق الديانة 
المسيحية لديهمء حيث أدركوا أهمية الدين لديهم. 

ولعل الأحداث بعد ذلك أثبتت تلك الرؤية عندما اعتق قادة الدنكا 
الديانة المسيحية وقادوا الحركة السياسية فى جنوب السودان بهد ذلك 
سواء على مستوى الأحزاب» أو حركة أنيانياء والجيش الشعبى فيما بعد 
خاصة لو أدركنا أهمية الدين لديهم حيث يطاع الزعيم ويصبح رئيسا 
سياسيًا ودينيًاء فإذا ما أضفنا إلى ذلك قبيلة النوير والتى ترتبط لديها 
الحياة الدينية بالتتظيم السياسى» بحيث يمكن القول إن الزعماء 
الدينيين لدى النوير يمون القوة السياسية داخل القبيلةء ويستمدون 
قوتهم من الزعامة الدينيةء ورغم أن القوى الاستعمارية البريطانية 
فشكت فى إحضاع قبيلة النوير» وسيرت إليها حملات عدة عام 
۲ ° 1 ۷ ۹ ۰ ۴ ولم 
تتجح القوى البريطانية فى إخضاع قبيلة النوير إلا فى نهاية 
ثلاثينيات القرن العمشرينء إلا آنه يمكن القول إن مافشلت فيه القوى 
العمسكرية نجحت فيه قوى التبشير من خلال نشر الديانة المسيحية 
بين القبيلة وزرع حجم من الكراهية بين قيادات قبيلة النوير تجاه 
الشمال بشكل يفوق أى تصورء حتى أن القيادات السياسية من فبيلة 
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النوير التى تولت مواقم سياسية فى الجنوب كانت أكثر القيادات تشددا 
تجاه قضايا الجنوب فى مواجهة شمال السودان. 

على أى حال منهم من اعتنق المسيحية وآمن بها فى مواجهة العقيدة 
الإسلامية. ومنهم من استمر على وشيته» ومنهم من تمكنت الإرساليات 
) التبشيرية من تنصيره بعد إسلامه وقد استطاعت الإرساليات التأثير على 
قبيلة الدنكا فى أعالى النيل. وكذلك قبيلة النويرء وأيضًا الشلك('“). 

آما عن الأشولى فقد نجحت الإرساليات التبشيرية أن تجعل منهم 
نسبة تدين بالمسيحية وينتشر بين القبيلة المذهبان البروتستانتى. 
والكاثوليكى. أما عن فبيلة المورو فقد تعرفت على الأديان عند دخول الحكم 
الصرى الإنجليزى وانقسمت القبيلة بين من تأثر بالإرساليات التبشيرية 
ومز تالش ية وشن اهر على اسشلاهه 0 أماعن الفبائل اة فن 
المديرية الاستوائية فقبيلة مثل المادى تمكنت الإرساليات التبشيرية من 


تقض رها تالامل خي فتكت الإرسالة الگا لنكجة من العمل 
بنجاح عام ۱١١١‏ وأخرجت قيادات من قبيلة المادى قوية سياسية فى 
| اة الل اة ادر اا فو فة اوا فو د 
ية الان والبارى كدي الام اة امان ف 


اليوبا فهى تدين بالمسيحية والإسلام وقبيلة الزاندى نجحت 
٠‏ 
الإرساليات فى تنصير أكثر من 0٠‏ منهم» وبالتالى يمكن القول إن 
الإرساليات التبشيرية قد نجحت فى تغيير البنية الثقافية للقبائل 


. ٠١ عبد القادر إسماعيل: مرجع سابق» ص‎ )١( 
. ٠۲۹ التیجانی عامر: مرجع سابق. ص‎ )۱( 
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الجنوبية التى خرجت من أصلابهم فيما بعد فادة حركة التمرد 
فى الجنوب(“). 

وتشير المراجع « أن المبشرين لم يتركوا فرصة تمر أثاء تمليمهم أبتاء 
الجنوب الدين المسيحىء والتاريخ دون التعرض لوضوع الرق والمتاجرة فى 
الجنوبين من قبل أبناء الشمال» حتى أنه تركت شجرة ضخمة كذكرى 
لتعريف الجنوبيين مافعله الشماليون » حيث كان يقال إن عرب الشمال 
کانوا يمرون صفقاتهم فى ظلها». 

ويشير فى هذا الصدد أحد المبشرين الكاثوليك والذين أفقاموا فى 
نيروبى عندما كتب إلى أحد أبناء السودان الجنوبى: «إن الأهالى الأفريقيين 
فى المنطقة المجاورة كلهم تقَريبًا من المسلمين المنحدرين من أصل عريىء 
وكلما وقعت عينى عليهم تذكرت الخطابات المحزنة التى تروى عن التجار 
العرب الذين طالما تاجروا فى العبيد فى جنوب السودان» لقد كان أولئك 
التجار جميعا من المسلمين» وما أفظع القصص التى تروى عن ذلك 
الدين الذى لايهتم بسلوك أبنائه بل ويسمح بأن يكون بينهم من 
يتاجرون بالعبید». 


وكان يدعم هذا الخط القادة السياسيون البريطانيون» حيث وقف 
السیر کادوجان ممثل بريطانيا فى مجلس الأمن يشير إلى « أن أبناء جنوب 
السودان كانوا يتعرضون لغارات الشماليين وللاختطاف والبيع فى سوق 
العبيد. حتى وقت دخول البريطانيين إلى السودان». 


)٤١(‏ عبد القادر إسماعيل: مشكلة جنوب السودان. ودور الأحزاب السياسية .۱۹۷۲/٤۷‏ مكتبة 
الفتح » الجيزة. ۱۹۹۲ ص ۲۳ ومابعدها. 
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نعي أن التبشير فى جوب السودان كان قى خدهة السياشة فى 


| مراحل مختلفة, فإن كانت القوى السياسية سمحت للمبشرين بالدخول 
والنمل فى خرب لوان هاه فى مراحل الخرى استفدت انها 
التريطافية الى خط للتوب فن هود اليشرين لتد ليل عا أؤهاع 
وتصرفات القوى الشمالية تجاه الجنوب» وإن شئت قل إنها استغلت لصالح 
هذه السياسة لوضع رؤية جديدة لهذا الضغط الواقع على شمال السودان 
| من أجل إیجاد كيان جديد. 


ويرجح أن المرجعية الأولى التى جعلت الميشرين يعملون بحماسة 


شديدة فى هذا الجزء من السودان أنهم كانوا يدركون أن غوردون كان 
مسيحيًا أصوليًا يمثل من وجهة نظرهم أحد الأبطال الذين ضحوا بحياتهم 
من أجل نشر المسيحية فى السودان. 


بجانب أنه كافح من أجل الحد من تجارة الرقيق فى السودانء» يضاف 


ر کا ا ر 
الإسلامى» وبالتالى ساعد ذلك جموع المبشرينء والسودانيين الجتوبيين 
ARS N SNES‏ 
الإسلام» ومن أجل ذلك تأسست جممية فى لندن عام ١۸۸٠باسم‏ «إرسالية 
ذكرى غوردون» استهدفت الوصول بالجنوب السودانى إلى المسيحية 
الكاملة. 


المبشرون والسياسة البريطانية فى الجنوب: 


على أى حال بذل المبشرون فى جنوب السودان جهدا كبيرًا رغبة منهم 
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فی الوصول بالجنوب إلى درجة من درجات التدين الكامل بالمسيحيةء فهل 
يمكن القول إن المبشرين بما حملوا من وصايا الإنجيل فى إطار التوجه نحو 
التبشير بالدين المسيحى. قد استفلوا من قبل الإدارة البريطانية فى إطار 
سیاستها التى فكرت فيها ونفذتها تجاه الجنوب» بحيث يمكن العمل على 
إيجاد رؤية جديدة للجنوب تجاه الشمال» بعد أن دخل الجنوبيون فى 
الديانة الملسيحية وأدركوا مايحويه الدين الجديد من قيم» وأخلاقء وحب» 
ومفاهيم جديدة. منها البعد عن تجارة الرقيق والتى اعتبروا الشماليين 
مسئولين عنها مسئولية كاملة ٠.‏ وبالتالى استطاعت الإدارة البريطانية أن 
تخلط الدين بالسياسة لصالحها وأن ندرك فى النهاية أن تشددها تجاه 
الإرساليات التبشيرية فى الجنوب كان توجهًا خاطئًاء وان ماغرسه المبشرون 
فى الجنوب ساعدها على تنفيذ مخططاتها تجاه السودان. 

خاصة وأن سياسة الحكومة تجاه السودان بما فيه الجنوب هو نظام 
الإدارة الأهلية. أى ترك الإدارة بين أيدى السلطات المحلية» بحيث يتم 
ممارسة العمل اليومى تحت إشراف ومتابعة الحكومة» بما يعنى أن هذه 
التوجهات فى إطار سياسة الحكومة خاصة فى الجنوب» هى أن يقود 
رؤساء القبائل الحركة اليومية لدولاب العمل وبالتالى يمكن القول إن 
رؤساء القبائل بدأوا يندمجون فى نظام الإدارة الجديدة. بعدما اكتسبوا 
دتا جدیدا يوجههم للحركة فى إطار هذه الإدارة الجديدة» ومن خلال هذه 
الرؤية الجديدة. يضاف إلى ذلك إنشاء الفرقة الاستوائية العسكريةء لكى 
يصبح الجنوب ذات خصوصية عسكرية. كان التوجه أيضا أن يكون هناك 
مزید من الخصوصية للجنوب فى اعتبار اللفة الإنجليزية لغة رئيسية 
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والأحد إجازة رسمية» وأصبحت السياسة التعليميهة فى إطار اللفة 
الإنجليزية سياسة رسمية. 

وفى نفس الاتجاه السياسى الذى يمكن القول إنه استفل التوجهات 
الدينية للمبشرين فى جنوب السودان لما غرس وزرع هؤلاء المبشرون 
| فى الجنوبيين. فقد كتب رودلاند حاكم مونجالا آن ذاك « أن الوقت قد 
| حان للفصل بين هذه المديرية وبقية السودانء أو اتباع سياسة إدارية 
| اکثر حزمًا». 

على أى حال كانت الأوضاع فى السودان بصفة عامة والجنوب بصفة 
| خاصة فى إطار السياسة البريطانيةء تسير نحو تفيرات جذرية. خاصة بعد 
ارا و ی ا 
| اناد ات اماه امات انی قات با شیر انى قيام فاون نها 
وبين الحكومات فى مجال تقديم الرعاية الصحية والاهتمام بالعملية 
التعليميةء يضاف إلى ذلك أن نظام الحكم ساعد على تكريس الأوضاع 
القبلية والموروثة. مما دفع الحكومة إلى السير بخطى قوية نحو التوجهات 
| الجديدة مؤكدة بان الأوضاع فى الجنوب تختف عن الشمال؛ وبالتالى 
إً يجب أن يكون هناك نظام للحكم مختلف» أضف إلى ذلك مذكرة ملنر التى 
أشارت إلى سياسة الحكومة البريطانية بصورة واضحة « إذ أكدت أن 
سياسة حكومة السودان ترمى إلى إبعاد النفوذ الإسلامى عن جنوب 
السودان وأشارت إلى إمكانية فصل الجنوب عن الشمال, والتى وصفه 
بالجنوب الأسود عن الشمال العربى». 


ew 


وبالتالى يستوجب أن يتم تأسيس نظام جديد فى جنوب السودان 
وربطه بإحدى الدول فى وسط أفريقياء وفى إطار نفس السياسة قدمت 
مذكرة عن اللامركزية بالنسبة للجنوب» أشارت إلى فصل الأراضى التى 
يقطنها العنصر الزنجى عن الأراضى التى يقطنها العنصر العربىء وآكدت 
بأن خط الحدود بينهما يمكن أن يمتد من الشرق إلى الغرب مارا بانهار 
بارو والسوباط والنيل الأبيض.» وبحر الغزال. 

وفى نفس الاتجاه قدمت إلى لجنة ملنر مذكرة آخرى أشارت بأنه لابد 
من أن السياسة فى الجنوب تنتهى بالاندماج مع الممتلكات الأفريقية الأخرى 
كأوغنداء وانعكست بالتالى تلك الرؤية الجديدة فى إطار السياسة 
البريطانية على حكام الأقاليم الثلاثةء فلم يکد يحل عام ١۹۲١احتى‏ 
أصبحوا غيرملزمين بحضور الاجتماعات السنوية فى الخردلوم» التى كان 
من المقرر عقدها واستبدلت هذه الاجتماعات باجتماعات داخل الجتنوب 
فيما بينهم» بل وبدأت الرؤية فى إطار الروابط الجديدة والسياسة التى 
دخلت حيز التنفيذ تجعلهم يفتحون قنوات اتصال بين حكام الأقاليم فى كل 
من كينياء وأوغنداء وقدموا فى هذا الإطار مبررات عدةء كان منها صعوبة 
المواصلات. والتقسيم الطبيعى الذى ظهر بين المديريات» وتدريجِيًا بدأت 
تنفذ سياسة العزل فى إطار القانون. حيث صدر مرسوم المناطق المغلقة 
۲ ومرسوم تصاريح التجارة ۱۹۲١‏ والذى نص على « أنه لايجوز لغير 
أبناء المنطقة أن يمارس التجارة دون الحصول على تصريح بذلك» وكانت 
هذه الرؤية بالتأكيد تستهدف التجار من المصريين» والسودانيين الشماليين. 
حتى لايؤدى النشاط التجارى إلى أن تتعرض السياسة البريطانية الجديدة 
تجاه الجنوب إلى عامل التراجع» وفى هذا الإطار أكد وزير الداخلية 
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« سیر هارولد ماكايكل» فى الخرطوم عام ٠۹١١‏ أن الحكومة تريد اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بتشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحيين» ليحلوا 
محل الجلابة وكان المقصدود آن ذاك المسلمين من المرب فى شمال 
السودان». 

وفی عام ٠۹١١‏ أكدت تقارير الحاكم الام أن سياسة الحكومة لاترمى 
إلى نظام حكومى للتعليم بدلاً من مدارس المبشرين» بل تعتمد عل تنظيم 
عمل بعض الجمميات التبشيرية. بحيث تمكنها من تحقيق قواعد مباشرة 
للحكومة وفتح فصول جديدة تتيح للطلبة الذين أتموا دراستهم بمدارس 
المبشرين الاستمرار فى هذه الدراسة لمدة سنتين أخريين حتى يمكنهم 
الحلول محل أبناء الشمال العاملين فى الجنوب. 

وفی عام ۱۹۲۲ كتب هليلسون تقريرًا دعا فيه إلى إصلاح 
التعليم ونظام التعليم هى الجننوب» وإيجاد تهاون أكيد بين مصانحة 
التعليم وبين جمعيات المبشرين,. ودعا إلى استقدام المعلمين من بين أبناء 
الشمال. 


وأكد تقرير آخر عام ۱١۹١١‏ أنه من المسلم به أن التتمية 
الاقتصادية والإدارية المستمرة لجنوب السودان تتطلب بذل جهود 
كبرى فى مجال الخدمات التعليمية؛ ووضع مشروع متكامل للتعليم. 
ووعدت الحكومة بتقديم المساعدات المالية للإرساليات حتى تتمكن من 


تنفيذ هذا المشروع. 
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وكان من المرجو أن يؤدى ضم الجهود بين المؤسسات التبشيريةء إلى 
N EY‏ الكاملة للنهوض بهذه الشعوب الزنجية الدينية("“). 

لكن السياسات البريطانية التى باتت واضحة تجاه الجنوب من خلال 
مذكرة عام ٠۹١١‏ بشأن السياسة تجاه الجنوب. والتى أكدت على المحافظة 
على العادات والتقاليد الموروثة فى الجنوب والمعتقدات كانت تستهدف إيجاد 
مجتمع بكر يسعى فيه المبشرون بما يحلو لهم ورآت فى هذا الإطار ضرورة 
توفير العاملين من غير المتعلمين بالعربية فى المجالات الإدارية والكتابية 
والفنية. بجانب ضرورة أن يتعرف الموظفون الإنجليز على عقائد وعادات 
ولغات القبائل التى يعملون فيهاء وأكدت على ضرورة أن يفهموا التركيب 
الاجتماعى والمعتقدات والمادات مؤكدة فى ذلك على استخدام اللفة 
الإنجليزية خاصة من القوات المسكرية. وقوات الشرطة وأشارت إلى 
ضرورة معرفة مدى التقدم فى استخدام اللفة الإنجليزية بشكل مستمرء 
بجانب إصدار الكتب اللازمة للمدارس بلغات الأعداد الكبيرة من السكانء 
كما أشارت مذكرة الحاكم العام فى عام ٠۹١١‏ إلى المستقبل السياسى 
لجنوب السودان» كما حدث نوع من التفاهم الكامل لهذه السياسة وتنفيذها 
بين الحاكم العام وحكام الأقاليمء واستمر هذا الوضع يسير بخطى سريعة 
حتى تم تعديل الرؤية البريطانية فجاء فى مؤتمر جوبا ۱۹٤١‏ والذى انتهى 
إلى الوحدة بين الشمال والجنوب» ولكن الإداريين البريطانيين العاملين فى 


۰۸۱ محمد محمد بشیر: مرجع سابق» ص‎ )٤۳( 
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التوجهات. وظلت هذه التوجهات التى حكمت رجال الإدارة البريطانية 
لسنوات طويلة فى السودان(““). 


ولكن فى النهاية يمكن القول إن سياسات المبشرين ورجال الإدارة 
الإنجليزية أوجدت طبيعة جديدة فى جنوب السودانء بأن جملت التعليم فى 
مدارس الإرساليات التبشيرية أساسيًاء وشكلت الأحزاب الجنوبية لتبدا 
مرحلة جديدة فى تاريخ السودان. 


)+٤(‏ مذكرة الحاكم العام عام ٠‏ بشأن السياسة تجاه الجنوب. أوردها محمد عمر بشیير 
فى مؤلفه « مشكلة جنوب السودان دراسة لدور الأحزاب السياسية ٠١۹١١‏ بالنسبة 
للسياسة تجاه الجنوب يمكن الرجوع للملحق الخاص بمؤلفنا «مفاوضات التسوية السلمية 
فی جنوب السودان .٠٠٠٠۰-۶۷‏ 
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يستهدف هذا الفصل النتائج الطبيمية لما غرسه المبشرون الأجانب فى 
جنوب السودان من ثقافة جديدةء أدت إلى تغيير الهوية فى إطار نشر 
الملسيحية وماغرسوه فى نفوس السودانيين الجنوبيين من كراهية تجاه 
الشماليين فى إطار تجارة الرقيق بداية من عام ٠۹٠١‏ والتى اعتبروه 
خطايا افترفتها الشماليون فى حق الجنوبيين مما آثارت حفيظة الجنوبين 
تجاه الشماليين وتجاه المقيدة الاستراتيجية. والمسلمين حتى أصبحت 
هناك كوادر قيادية. سواء على مستوى الكنيسة. أو على مستوى الحركة 
السياسية الجنوبية على ساحة السودان معدة إعدادًا جيدًا لمواجهة 
المستجدات على ساحة السودانء ولذلك نجحت الإدارة البريطانية وقتها 
فى استفلال توجهات الإرساليات التبشيرية فى سياستها لتحريك هؤلاء 
القيادات نحو رؤية جديدة فى السودانء فقد بدأت نتائج الإرساليات 
التبشيرية تظهر على الكوادر السياسية الجنوبية منذ أن بدأ اشتراكهم فى 
الجمعية التشريعية تجاه ما اعتبروه قضايا يجب حسمها لصالح جنوب 
السودان بصفة خاصةء والسودان بصفة عامةء وبالتالى يستعرض الفصل 
هذه الرؤية وتلك التوجهات السياسية ونشأة الأحزاب السياسية وتحركاتها 


على الساحة بفكر جديد. وطرح جديدء ومفاهيم جديدة فى العلاقات بين 


الشمالء والجنوب» والتى تركزت حول ضرورة الاعتراف بالمسيحية كدين 


رسمى فى الجنوب بعد أن استقرت وتجذرت المسيحية فى غضون خمسين 
عامًا منذ ۱۹۰۰ حتى ٠٠١١‏ حتى بات جنوب السودان مهِينًا بالكامل لرؤية 
وتوجهات جديدة تجاه شمال السودان. سواء من خلال دين جديد حمل معه 


. ثقافة جديدة أثرت على الهوية السودانية الجنوبيةء وباتت الرؤية واضحة 


a 


14٤ 
فى إطار رغبة الجنوبيين الذين اعتبروا أنفسهم قد بلغوا سن الرشد فى‎ 
مواجهة الشماليين.‎ 

ويستعرض الفصل اتجاهات هذه الأحزاب وفكرها المنبثق من المورثات 
الأيدلوجية لحركة المبشرين فى السودانء وبانتهاء عام ۱۹١١‏ تبدأ مرحلة 
جديدة لوضع رغبات وتوجهات القيادات الجنوبية سواء فى إطار نظم 
الحكم أو فى الاعتراف بالعمقيدة المسيحية. فى المواثيق التى أقرت فى 
السودان فى الاتفاقيات المختلفة. والتى اعتبرت اللبنة الأولى لكل ماجاء بعد 
ذلك فی السودان من اتفافيات بين الشمال والجنوب تحت المظلة الدولية. 
الأشرالسياسى لدارس الارساليات على نشأة الأحزاب السياسية: 


بعدما أدركت الحكومة الاستعمارية فى السودان أن الأرض أصبحت 
سهلة الحرث, بعد أن نجحت الإرساليات التبشيرية فى نشر المسيحية. 
وإيجاد كوادر كنسية سودانية. وکوادر آخری دربت تدریبًا سیاسيًا ویمکن 
الاعتماد عليهاء عملت الحكومة الاستعمارية تدريجيًا على انتقال الكوادر 
الجنوبية من مرحلة إلى مرحلة بالتدريج» فمنذ نجاح المبشرين كان لزامًا أن 
يتم تدريب الجنوبيين على الممارسة السياسية. 

وبالتالى اتفقت كل من الإرساليات التبشيرية والحكومة البريطانية فى 
توجهاتها ناحية تخريج كوادر جنوبية قادرة على قيادة الحركة السياسيةء 
والإنخراط فى الممل السياسى. وبالتالى كانت توجهات الإرساليات كما 
أشرنا تسير فى اتجاهين. التعليم الكنسى بجانب إيجاد الكوادر السياسيةء 
وكنتيجة طبيمية للمورثات الخاصة بمدارس الإرساليات التبشيرية 


http://kotob.has.it 


1۸0 


والتدريب الجيد. والتعليم الملستمر بدأت الإدارة البريطانية وتدريب 
القيادات الجنوبية على الممارسة السياسيةء حيث بدأت معهم فى مجال 
مجالس المدن وسعت إلى تدريبهم على ممارسة الحكم والسلطةء ثم جاءعت 
عملية التدريب الأخرىء والتى تمثلت فى المشاركة الفعالة لهذه القيادات 
فى الجمعية التشريمية التى كانت تقرر الاتجاهات التى ستسير عليها 
السودان فى إطار الحكم الذاتىء وبدات نتائج ماغرسه المبشرون فى نقوس 
هؤلاء القيادات. بجانب نتائج التدريبات السياسيةء وإيقاظ رغبتهم 
السياسية برؤية جديدة تجاه شمال السودان تظهر فى الممارسة السياسية 
لهؤلاء الميادات فى الجمعية التبشيرية» وحصر القيادات توجهاتها فى 
محورین آساسيين: 
المحور الأول: هو التمسك بالملسيحية كدين أساسى فى الجنوب. 
والتمسك بكل السياسات والتوجهات التى فقامت بها 
الأرساليات التبشيرنة والتن أعتبرتها القاذاث خدمة 
للجنوب فى الأطر السياسيةء والاقتصادية والاجتماعية. 
المحور الثانى: هو كيفية الوصول للفيدرالية بالنسبة للجنوب وعلى أساسه 
يصبح للجنوب نظام سياسى. يحافظ على أبعاده الثقافية 
وعقائده بعيدًا عن الثقافة العريية الإسلاميةء وبالتالى 
يشكل الوجدان السياسى لهؤلاء القيادات فى إطار منظور 
جديد» حيث بدء النمو السياسى تدريجيا . 
۰ بحيث يمكن القول إن الخطوة التالية التى تمثلت فى التطور السياسى 
سواء للجنوب أو للقيادات هى نشأة الأحزاب السياسية الجنوبية على 
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الا الوا اتون وا لك ا فى د ومو ع اة د‎ 
سنوات طويلة منذ بداية ظهورها إبان الحكم الذاتى وحتى نظام حكم‎ 
والذى استطاع أن يرسى دعائم جديدة فى إطار العلاقة بين‎ ۱۹١۹ نمیری‎ 
الشمال والجنوب من خلال اتفاق أديس أبابا ١۱۹۷ء وبقدر اهتمام العالم‎ 
الأوربى على وجه الخصوص بنشاط المبشرين ونشر المسيحية فى الجنوب.‎ 
جاء اهتمامهم أيضًا بالحركة الحزبية الجنوبية وسعوا إلى تدعيمها والعمل‎ 
على تقويتها أدبيًاء وماديًا ومن خلال الدوائر الكنسية. والممثلة فى مدارس‎ 
الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية والإنجيلية الأمريكية . بينما لم يلتفت إلى‎ 
تلك الأحزاب المجتمع السودانى الشمالى بشكل کاف. ونفطا ماناس‎ 
أهميتها وتأثيرها السياسى فى مراحل مختلفة من تاريخ السودان. وإن‎ 
شئت قل إنه لم يلتفت إلى البرامج التى قامت على أساسها تلك الأحزاب.‎ 
حيث كان حزب الأحرار الجنوبى بقيادة بوث دير الذى ينتمى إلى قبيلة‎ 
النوير والذى تشبع بروح عدائية كنتيجة لنشأته وتربيته فى مدارس‎ 
الإرساليات التبشيرية فى جنوب السودان تجاه كل ماهو شمالى. وكان‎ 
يتحرك وحزبه بأيدلوجية وتوجه واضح نحو كل من مصر والسودان‎ 
الشمالى» كان وحزبه يطالبان بنظام فيدرالى للجنوب منذ نشأة الحزب.‎ 
واعلن عن توجهاته هذه فی برلان الحكم الذاتی» وفى نفس الوقت كانت‎ 
القيادات الحزبية الشمالية تنظر إلى مشكلة الجنوب على أنها ورقة رابحة‎ 
على مائدة المفاوضات تناور وتزايد عليها فى كافة الانتخابات التى تخوضها‎ 
وفيما بينها وبين القوى السياسية المختلفة على الساحة السودانيةء وعلى‎ 
مواطنيها ايضًا سعيًا للوصول للسلطة. وتلك الأوضاع دفعت بالمشكلة إلى‎ 
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التصاعد المستمر نحو التمسك بنظام حكم يختلف وبرؤية جديدة فى 
جنوب السودان. 

ورغم أن الجنوييين ممثلون فى أحزابهم المختلفة التى تشكلت وظهرت 
على الساحة فى مراحل مختلفة من تاريخ السودان امتلأت قتاعتهم بعد 
نجاح المبشرين فى زرع الدين الجديد بان هويتهم أصبحت تختلف اختلاقا 
جذريًا عن هوية العرب المسلمين فى الشمالء وكانوا يمتلئون بالشكوك 
والكراهية لكل ماهو شمالى» واعتبر ذلك وضعا طبيعيًا للتربية الكتسية فى 
الجنوب» بجانب ظهور فوى وتكتلات اجتماعية جديدة لم تكن موجودة قبل 
دخول الاستعمار والحكم الثنائى ألا وهى القوى المسيحية الجديدة التى 
رأت فى الدين الجديد خلاصًا من الموروثات التاريخية للعرب فى إطار 
ماغرسه المبشرون فى نفوس الجنوبيين تجاه إخوانهم فى الشمال» إلا أن 
القوى الحزبية الشمالية ضريت بكل ذلك عرض الحائطا') وإن شئت قل 
إنها قد أهملت الحركة السياسية الحزبية فى جنوب السودان واعتبرتها لم 
تشب عن الطوق. بجانب آنها لم تلتفت إلى الأوضاع الجديدة فى إطار نشر 
املسيحية من خلال مدارس الإرساليات التبشيرية ولم تدرك أن البنية 
الثقافية للجنوب بدأت بالفعل فى التغييرء وأن الثقافة الجديدة الوافدة على 
جنوب السودان نجحت فى فقد الهوية الجنوبية وبدأت فى الظهور فى إطار 
البرامج الحزبيةء وفى إطار التوجهات الجديدة.ء ولكن الساسة الشماليين 
سموا وخططوا سياسيا لاستقطاب القوى السياسية الجنوبية لصالح 


)١(‏ زاهر رياض: استممار أفريقياء وزارة الثقافة والإشاد القومىء الدار القومية للطباعة 
والنشر. القاهرة ۱۹٦۰‏ ص .۳١۷‏ 
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أهداف السودان للوصول إلى الاستقلال وفى مواجهة مصر غير مدركين 
بأن القوى الاستعمارية وقتها كانت قد أدركت استشراقا للمستقبل بضرورة 
إيجاد وخلق كوادر سياسية جنوبية على الساحة السودانية لمواجهة 
السياسيين الشماليين وللمطالية بحقوقهم فى المشاركة فى السلطة 
والثروة("). 
السودان حجمت القوى الجنوبية من المشاركة إلا أن الوضع اختلف عندما 
تقرر إنشاء الجمعية التشريعية(". 

وعلى أى حال يمكن القول إن السياسة البريطانية كانت قد بدات تعدل 
توجهاتها تجاه جنوب السودان» ولكن فى الوقت الذى كانت تتخذ هذه 
التوجهات الجديدة. كانت الأوضاع قد استقرت على الأرض ويدا أن هناك . 


حجمامن المناقضات بين الشمال والجنوب بدءًا من العادات والتقاليد. 
وانتهاء بالەقيدة› والفكر > والثعافة. 


(۲) بوث دیو: لعل مرجعه ماکان یحمله تجاه کل ماهو شمالى هو نشاط المبشرين فى إطار 
قبيلة النوير الاهتمام بوضع قاموس لغة التوير من قبل المبشرين» والذى تولى هذا العمل 
هو الأب كينجسن ويالتالى كانت توجهات بوث ديو تحمل قدرًا من الكراهية نتيجة 
الموروثات التاريخية التى حملها المبشرون الشماليون. 

(۳) مؤتمر إدارة السودان: انمقد فی ۲۲ إبريل ۱۹١١‏ لدراسة مستقبل السودان وشكل على 
النحو التالى: السكرتير الإدارى. عدد ثمانية من البريطانيين. ممثل المجلس الاستشارى 
لشمال السودانء ممل حزب الأمة. ممثل حزب القوميين. ثمانية أاعضاء من السودانيين. 

مستر باررو مدير المديرية الاستوائية لأخذ رايه فى الشئون التى تتعلق بالجتوب» وتقرر 
فی هذا المؤتمر إنشاء الجمعية التشريعية ومجلس تنفيذى. لرغبة الجنوبيين فى حكم 
انفسهم؛ وفى نفس الوقت استهدفت القوى الاستعمارية آن ذاك تدريب الكوادر الجنوبية 
فى الجمعية التشريمية على الممارسة السياسية » ونظم الحكم » وتقرر أن تشكل الجممية 
بالانتخاب . وأن تكون لها مهام مالية. وإدارية ‏ وتشريمية. 
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على أى حال بدأت الحركة السياسية النشطة للقوى السياسية 
الجنوبية على ساحة السودان ولكن لم تكن الكوادر السياسية لحزب 
الأحرار الجنوبى كوادر يمكن أن تسمى أنها كوادر طبيعية» فى إطار 
تحقيق حلم السودانيين فى الاستقلال عن كل من بريطانيا ومصر؛ لكن 
البرنامج الاجتماعى والسياسى لحزب الأحرار الجنوبى» وفكر كوادره 
السياسية جاءت بخلفية مؤهلة للوقوف فى وجه كل ماهو شمالى» إذا لم 
يکن هناك كادر واحد وحزب الأحرار يمكن القول آنه ينتمى للقوى 
الإسلاميةء كما كانوا خريجى مدارس الإرساليات التبشيرية وجميعهم 
تشبعوا بروح عدائية من خلال تعلمهم فى مدارس الإرساليات التبشيرية 
وتخندقوا فى مواجهة توجهات القوى السياسية الشمالية. الأهم من ذلك 
کله آنهم كانوا نتاجًا طبيعيًا للرؤية السياسية الجديدة فى جنوب السودان 
من حيث تكوين البنية الثقافية والاجتماعية, وذبذبة الهوية بين الزنوج. 
راللكتسبات الثقافية الجديدة. والثقافة العربية. وبالتالى جاءت ممارسة 
الحزب فى إطار الأبعاد السياسية والتوجهات على هذه الأسس التى بنيت 
على خلفية دينية بحتة فى زى سياسى» ويمكن القول أن المبشرين كانوا 
يقضفون وراء هذه الحزب بشكل قوى سياسيًاء وإداريًاء وماليًاء ومث هذا 
الحزب البداية الحقيقية للحركة السياسية فى جنوب السودان. 

على أى حال بدأ حزب الأحرار الجنوبى فى الفترة من °١‏ إلى أ٠‏ 
تمواق دة لات اة السباسية المتودانية وختها جركة ونشاطا 
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وامتازت ممارسة حزب الأحرار بالقدرة على المناورة. حيث دخل فى | 
تحالقات مختلفة هى برلان الحكم الذاتى. مع خزرب الأمة والجبية أ 
تة يت كات اردان كا عم ترجه ثظر الخرين 
الكبيرين الأمة والاتحادى هل تتحد السودان مع مصر أم يحصل السودان 
على استقفلالهء لکن کوادره تحرکت بعد أن کانت قد تشبعت بما غرسه 
المبشرين فيهم وبعدما تدينوا بالدين الجديد تحركت فى مواجهة مصر ظتا 
منها أن حصول السودان على استقلاله سيتيح لها نظامًا للحكم يساعدها 
على تخطى العقبات التى تعانى منهاء والوصول فى النهاية إلى أهدافها 
التى تسعى إليهاء ولم تدرك وقتها القوى السياسية الجنوبية ان مناورات 
حزب الأمة والتحالف التكنيكى التى سعت إليها سواء مع القوى الأخرى فى 
إطار من الرغبة لتجميع القوى السياسية والبرلان لاستقلال السودان كان 
جره رزبة تكتيكية للوضول تلأهداف الرجوة ينا كات الأخراب 
الجنوبية فى نشأتها وتكوينها بنت أيدلوجيتها على الرغبة فى الوصول إلى 
حكم فيدرالى ولكنها فى النهاية كانت فى حاجة إلى ثلاث نواعد أساسية 
للبناء الحزيى السليم. كوادر لقيادة الحزب والحركة الحزبية تتسم برؤية 
شاملة لصالح السودان ككل تنظيم قوى يؤدى فى النهاية إلى تماسك بنيان 
الحزب من القمة إلى القاعدة مع برامج سياسية يعلن عنها بين اعضائه. 
ويسعى لدى السلطة الحاكمة للمشاركة فى الحكم لتنفيذ تلك السياسات. 
وا قالطاو المعاشي الا فتهاى او الا تافىر لاف 


وبالتالى هل يمكن القول إن القواعد الأساسية للحركة السياسية والحزبية 
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قد توافرت للأحزاب الجنوبية فى نشأتها 95 بما يعنى أنها نجحت فى 
تحقيق ذلك 55). 
لقد كان للإرساليات التبشيرية التى نشرت المسيحية فى جنوب 
السودان بين القبائل المختلفة اثر كبير فى هذا الإطارء فقد قدمت البنيان 
الثقافى لهؤلاء القيادات منذ تواجدها فى إطار العملية التعليميةء والثقافية. 
وبالتالى وضعت الإرساليات اللبنة الأولى لخلق وإيجاد كوادر نالت قسطا 
وافرًا من التعليم الكنسىء انعكس بالتالى بفكر جديد فى مواجهة القوى 
السياسية الشمالية عندما بدأت الحركة السياسية والحزبية النشطة 
إذن فالكوادر تواجدت على الساحة وتشبعت بدرجة عالية جدا من 
الكاهية تاد اشخان زت كن ماهو غر اساك وبا شرك ان 
هويتها الأفريقية وثقافتها الزنجية التى إمتزجت بالثقافة الجديدة تختلف 
اا اهو اة ااعاهة ادو فلن ف بذ و زتها 
التنظيمية والتدريب على الممارسة السياسية لهؤلاء القيادات والتنظيم 
والممارسة السياسية, تولتهم القوى الاستعمارية آن ذاك. فقد تم تدريب 
الكوادر السياسية الجنوبية فى إطار مجالس المدنء ثم فى الجمعية 
التشريعية والتى أكد تقرير إدارة السودان على أن يعين مدير المديريات فى 


(4) عبد القادر إسماعيل السيد: مشكلة جنوب السودان دراسة الأحزاب السياسيةء مطابع 
۰ الفتح ٠۹۹١‏ الفصل الخاص بالممارسة السياسية لقيادات الجنوب فى الجمعية التشريمية 
ونشأة حزب الأحرار فى الجنوب» ص ٠١‏ ومابعدها. 

٠‏ لزيد من التفاصيل عن اثر الإرساليات التبشيرية على فكر القيادات الجنوبية تراجع: 
وقائم محاضر الجممية التشريعية السودانية. الدور الأول والدور الٹانی. ٠۹٥۱/۰۰‏ 
مكتبة معهد البحوث والدراسات الأفريقيةء جاممة القاهرة. 
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الجمعية التشريعية الأشخاص الأكثر صلاحية من الجنوبيين فى الجمعية 
التشريمية. وأكد التقرير على ضرورة أن يخطو الجنوبيون للأمام للتدريب 
على فن الحكم. واقترح التقرير أن يكون للمديرية الاستوائية. تسعة يمثلون 
المديرية. وأاعالى النيل أريعة. وتم على هذا الوضع الاختيار على أساس 
عدد السكان. الثروة. العملية التعليمية. وبالتالى يمكن القول إن الممارسة 


للجنوب» للوصول إلى نظام سياسى يختلف عن الشمال يمكن من خلاله 
تحقيق رغبات الجنوبيين. وبالتالى يستوجب دائمًا الريط بين السياسات 


: 
٣ 
۰ 
١ 


الاستعمارية على مستوى أفريقيا والعالم العربى» فى إطار هذه الرؤية وبين 
السياسات غير المبررة للقوى الأوربية فى افريقيا(). 

على أى حال فإنه رغم الجو الذى امتلا بالمتغيرات فى إطار البنية 
الثقافية الجنوبية التى ترتب عليها توجهات جديدة فى إطار المطالبة بنظام 
سياسى جديد للجنوب فى ظل تلك الأحداث. يرى فقهاء القانون الدولى 
فى إطار حق تقرير المصير أن له وجهات مختلفة أو رؤيتينء رؤية داخلية 
زیی المقصسوه بهماء حق .الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها وبإدارتها 
الجماعية لاختيار نظام الدولة وشكلهاء ويرون أن هذا الحق يستمد وجوده 


)٥(‏ على أ حال اتقق أن يكون هناك فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات تبدأً من ۱١‏ فبراير 
۲ : لىأ » يكون الحاكم المام هو السلطة الدستورية العليا فى السودان خلال هذه 
الفترة على أن تعاونه لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام على النحو التالى: الدرديرى 
عثمان؛ وإبراهيم آحمد من السودانء ومن مصر حسين ذو الفمار صبری» وعضو بریطانی 
لجنة للانتخابات. ولجنة للسودان» وانتخاب جمعية تأسيسية فى المرحلة الانتقالية » على 
آن يتم انسحاب القوات المصرية فور صدور قرار البرلان عام . 
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من المبدأ الديمقراطى للسيادة الشعبية, أما عن الرؤية الخارجية 
فالمقصود هنا بحق تقرير المصير هو حق الشعب فى إعلان الاستقلال أو 
الانفصال وهو يعنى أيضًا نوعًا من آنواع الاستقلال أو الاندماج بما يؤكد 
حق الشعب فى رغبته على أساس النظام القانونى الذى يرغبه الشعب 
بجانب هيبة الحكم من خلال ممارسة حريته كاملة» كما يؤكد حق تقرير 
اللصير فى إطار القانون السيادة على الثروات الخاصة بالبلد بجانب 
السيطرة على الموارد الطبيعيةء وبالتالى يمكن القول إن السودان بشكل عام 


١‏ کان برغب فى ممارسة سلطاته على موارده الطبيعية وثرواته المختلفة وفی 


ذات الإطار كان الجنوب ممثلاً فى الثقافة الجديدة والرؤية السياسية 


٠‏ برغب فى تنفيذ ذلك فى الجنوب('). 


E e a 


على آی حال تصت الاده ١١‏ التی حددت بوضوح مهام الجمعية 
التأسيسية فى مهمتين رئيسيتين: 
المهمة الأولى: تقرير مصير السودان كوحدة لاتتجزاً. 


المهمة الثانية: وضع دستور للسودان يتفق مع القرار الذى يتخذ فى 
هذا الصدد. 


»( بدأت المحادثات المصرية البريطانية فى ۲١‏ نوفمبر 1۹0١‏ والتى انتهت بحق تقرير المصير. 
والذى تولى رئاسة الوفد وقتها محمد نجيب. وضم الوفد صلاح سالم وحسن ذو الفقار 
صبری. والدكتور محمود فوزى. والدكتور حامد سلطان. والدكتور على زين العابدينء ومن 
الجانب البريطانى سيروالت سنفسنون» وسير كوزديلى الوزير المفوض» وسير باوزر 
السكرتير الأول بالسفارة البريطانية. 
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الوحدة مع مصر,. لكن فى نفس الوقت لم تلتفت القوى السياسية الشمالية 
السودانية إلى المتغيرات على الساحة الجنوبية وعلى الفكر الجديد الذى 
بدأ يطرح على الساحة من خلال هذه الكوادر التى تربت وتملمت فى 
مدارس الإرساليات التبشيرية . 

ويمكن القول إن المكون الثقافى الجديد الوافد على الجنوب من خلال 
الإرساليات التبشيرية والتى تشبعت بها الكوادر السياسية استطاع أن يعمق 
الرؤية الثقافية الأوربية الجديدة فى مجال إيجاد دين جديد. وفكرجديد تم 
زرعه فى مجتمع جديد لمحاولة إيجاد متفيرات اجتماعية. وجنوب جديد من 
خلال المبشرين الذين وضعوا اللبنة الأولى لتلك المتفيرات الثقافية الجديدة. 
وبالتالى كانت الرؤية السياسية الجديدة من فبل بريطانيا آن ذاك تبنى على 
أساس الأوضاع الاجتماعية الجديدة التى ترتبت عليها رؤية سياسية فعالة 
للحركة الحزبية الجنوبية والتى كانت تدرك أن مجرد خروج بريطانيا من 
السودان يعنى أنها ستفقد سندا قويًا يساعدها على تحقيق طم حاتها 
السياسية. ومصدرا من مصادر التتوير لقضاياهم» والتى كانوا ينظرون إليها 
بأنها أداة لحمايتهم وبالتالى فإن بريطانيا سوف تتركهم للمرب» وآدركوا 
أنهم بعد أن شبوا عن الطوق. لايجب أن يهمشوا فى إطار مستقبلهم 
السياسىء وبالتالى لعب المكون الثقافى الجديد دورًا حاسمًا فى هذه 
الجزئية تحديد ا حيث أدركت الكوادر الجنوبية معنى السنوات الطويلة التى 
قضوها يتعلمون فى الإرساليات التبشيرية يتلقون العلمء والثقافة الجديدة. 
والتى تعلموا فيها معانى جديدة تجاه ماض أدركوا أنه يجب الاتجاه نحو 


» 


نهییره. 
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٠ 
۰ 
٤ 
: 
٠ 
١ 


4 


١ 


(f) 


وبالتالى أسس حزب الأحرار الجنوبى أيدلوجيته السياسية وبرنامجه 
على أساس الفيدرالية والتى استمدها أصلاً من مفاهيم التعاليم الكنسية 
والمبشرين فى مدارس الإرساليات التبشيرية (") بينما كانت حركته 
التكتيكية هى تحالفه مع حزب الأمة المساير للرؤية البريطانية فى 
الانفصال عن مصر,. وبينما انطلقت الجذور الفكرية لقيادات حزب الأحرار 
الجنوبى من خلال التربية الكنسية فى مدارس الإرساليات التبشيرية نبعت 
الجذور الفكرية لرؤية حزب الأمة السودانى من المنهل الإسلامى بجانب 


كراهية فيادته للتواجد المصرى فى السودانء وبينما اتجهت بريطانيا نحو 
سياسة واضحة نحو كل من الجنوب والشمالء فإن الجنوبيين كانوا يذظرون 
للحكومة الشمالية على أتها حكومة استعمارية(*) لكن تحالف حزب الأحرار 
الجنوبى مع القوى السياسية الشمالية انطلق من قاعدة أساسية هى 
| التصويت لصالح الاستقلال مقابل الفيدرالية فى الجنوب. إلا ان 
الذهاء الشنباطى لقيادا ت خرف المة تع ف لته اة فراخزب 
الأحرار الجنوبى للدعوة ضد مصر والحزب الاتحادى حتى نجحت حركة 
لافطا اك ار ار ةق اتوي اا ف 
لاستقالة منهء لكن المهم هنا هو الأيدلوجية التى بنى حزب الأحرار 
سیاسته علیها وهی ایجاد نظام سیاسی خاص بالجنوب» آیا کان ذلك 
| النظام وهذا القكر ولكن المهم أن تدرك أن فكر الفيدرالية والانقصال ولد 
| مع استقلال السودان. 


(۷) منصور خالد: الأزمة السياسية فى السودان وطريق المستقبل فى السياسة الدولية. مركز 


الدراسات السياسية الاستراتيجية . الأهرام . العدد ٩٤‏ ۱۹۸۸ ص ۱۸١‏ . 


(۸) جلال كشك : مرجع سابق. ص .۲۰٠۰‏ 
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ولكن كيف يمكن القول إن حزب الأحرار الجنوبى والذى استمد جذوره 
ومنابعه الفكرية من المكون الثقافى الجديد فى الجنوب وهى الإرساليات 
التبشيرية بما انطوت عليه من مدارس مختلفة بين المتشددة فى مواجهة 
دراسة اللاهوت المسيحى والتدين بالمذهب الكاثوليكى. والتى فرضت الرؤية 
الدينية بالحياة العامة كيف لهذه القيادات التى تمسكت بمسيحيتها أن يتم 
بينها وبين حزب الأمة طائفة الأنصار تحالف قوى فى إطار السياسةء بينما 
هناك اختلاف جوهرى فى العقيدة. وفى الفكر السياسى لمستقبل السودان 
لكليهما. لمل هى مصلحة السودان؟9 أم هى المناورات السياسية 55 أم هى 
رغبة كل منهما فى التخلص من الوجود المصرى فى السودان؟؟ ام أن 
الثقافة الجديدة الوافدة على جنوب السودان كانت لديها نظرة ناحية قبول 
الآخر والتسامح والتعايش. وبداية صفحة جديدة تبنى على أسس 
اجتماعية. وثقافيةء وسياسة جديدة فى السودان.؟؟ 

الواقع يؤكد أن مصلحة السودان لم تكن فى ذهن الحاملين للثقافة 
الجديدة من المسيحيين الجدد من كوادر جزب الأحرار الجنوبى» بل 
كانت مصلحة الجنوب التى تمثل بالنسبة لهم رؤية إقليمية بحتة» هى 
الهسدف.الأساسى من هذا التحالف» حيث حصلوا على وعود من حزب 
الأمة بمناقشة موضوع الفيدرالية بعد الاستقلال» وبالتالى ادركوا أن 
الخلاص من الرؤية الشمالية العربية المسلمة فى إطار الفيدرالية هو 
أمر وارد فى حالة تحالفهم سويًاء وأن الخلاص من مصر آمر واضح فى 
حکم المؤكد. كنتيجة طبيمعية لرغبة كل من حزب الأمة وبريطانيا 
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والجنوبيين ذاتهم» والاستةلاليين فى أن تفادر مصر السودانء وأن ينال 
السودان استقلاله(“). 

۰ 

ولم يكن حتى هذه اللحظة عامل الدين فى الجتوب عاملاً حاسمًا فى 
كافة المناقشات التى دارت بين حزب الأمةء وحزب الأحرار الجنوبى فى 
اطارالطائة بالفيدرالية لأئهم كانوا يدركون أن الدياةة الجددة ى ل 
النظام الفيدرالى سوف تجد طريقها بسهولةء وتسير فى الجنوب» خاصة 
| وأنهم رجال الإدارة الإنجليز والمبشرونء حتى هذا الوقت لم يكن قد غادروا 
۱ جنوب السودان فهل يعنى ذلك أن الجنوبيين من خلال الثقافة الجديدة 
أ والدين الجديد قد قبلوا الآخرء واغلقوا صفحة التاريخ التى اتسمت فى 
ذهنهم بمآسى الشماليين تجاههم» والتى كان المبشرون دائما يركزون عليها. 
من المؤكد أن ذلك لم يحدث, وأن الرؤية كلها دخلت فى إطار الانتهازية 
اة ل من جرت اا وجوت الاخرار الو کله کان ن 
| لتحقيق أهدافه وكل منهم استهداف التواجد على الساحة السياسية 
| السودانية فى إطار المطالب التى التقوا حولها(''). 


المؤتمر العام الأول لحزب الأحرارالجنوبى وآثر المبشرين على قراراته .٠۹۵١‏ 

٠‏ رغم أن القوى السياسية الجنوبية فى برلمان الحكم الذاتى كان بينهم 
| اتقاق فريد وشبه تنسيق فى إطار المطالبة بالفيدرالية للجنوب إلا أن 
| خرب الأخرار سمي لذب القبادات والكرادر الجتوبية ال استقالت فن 
الحزب الوطنى الاتحادى إلى صفوفه () خاصة بعد قناعتهم بعدم 


(۹) عبد القادر إسماعيل : مشكلة جنوب السودان. مرجع سابقء ص .١۷‏ 
(° ۱) سمیر المنقبارى: تطور المركز الدولى للسودان. مطبعة التجارةء القاهرة. ۱١۹0۸‏ . 
)١١(‏ محمد إبراهيم نقد: قضايا الديممراطية فى السودان والمتفيرات والخدمات, دار 
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تحقيق رغبتهم فى تعيين أكثرهم فى الوظائف العليا فى مجال الإدارةء وبعد 
ما استطاع حزب الأحرار أن يدعم خطوطه وصفوفه سواء من خلالا تكوين 
رأى عام فى الجنوب وقناعتهم بأن يكون هناك نظامًا فيدراليًا للحكم فى 
الجنوب بدأت حركته السياسية تتسع وصوته السياسى يرتفع ويعلو 
واستطاع أن يكون جبهة فيدرالية داخل برلمان الحكم الذاتى تتادى بأن يكون 
للحزب نظام سياسى مستقل. وتأكيدا لذلك دعا مؤتمر ضم جميع القيادات 
الجنوبية فى أكتوبر ٠٤‏ اتفقوا على المطالبة بالاتحاد الفيدرالى بين الجنوب 
والشمال» وتمكنوا من أن يشعلوا نار الحماسة والرغبة فى الجنوبيين("') 
وسيرًا على ذات الخط بدأ يرسم سياسته على التاكيد على الفيدرالية بينما 
سعت الحكومة إلى إجهاض كل محاولاته("'). 

ومن المؤكد أن المبشرين فى جنوب السودان كانوا يدعمون هذا الخط 
الجديد فى إطار الرؤية السياسية الداعمة للفيدرالية لأن هذه القوى كانت 
تدرك أن الاستةلال الذى ينطوى فى النهاية على سيطرة الحكومة 
السودانية على مقاليد الأمور فى الجنوب» كان يعنى سياسة جديدة تجاه 
فكر المبشرين. وقد استمروا فى مواصلة تغيير البنية الثقافيةء والاجتماعية 
بين القبائلء وأدركوا أن التواجد الحكومى قد يساعد على نشر الثقافة 
العريية الإسلاميةء وعلى هذا كانت تقض بقوة وراء حزب الأحرار الجنوبىء 
ولم تكن التيارات السياسية للمبشرين تدعم فقط توجهات حزب الأحرار 


.۲٥۵ بشیر محمد سميد: الزعيم الأزهریى وعصره» ص‎ )۱۲( 
. Magid Ali Bob & Sansons:The Emergence of organized political(\Y) 
١ Movement in Southern Sudan 1946-1972 (in The Nationalist in the 

` Sudan). p.302. 
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۹( 
| الجنوبى فى إطار المطالبة بالفيدرالية نظامًا للحكم. لكنها كانت تخطط 
| برؤية استراتيجية عن تصورها لمستقبل الجنوب فيما بعد الاستقلال. 
المؤتمرالعام الثانى لحزب الأحرارالجنوبی وقراراته ٠۹۵۵‏ 

عقد حزب الأحرار مؤتمره الثانى فى يونيو ۱۹٥١‏ وبعد الحوارات 
| والمناقشات خرج الحزب بتوصية بأنه لامناص من الوحدة بين الجنوبيين 
فى إطار السودان الموحد. مع ضرورة المطالبة بأن يكون الجنوب ولاية 
! فيدراليةء بما يعنى أن الحزب بدأ يدرك اتجاهين أساسيين: 

الاتجاه الأول: هو أن الوحدة بين شطرى البلاد رغم المتتاقضات 
واختلاف الثقافات أمر ضرورى ويصعب التفكير والتخطيط فى انفصال 
تاودا 

| أماالاتجاه الثانى: فقد رأى أن الجنوب من الممكن أن يصبح الآن 
O I E TEE‏ 
| وتقدم فى إطار الفكر السياسى وهى المهمة التى بنت عليها الأحزاب 
| اويه انت راجيا فيا سد وان شت فن هى الاب ية الق 
اتات عا الأطروحاة الف لل مك خري السودان هة 
| أجل ذلك سعى حزب الأحرار الجنوبى إلى تنفيذ تلك التوصيات» من 
خلال موافقته على تشكيل لجنة من عشرة أفراد ترأسها بوث ديو. 
وسافرت للخرطوم لعرض تلك التوصيات. وقاموا بتوزيعها على الأحزاب 
الشمالية ). 


.-° مين التوم : مرجع سابق. ص‎ )۱٤( 
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ورغم أن الحكومة سعت إلى إجهاض هذا المؤتمر إلا أنه الجبهة 
الجنوبية التى تمثلت فى حزب الأحرار الجنوبى والقوى الجنوبية التى آمنت 
بالفيدرالية نظامًا للحكم ومعها حزب الأمة والجبهة الاستقلالية كان قد نما 
نفوذهم السياسى. ونجح هذا التحالف فى ضم القوى السياسية السودانية 
المختلفة كاتحاد الطلبة بالخرطوم والمبعوثين فى الخارج واستطاعوا 
حصارحكومة الأزهرىء وسعى حزب الأحرار الجنوبى للعمل على 
إسقاطي(*'). 


ولعل ميل حزب الأحرار الجنوبى والجبهة الفيدرالية الجنوبية إلى 
إسقاط حكومة إسماعيل الأزهرى يرجع إلى رغبتها فى إضعاف الدور 
الملصرى فى السودانء كنتيجة طبيعية لاتجاه حكومة إسماعيل الأزهرى نحو 
الاتحاد مع مصر وماترتب على ذلك من إحساسهم بأن حقوقهم فى 
الفيدرالية أو نظام خاص سوف يذهب آدراج الرياح. وكانوا يدركون أن تولى 
حزب الأمة السلطة فى السودان معناه تحقيق أحلام الجنوبيين فى نظام 
للحكم خاص بهم كنتيجة طبيعية لتعاطف بريطانيا مع حزب الأمةء وتعاطف 
مصر مع الحزب الاتحادى» حيث بدأت فكرة الرغبة فى الحكم الفيدرالى 
لدى الحزب والقوى الجنوبية تتسع وتزداد بعد عام ١٠٠اوالتمرد‏ الذى 
قادته الفرق الاستوائية أدى إلى تردى الأوضاع وتدهور الحياة العامة» مع 
احساس القيادات الجنوبية بتسلط الحكومة عليهم وبدأ فكرهم يتجه نحو 
الانفصال وبدأت الرغبة فى التوجه نحو الحكم الفيدرالى ترتفع والتى 
حملت فى طياتها انفصال الجنوب( '). 


Magid Ali Bop: op. cit p. 302 )٠٥( 
Magid Ali Bop &Sansons: op. cit p. 302 (7 
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توجهات حزب الأحرارالجنوبی فى برلان السودان٤0-٦۱۹0:‏ 


شكلت كوادر حزب الأحرار الجنوبى فى برلان الحكم الذاتى قوة 
لايستهان بها فى إطار رؤيته السياسيةء حيث استطاع من خلال كوادره 
السياسية أن يعلن عن أهدافه وفكره فى إطار النظام السياسى الذى 
يرتبط به ففى ٠١‏ أغسطس ٠٠٠١١‏ فى الدورة الثانية للبرلان فى الجلسة 
رقم ۲۲ كان موقف حزب الأحرار الجنوبى يتجه نحو خطين متوازيين. 
الخط الأول مواجهة الوحدة مع مصر والخط الثانى هو الاتحاد الفيدرالى 
والذى يجعل للجنوب وضعًا خاصًا فى النظام السياسى السودانى("') ولم 
يكن يستهدف من وراء طرح فكرة الفيدرالية إلا أن يكون للجنوب أوضاع 
مختلفة فى إطار الثقافة الوافدة من الفرب التى تمثلت فى الدين الجديد. 
والهوية السودانية التى تأثرت بالوافد الجديد. بجانب ثقافة الموروثات 
التاريخية للجنوب» وأصبح الجنوب فى حالة من الانفصام الحقيقى 
بالنسبة لشمال السودان» فشمال السودان امتلاً اقتتناعا بأن المكون الثقافى 
والهوية العربية الإسلامية هى الأساس لكل المنطلقات السياسية فى 
السودانء كان الجنوب الذى آمن بالثقافة الوافدة عليه من قبل الميشرينء 
والتی اودعت فيه دینا جدیدا وتفیرت هويتة وتبدلت عاداته وتقالیده: 
أصبح ذات توجه جديد فى مواجهة الدين الإسلامى بعاداتهء وتقاليده. 
وفكره» وتوجهاتهء وإن اشتراكا سويًا فى الأهداف الساميةء وفى نفس 
الوقت كانت الموروثات التاريخية للثقافة الجنوبية» هى أحد الجذور 


)١۷(‏ محمد عامر بشير: الجلاء والاستقلال. تاريخ السودان المعاصر. الدار السودانية للكتب. 
ص ۸. 
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الأساسية التى بنى عليها الجنوب توجهاته الجديدة فى مواجهة شمال 
السودانء بما يعنى أن يمتلك ى الحوار محورين أساسيين: 

المحور الأول: هو اختلاف العقائد والأديان والعادات والتقاليد والثقافة. 
والتى أدت بالتالى إلى اختلاف الهوية بين الشمال والجنوب. 

المحورالثانى: هو الموروثات التاريخية للإنسان الجنوبى والتى كانت فد 
غرست فى وجدانه فى إطار المراحل التاريخية التى مر بها الجنوب. 

ولذلك تأسست التوجهات الجنوبية تجاه افتناعهم بالفيدرالية فى إطار 
السودان الموحد. 

وبالتالى يمكن القول إن المطالبة بحق تقرير المصير التى جاءت على 
لسان حزب الأحرار الجنوبى بعد الاستقلال مباشرةء لم تأتى من فراغ 
سياسى أو خواء فكرى» بل جاءت مؤسسة على منطلقات ثقافية جديدة 
حملها المبشرون معهم وغرسوها فى الكوادر السياسية الجنوبيةء كما أن 
هذا الفكر الذى طرح والذى يستهدف حق تقرير المصير للجنوبيين. لم 
يقابل بالدراسة الوافية من قبل القوى السياسية الشمالية آن ذاك لأنهم 
اعتبروا أن المكون الثقافى للهوية المربية الإسلامية هو المكون الذى 
يستوجب أن يدور حوله الحديث ولم يكن هذا التجاهل للفكر المطروح على 
ساحة السودان مبكراء إلا رغبة من النخبة السياسية لوسط وشمال 
السودان فى استمرار السيطرة على مقدرات السودانء ولم يدركوا مدى 
تهميش الأقاليم المختلفة . وافتقدوا البوصلة الحقيقية التى يمكن أن تهديهم 
إلى الرؤية المستقبلية لمستقبل السودانء لكنهم كانوا يعتبرون هذا الفكر 
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المطروح سواء فكر الفيدراليةء أو حق تقرير المصير نوعا من الخيانة 
تستوجب العقاب» والخروج من تحت مظلة السودانء بينما كان بالقعل 
الجنوب قد بدأت تتعدل ثقافاته وتتفير هويته عن المكون الثقافى المربى 
والإسلامى» وكانت توجهاته نحو الفيدرالية تزداد يومًا بعد يوم. 

وبالتالى طالبت القيادات الجنوبية فى البرلمان والممثلة فى الجبهة 
الفيدرالية وحزب الأحرار الجنوبى من خلال مذكرة مقدمة للحكومة 
للموافقة على استفتاء عام فى الجنوب يتقرر فيه مصير الجنوب على أن 
يكون ذلك تحت إشراف الأمم المتحدةء وتقوم هيئة الصليب الأحمر بدراسة 
الأوضاع فى الجنوب» على أن تقدم تقريرًا مفصلاً لهيئة الأمم المتحدة. إلا 
أن ذلك رقض من قبل الحكومة رفضًا تامًاء وبالتالى يمكن القول إن عناصر 
القوى السياسية الجنوبية آن ذاك كانت قد اكتملت إذ إن الفكر فى حد ذاته 
يعتبر فكرًا متطورًا فى إطار الحركة السياسيةء فهل يمكن القول إن 
المبشرين ورجال الإدارة الإنجليز كانوا وراء هذا الطرح من أن القوى 
السياسية الجنوبية التى كانت تضع أقدامها على بداية الحياة السياسية 
يصعب القول إنها قفزت هذه القفزاتالهائلة فى إطار الكيان السياسى 
والمطالبة فورًا بحق تقرير المصيرء ويرجح أن يكون ذلك مخططا من قبل 
المبشرين ورجال الإدارة من الإنجليز آن ذاك. خاصة وأن الماتيكان كان 
يتابع كل أحداث جنوب السودان بدقة متناهيةء مدركا انه يجب أن يكون 
هناك واقع جديد فى جنوب السودان بناء على المتغفيرات الثقافية 
الجديدة(^). 


(۱۸) عبد القادر إسماعيل السيد: مشكلة جنوب السودان. دراسة لدور الأحزاب السياسيةء 
مطبعة الفتح ۱۹۹٤‏ ص .٠١١‏ 
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وعلى أى حال فإن حزب الأحرار الجنوبى» رغم كل ذلك وقف بجانب 
استقلال السودان عن مصر حتى إن رئيسه بوث ديو وصف مصر بأنها 
دولة مستعمرة وبأن السودانيين الذين يناضلون من أجل حريتهم يجب أن 
يرفع عنهم الطغيان الملصرى» وكان يؤكد بأن السودان سيضرب آخر مسمار 
فى نعش السيطرة الأجنبية وخاصة فى الأقطار المجاورة وكان يستهدف فى 


حديثه مصر(') وبذلك أوضح الحزب رؤيته السياسية وخطه تجاه مصر 
وکان يدرك مدی تتنافس کل من مصر وبریطانیا فی استمرار تواجدھما فی 
السودان» وهذه المنقولات تدل دلالة أكيده على ماذهب إليه المبشرون ورجال 
الإدارة الإنجليز كانوا وراء هذا التخطيط لحزب الأحرار الجنوبى فى إطار 
ارقي إل من تف اسي وتام ساي إا كف يكن الول إن 
الحزب يتهم مصر بهذا الإتهام دون أن يكون قد خطط من قبل رجال 
الإدارة الإنجليز الذين كانوا يمون حكومتهم تمثيلاً متميزا فى تنفيذ 
سیاسته( '"). 


: 
ّ 
: 
2 
۰ 
٠ 


الرؤية السياسية لحزب الأحرارالجتوبى نجاه استقلال السودان: 

تشیر کل الدلائل أن حزب الأحرار الجنوبى بعد تحالفه مع حزب الأمة. 
وبما غرسه المبشرون فى نفوس قياداته تجاه كل ماهو عربى ومسلم كان 
بالطبع قد تخندق فى خندق واحد فى مواجهة مصرء وإن کان کل منهما له 
توجهاته تجاه الثقافة العربية الإسلامية لكنهما التقيا فى إطار الجبهة 
الاستقلالية. 


(۱۹) محمد عامر بشیر: مرجع سابق. ص ۷۰۸ ومابعدها. 
Sanderson: Education, Reiiyion & politics in The Southern Sudan, (۳۰(‏ 
Khartom, press, 1981. p. 315.‏ 
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وبالتالى كان موقف حزب الأحرار الجنوبى من قضية الاستقلال نتيجة 
لإحساس الجنوبيين أن مصر تتعاطف مع المرب الشماليين المسلمين فى 
مواجهة الجنوبيين. وظل هذا الفكر مستةرًا فى يقين الجنوبيين» طوال 
فترة الحركة السياسية لحزب الأحرار الجنوبى من ٥١‏ وحتى ٠١‏ وإنشئت 
قل إن فيادته التى تشبعت بهذه الروح ظلت على ذلك حتى توقيع اتفاق 
آدیس آبابا ۱۹۷۲ . 

وأدركت القيادات الجنوبية مدى المزايدة السياسية من قبل الأحزاب 
السياسية الشمالية على قضيتهم وأدركوا بعد عملية السودنه وحرمانهم من 
المواقع الوظيفية بحجة فلة المتعلمين وخطأ الحكومة فى معالجة قضية 
التمرد وعدم اشتراكهم فى محادثات القاهرة ٠۲‏ من أجل تقرير مصير 
السودان بأنهم يتجهون نحو تبديل سيد بسيد» بجانب خيبة أملهم فى 
الحكومة الشمالية وإحساسهم العميق بأنها حكومة استعمارية جديدة وكان 
أثر الإرساليات التبشيرية المتواجدة آن ذاك فى السودان أثر عميق فى 
تفذية هذا الشعور فى تلك القيادات التى تربت فيها('"). 

وبالتالى دفعت تلك الأمور حزب الأحرار نحو العداء المستحكم لحكومة 
إسماعيل الأزهرى والسعى إلى إسقاطها والتفكير الجدى نحو الخروج من 
التحالف مع حزب الأمة والجبهة الاستقلالية. والعمل بمفرده فى الساحة 
السياسيةء وكان يدرك أن مجرد خروجه من الجبهة الاستقلالية سوف 
يهدد الأمة السودانية وحزب الأمة بعدم الحصول على الأغلبية فى البرلان 
السودانى للوصول إلى الاستقلالء ولكن الزعيم عبد الرحمن المهدى لعب 


.۷۷ ص‎ ٠ القاهرة‎ ٥1-٠۲ نوال عبد المزيز مهدى: مصر والسودان فى مفترق طرق‎ )۲١( 


۰ 
e 


دورًا هاما فى احتواء الأزمة السياسيةء مؤكدًا لهم بأن الجنوب سوف يكون 
له وضع خاص بعد الاستقلال مباشرة ونظام حكم يستطيعون من خلاله أن 
يصلوا إلى تحقيق أمانيهم السياسية وأن حزب الأمة والجبهة الاستقلالية 
ستنتظر فى ذلك عندما يحين وضع دستور دائم للسودان ("") وهذه الوعود 
التى منحت للجنوبيين كانت تعترف بأن الجنوب أصبح يختلف فى هويته 
وثقافاته عن شمال السودانء وإن كنا لانستبعد بل ونؤكد أنه كان هناك نوع 
من المناورات السياسية للوصول إلى الأهداف المطلوبة والتى من المؤكد انها 
جاءت بعد ذلك بنتائج سلبية على تاريخ السودان» لكن لكل تلك التوجهات 
كانت تؤكد بأن الأصولية المسيحية فى جنوب السودان قد تمكنت من إيجاد 


كوادر دينية وسياسية استطاعت أن تواجه شمال السودان برؤية جديدة . 


وتلك الوعود التى أعطاها حزب الأمة للقوى السياسية الجنوبية وحزب 
الأخرار الختوبى ساغعة على اشتمرار التخالت لقانم هما اين فى 
الوصول لتحقيق تلك الوعود. وعلى أية حال فقد ظل حزب الأحرار 
الجنوبى يؤكد على رؤيته السياسية ويؤكد على رغبة أهالى الجنوب فى 
الفغظام الفیدرالی . ففی ۸ ديسمبر ٥۸‏ طالب بنيامين لوكلى بتسجيل رأى 
حزب الأحرار قبل إعلان الاستقلال مطالبين بتشكيل حكومة قوميةء وأكد 
رؤية الحزب بأن السودان لايوجد به مشكلة واحدة بل مشكلتان الأولى هى 
قضية السودان كلها والثانية هى قضية الجنوب وآكد على ضرورة أن يكون 
هناك اتجاه نحو الفيدرالية يجمع بين الجنوب والشمال(" وبالتالى اتضح 


(۲( آمين التوم: ذكريات ومواقف فى طريق الحركة السودانية .1۹/٦٤‏ ص۳١١‏ . دار جامعة 
الخرطوم للنشر؛ ۱۹۸۹ . 
(۲۲) محمد عمر بشیر: مرجع سابق. ص ۲۰ ومابعدها. 
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فى وقت مبكر أن الجنوبيين رأوا أن هناك قضية ومشكلة فى الجنوب وهذه 
المشكلة يستوجب أن يكون لها حل منفرد بعيد عن مشكلة السودان عامة. 
وهذه المشكلة لم تتمثل فقط فى الموازنات التاريخية بين الشمال والجنوب 
لكنها أخذت بعدًا جديدا هو الدين الجديد الوافد على جنوب السودان. 
واتجه الحزب نحو رفض الاستفتاء العام فى السودان وأكد بأنه قد 
لايوافق على إعلان الاستقلال من داخل البرلان لأن ممثى الجنوب بعيدون 
عن بلادهم. وقد لايوافق الناخبون على ذلك الإجراء المقترح. وأكد الحزب 
فی جلسة اغسطس ۱۹٥۵‏ ممٹلا فی بنیامین لوکی(۶*) بانه یجب أن یکون 
هناك نظام للحكم هو النظام الفيدرالى بين الجنوب والشمال غير أن القوى 
السياسية الشمالية عقبت على هذا الرأى بان هذه المطالب هى فكر وتوجه 
حزب الأحرار الجنوبىء بينما توجد قوى أخرى على الساحة الجنوبية غير 
| ممثة فى حزب الأحرار ولاتوافق على هذا الراى واقترحت تأجيل البحث 
| فى ذلك الموضوع, وفى كل الأحوال فقد نجح حزب الأحرار الجنوبی فى أن 
| يجمل فكر الفيدرالية يسيطر على الطبقة المشقفة من الجنوبيين واستطاع 
| أن يكون رايا عامًا فى الجنوب: ويمكن القول بان أحذات التمرد ساغدت 
٠‏ على انتشار ذلك الفكر كما دعمته الإرساليات التبشيرية. وبالتالى أثار 
| الثقافة الغربية بدأت تتضح على الحركة السياسية الجنوبية. التى استمدت 
| جذورها من التعليم الكنسىء لأن التعليم الكنسى فى الجنوب ألقى بظلاله 
| على بده اتشيادات» افكراء وتمظيًاء وتوجهنات فى إطار منظومة جديدة 


(4) بنيامين لوكى: هو أحد القيادات الجنوبية من المديرية الاستوائية عمل مدرسًا بمدارس 
الإرساليات التبشيرية وشارك فى الجممية التشريعية وشارك بالرأى والحوار فيها وهو 
أحد قيادات حزب الأحرار ويميل فذكره نحو الفيدرالية. 
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بدأت تظهر فى الجنوب» كنتيجة طبيعية لسنوات طويلة من تواجد الأصولية 
المسيحية فى جنوب السودان. 


على أى حال فى مناورة واضحة لحزب الأحرار الجنوبى طرح سحب 
اقتراح الفيدرالية على أن يتم سحب فكرة قيام حكومة قومية فى الوقت 
الذى رأت فيه القوى السياسية الشمالية أن الاتحاد الفيدرالى تقرره 
الجمعية التأسيسية وليس اللجنة. وطالب حزب الأحرار الجنوبى أن يقتصر 
تعيين الوزراء الجنوبيين على قيادات حزب الأحرار الجنوبىء واشترط بأن 
التصويت لصالح الاستقلال لابد أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاتحاد 
الفيدرالى(") حتى يصبح فى السودان توازن سياسى.» واجتماعى؛ 
واقتصادی» وفكرى» ولايمكن فى هذا الإطار إغفال التوازن بين الإسلام» 
والمسيحية التى كانت تستهدف القوى الجنوبيةء نظرًا لما ارتبط به العرب 
المسلمون من تجارة الرقيق فى وجدان الجنوبيين تجاه هذا الأمر(") الذى 
ألقى بظلاله عليهم واستغله المبشرون ورجال الإدارة الإنجليز. ولم يتركوا 


فرصة وحيدة لم يتحدثوا فيها عن ذلك رغبة منهم فى اقتلاع الثقافة 
المربية والهوية العربية تمامًا من جنوب السودانء وبالتالى يمكن القول إنه 
أصبح هناك مكون سیاسى جديد تمثل فى حزب الأحرار الجنوبىء 
وأاصبحت هناك قوى سياسية تدعو إلى مطالب للجنوبيين التى أصبحت 
تمشل تواجدًا على ساحة السودان السياسية» والتى بالتالى أهملها 
السياسيون الشماليون فعليًاء أو إن شئت قل إهمالاًء ولم يدركوا آنها تنمو 
)۲١(‏ منصور خالد: الأرمة السياسية فى السودان وطريق المستقبل فى (السياسة الدولية المد ؛۸ 


لسسنة ۸۸ مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية). الأهرام بالقاهرة٬ص‏ ۹۱۹۱ ومابعدها. 


(o‏ امين التوم: مرجع سابق. ص ۱۳۳ ومابعدها. 
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وعلى أى حال فقد استطاعت الموى السياسية الشمالية مع حزب 
الأحرار الجنوبى أن يعلنوا الاستقلال من داخل البرلمانء على أن يكون 
للحزب نظام للحكم يتمثل فى الفيدرالية فيما بعد وطالب حزب الأحرار 
الجنوبى أن يقنن ذلك فى الدستور ورأى حزب الأمة والجبهة الاستقلالية 
استحالة تحقيق ذلك فى الوقت الحالى. إلا أن الجبهة وافقت على أن يكون 
للجنوب فى دستور السودان الدائم وضع خاص فى إطار السودان الموحد. 
لذلك وافق حزب الأحرار الجنوبى والقوى السياسية الجنوبية على 
التصويت لصالح الاستقلال من داخل البرلان"). 

ولذا استطاعت القوى السياسية الشمالية احتواء حزب الأحرار 
الجنوبى وأن يتجهوا جميعًا نحو الاستقلال بعد إصرار حزب الأحرار 
الجنوبى لموافقته على الاستقلال من داخل البرلمان أن يكون للجنوب نظام 
خاص للحكم ولقد وافقت الجبهة الاستقلالية وحزب الأمة بأن يكون هناك 
وضع خاص للجنوب فى الدستور الدائم فى إطار السودان الموحد وتعتبر 
قضية التحالف بين حزب الأمة والجبهة الاستةلالية وحزب الأحرار 
الجنوبى ونجاح حزب الأمة فى تجميع القوى الاستقلالية لصالح السودان 
نقطة تحول فى سياسة حزب الأحرار الجنوبى بداية من عام ٠١‏ إلى 1۸ 
حيث وضع رؤية جديدة لخطه السياسى كنتيجة طبيعية لإدراكه أن القوى 
السياسية الشمالية أصبحت تزايد على فضية الجنوب فيما بينهماء حتى 
أنها أيقنت فيما بعد أنها خدعت من قبل للقوى الشمالية واعتبر هذا 


)۳١(‏ أمين التوم: ذكريات ومواقف فى طريق الحركة الوطنية السودانیة ۱۹۱۹-۱۹۱۲ء دار 
جامعة الخرطوم للنشر. ۱۹۸۹ الخرطوم» ص .٠١۷‏ 
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الخداع فى المناورة نقطة سلبية على مسار الحركة السياسية السودانية إذ 
فقدت القوى الشمالية ونظام الحكم فى الخرطوم مصدافيته فى التعمامل 

مع الجنوبيين. 

ورغم أن التحالف القوى الذى تم بين حزب الأحرار الجنوبى وحزب 
الأمة والقوى السياسة الجنوبية الأخرى والجبهة الاستقلالية يمتبر أحد 
أهم الأسباب الرئيسية فى توحيد كلمة السودانيين نحو نيل الاستقلال 
ويعتبر حزب الأحرار الجنوبى أحد المحاور الرئيسية فى دعم هذا 
الاستقلال فقد بنى سياسته على أنه بمجرد الحصول على الاستقلال فإن 
ذلك الاستقلال يحمل فى طياته الفيدرالية للجنوب كتظام سياسى مستقل 
ويغلب على الظن كمؤرخ أن توجهات حزب الأحرار الجنوبى نحو رؤية 
مستقبلية للجنوب كانت تستهدف إيجاد طبيعة جديدة من خلال الثقافة 


الجديدة الوافدة على الجنوب» والتى بدأت تتجذر وتستوطن فى جنوب ‏ | 
اتراو و اا اة ا ت ب افو اس كر . 
جديد بأفكار ومواقف جديدة على الساحة الجنوبية؛ والتى ارتبطت فى 
أذهان الجنوبيين بان الاستقلال كان يعنى من وجهة نظر الكوادر الجنوبية 
بداية جديدة فى نظام حكم جديد فى الجنوب وتحجيم القوى المربية 
الإسلامية فى الجنوب. والتى اعتبر الجنوبيون أن تاريخها الطويل فى 
الجنوب يحمل مآسى للجنوبيين. لذلك ارتبط فكرهم آن ذاك بربط 
الاستقلال بالفيدرالية حخرصًا منهم على إبماد | لثقافة المربية الإسلامية 


عن جنوب السودان. 
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وبالتالى فإن القوى الكنسية التى كانت مازالت لها دور كبير ومؤثر فى 
الجنوب من خلال الكتائس ومدارس الإرساليات التبشيرية. بجانب القوى 
السياسية الإنجليزية التى استوطنت الجنوب « والتى أطلق عليها كرومر فى 
وقت ما برونات المستتقعات» تدرك تماما ماذا يحمل استقلال السودان فى 
طياته بالنسبة للجنوبيين. وبالتالى كانت درجة إصرارهم على نظام حكم 
خاص لهم يعنى حرية الفكر. والحركة. والأسلوب» سواء فى إطار العملية 
الثقافيةء ونشر الديانة المسيحية,» أو فى إطار نظام سياسى جديد يضمن 
فى النهاية مشاركة حقيقية وفعالة فى السلطة فى السودان. 
وزارة إسماعيل الأزهرى وقيادات حزب الأحرارالجتوبى: 

استمرت اقتناعات حزب الأحرار بالبرنامج الذى تبناه الحزب على 
الساحة والذى تمثل فى ربط الاستقلال بالفيدرالية وأصبح بالفعل حزبًا 
قويًاء وبالتالى استطاع آن يمثل كحزب فى وزارة إسماعيل الأزهرى بثلاث 
وزراء هم بنيامين لوكى» وعبد الله بياسماء وبوث دير واستمرذلك التحالف 
القائم بين حزب الأمة وحزب الأحرار يمثل قوى الضغط السياسى على 
وزارة إسماعيل الأزهرى(") والتى كانوا يدركون أن تتجه نحو الرغبة فى 
تشجيع الاتحاد مع مصر . 

وعلى أية حال فقد نجحت الضغوط التى مورست بين القوى التى 
ترغب فى الوصول بالسودان إلى الاستقلال عن مصر وحزب الأحرار 
الجنوبى فى إسقاط حكومة إسماعيل الأزهرى عندما تقدم النائب رحمه 


Mohamed omer Bashir: The Southern sudan From Convenet i0(V) 
Peace 1991 Khrtom. p. 84. 
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الله مرد اراح حب الثقة وعدد فى اقتراحه أخطاء الحكومة ولعل 
أبرز ماوجه إلى إسماعيل الأزهرى من نقد سعيه وراء إسقاط القوى 
السياسية فى الجنوب عندما اعلن فى البرمان أن إسماعيل الأزهرى ذهب 
للجنوب وقد استقبل استقبالاً حافلاً وبعدها عاد وصرح « ماذا ينتظر 
الجنوب منى لقد أعطونى الهواء وأعطيتهم الهواء » ونجح البرلان فى 
النهاية فى إسقاط اغ ار 0 

ونجحت قوى الضغط السياسى فى النهاية أن تدفع إسماعيل الأزهرى 
لتقديم استقالته وتشكلت الخكومة القومية فى ۱۹١١/۲/۲۸‏ واستمر 
الوزراء الجنوبيون فى الوزارة وجاء عبد الله خليل وزيرًا للدفاع فيها"). . 

ولكن هل يمكن القول إن القوى السياسية الجنوبية ادركت خطورة 
استمرار وزارة إسماعيل الأزهرى على مصالح الجنوب خاصة أن وزارة 
إسماعيل الأزهرى كانت وزارة اتحادية ترغب فى الاتحاد مع مصر. وبالتالى 
كان الوصول بهذه الأهداف لتلك الحكومة يعنى غياب آمال القوى الجنوبية 
فى الوصول إلى نظام حكم خاص للجنوب مبنى على أسس جديدة بعيدة 
عن الثقافة المريية الإسلاميةء من المؤكد أن تحالف حزب الأحرار 
الجنوبى مع حزب الأمة كان يستهدف تلك التوجهات حيث امتلاأً بالمخاوف 
من الحزب الاتحادى من خلال الإحساس العام برغبة فى التوجه نحو 
الؤحدة مع مصرء وبالتالى كان يستوجب العمل على أن تذهب حكومة 


(۲۸) محمد محمد أحمد کرار: مرجع سابق» ص ۰۱۲ وايضًا بشیر محمد سمعید: مرجع سابق. 
ص .۲٣۲۳‏ 

(۲۹) نوال عبد المزیز مهدی: مصر والسودان فی مفترق طرق ٠۴۳‏ دار النهضة العريبية 
۹ القاهرة . ص ۷١‏ ومابعدهاء وأيضًا آمين التوم: مرجع سابق »ص .٠١۷‏ 
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إسماعيل الأزهرى. وأن يتولى حزب الأمة أملاً فى تنفيذ وعوده مستقبلا 
للجنوب ويرجح أن الحزب بنى توجهاته السياسية إبان هذه المرحلة من تلك 
المنطلقات. وألقى بكل ثقله مع توجهات حزب الأمة التى كانت تستهدف 
حكومة عبد الله خليل وتوجهات حزب الأحرار, 


بعد سقوط حكومة الأزهرئ تولى عبدالله خليل رئاسة الوزراء ودخل 
الوزارة من الجنوبيين غردون ايوم والفريد بورجول» وبنيامين لوكى. وعندما 
| تطلع الجنوبيين إلى تحقيق حلمهم فى إقامة نظام فيدرالى «اعلنت 
| اخكوقة عبد الله خليل بان ذعوة القيدرالية ال يطلقها خزرب الأحرار 
| الجنوبى هى دعوة صريحة للانفصال وادانت واتهمت بالخيانة كل من 
| يدع إلى القيدرالية وام الجتوت الشيوعيون الذين كاتوا ياطقون مغ 
| الجنوبيين بالانفصالية والعمالة وتبخرت أحلام الجنوبيين فى تحقيق 
| أحلامهم لتبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ السودان عامة وتاريخ الجنوب 
| خاصة وده بحسو ر اة بين القوى السياسية الجتويية الوق 
السياسية الشماليةء واهتز التحالف الحزبى("") وبدأت الوزارة الجديدة 
| تتجه نحو سياسة جديدة للجنوب حيث اتجهت الرؤية السياسية للحكومة 


والممشة لكل الأحزاب('" بما فيها حزب الأحرار الجنوبى بأن تضع رؤية 


)۳١( |‏ جمال عبد الجواد: أزمة التكامل القومى فى السودان. حالة الجنوب (مقالة مجلة الفكر 
الاستراتیجی المربی) العدد ۲۹ ولیو ۱۹۸٩‏ ممهد الإنماء المربیء بيروت» ص ١١‏ . 

)۳١(‏ عبد القادر إسماعيل السيد: مشكلة جنوب السودان»ء دراسة لدور الأحزاب السياسية 
الجنوبية من ۷۲/٤۷‏ مطبمة الفتح» القاهرةء القصل الخاص بالممارسة السياسية لحزب 
الأحرار الجنوبى من ٠٦‏ إلى ٥۸‏ خلال الحكم المدنى الأول. 
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لسياسة تعليمية جديدة فى الجنوب بميدة عن مدارس الإرساليات 
التبشيرية(""). 

ويمكن القول بالتالى أن الحكومة السودانية أدركت خطورة التواجد 
الخاص بمدارس الإرساليات التبشيرية فى جنوب السودانء وبالتالى بدأت 
توجهات جديدة لحكومة السودان تجاه الجنوب» منها رفض مجرد الحديث 
عن الفيدراليةء واعتبار من يتحدثون عن ذلك خونةء وعلى الجانب الآخر 
أدركت أن المبشرين يحركون الأحداث فى الجنوب» وأن القوى السياسية 
الجنوبية مجرد واجهة لتنفيذ هذه التوجهات, بما يعنى أن الأصولية 
المسيحية التى تجذرت فى جنوب السودان استطاعت فى النهاية أن تشكل 
حزبًا قوميًاء تمثل هذا الحزب فى حزب الأحرار الجنوبى» ينفذ توجهات 
المبشرين فى إطار جنوب ذى أوضاع وتوجهات جديدة تأخذ فى اعتبارها 
الرؤية الجديدة بعد استقلال السودان. 


وآدرکت حكومة السودان هذه التوجهات؛ ونظرًا لإدراکها أن الجنوب 
ظل يعانى لفترة طويلة من التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء 
ورأت القوى السياسية المختلفة ضرورة أن ينال رعاية كاملة ("") وتصورت 
أن تأاخير عمليات التنمية هو المحرك الأساسى وراء هذه الأحداث التى 
تدعو لنظام حكم جديد» لكن فى النهاية يمكن القول إن هناك بعدا هامًا 
قد غاب تماما عن أذهان السياسيين السودانيين آن ذاك» وهو أن الأصولية 
(۳۲) حسن مکی: السياسة التمليمية والثقافة المريية فى جنوب السودان» المركز الإسلامى | 

الأفريقى. شمبة البحوث والنشر. الخرطوم؛ ص .۲١‏ 


٠ الصادق المهدى: تحديات التسمينيات. شركة النيل للطباعة والصناعة والنشر.۱۹۹۰ء‎ (rT) 
. ص۱۷۷‎ 
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المسيحية فى الجنوب والفاتيكان ودول الفرب كانت قد خططت لإيجاد 
جنوب مسيحى جديد يختلف كليًا وجزئيًا عن شمال السودان ولكن ضغوط 
حكومة السودان قللت من ديناميكية القوى السياسية الجنوبية. 

بدأت الحركة السياسية لحزب الأحرار الجنوبى تقل تدريجيًا حيث بدأ 
الضعف والوهن السياسى يدب فى أوصاله. كنتيجة طبيعية للصراعات 
السياسية بين القيادات والكوادر وفقدان مصداقيتها لدى الجنوبيين. 
بالإضافة إلى سمى الأحزاب الشمالية لاستقطاب القيادات الجنوبية إلى 
صفوفهاء حيث نجد بنيامين لوكى يترك حزب الأحرار الجنوبى ليتجه إلى 
خزرب الشفت الدنم قر اى الشفالى» والدى تراه الختية دما اق 
- من رئاسة الحزب» وبدأ يدب الصراع القبلى والإقليمى بين قيادات الحزب. 
- ولكن مهما كانت الأوضاع السياسية لحزب الأحرار الجنوبىء فإنه يكس 
دون جدل رؤية القيادات السياسية الجنوبية فى البرمان بالنسبة لخطهم 
ا و ل و و 
حيث استمر الحزب بعد الاستقلال يطالب بالفيدرالية نظامًا للحكم 
ا اتر افق الهاسة العامة شن ية رقع ا الوب 
عندما أعلن محمد أحمد محجوب قطب حزب الأمة وحليف حزب الأحرار 
٠‏ ١ء‏ بان الأفريقيين لايفهمون إلا لغة القوة» وكان ذلك أمرًا طبيعيًا لأن 
الشماليين يجردون الجنوبيين من العروبة بينما كانوا فى مواقع أخرى 
بؤكدون بأن الانتماء العربى للجنوب ليس محل شك والجنوب هو جزء من 
المروبة لشمال السودان, وبدا فى الأفق أن هناك درجة من درجات 
۰ 


Mohamed omer Bacher op.cht.304. (+) 
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التخبط السياسى تجاه الجنوب. وبدأت القيادات الجنوبية من خلال 
الممارسة السياسية تفقد قتها فى الوعود الشمالية التى تمنح للجنوب (°". 

وذلك يعطى مؤشرًا واضحًا عن مدى تخبط التوجه السياسى نحو 
الجنوب من قبل القوى السياسية الشمالية وأجزائها المختلفة وتيقن حزب 
الأحرار الجنوبى بأن المزايدة السياسية على قضيته دخلت ضمن أوراق 
اللعبة السياسية للحكومة والقوى المتحالفة معها("") وأدرك حزب الأحرار 
الجنوبى أن سعيه لإسقاط حكومة إسماعيل الأزهرى هدفه أن يصل حزب 
الأمة إلى الحكم لتحقيق أهدافه وذلك عن طريق كشف أخطاء حكومة 
إسماعيل الأزهرى("") وهو ماذهب أدراج الرياح» ولكن الأصولية المسيحية 
فى الجنوب كانت تسير بخطى ثابتة نحو نشر المسيحية والتعاون مع 
الماتيكان. 


موقف حكومة عبد الله خليل من اللأصولية المسيحية والإرساليات التبشيرية 1۹0۷: 


على أى حال لم يلتفت حزب الأمة حليف حزب الأحرار الجنوبى إلى 
السياسة التى تنادى بالفيدرالية بل ضرب بذلك عرض الحائط وبدأ فى 
تنفيذ سياسته تجاه الجنوب وخاصة فى مجال التعليم حيث اعلن وزير | 
التعلیم فی فبرایر ٠۹١۷‏ عزم الحكومة على تحمل مسئولية التعليم فى ٠‏ 
الجنوب فى مدارس القرى والمدارس الابتدائية على أن يستمر ذلك بالنسبة 


)۳١(‏ عبد الله عودة: من علاقات المستقبل فى العلاقات المريية الأفريقية «مقالة فى مجلة 
المستقبل المربى المدد ٠١‏ نوفمبر ۷۹»ء. مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت › ص٠١٠‏ . 
Maged Ali Bob& Samson op.cit. p.304. ("1)‏ : 
وايضًا محمد محمد أحمد كرار: الأحزاب السياسية والتجرية الديمقراطية فى السودان. ‏ ' 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1۹۸٥‏ ص 1۳ ومابعدها. 
(۳۷) آمین التوم: مرجع سابق ۰ ص ٠۳۸‏ . 
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٤‏ لباقى المراكز والمؤسسات التعليمية رغم أن مدارس الإرساليات التبشيرية 
| رحبت بذلك إلا أنهم أصيبوا بالقلق على تدريس المسيحية ونقل المدرسين 
إلى الكادر الحكومىء وأدركوا أن الحكومة تسعى لتخطيط بيد المدى فى 
محاولة لنشر الثقافة العريية الإسلامية. 

ا وعلى أثر ذلك تقدموا بمطالب تعطى مؤشرا أنهم دولة داخل الدولة 
١‏ وبدأ الصراع يدب بين الشمال والجنوب كنتيجة طبيعية للحركة النشطة 
لرجال الكنيسة الكاثوليكية وانضمت إليها باقى الكنائس والفاتيكان 
٠‏ وأوضحت الجرائد الكنسية أن البابا أصدر أوامره بمقاومة حكومة 
السودان. وبالتالى يمكن القول إن الأصولية المسيحية قد كشفت عن نفسها 
٤‏ فی جنوب السودان. حیث كانت ترغب فى أن تستثمر جهد خمسين عامًا 
| من العمل فى جنوب السودان لنشر العقيدة اللسيحية وإيجاد كوادر جنوبية 
| مؤمنة بالعقيدة المسيحية ومدركة أهمية وجود نظام سياسى خاص 
بالجنوب(^"). 

وبالتالی یمکن القول إن حكومة عبد الله خلیل ربطت -وبشکل واضح- 
بين الدعوة للفيدرالية كنظام سياسى يطالب به الجنوبيون ومرجعية 
الأصولية المسيحية فى إطار العملية التعليمية فى الجنوب التى تولاها 
| المبشرون, وأدركت بما لايدع مجالاً للمناقشة ان مخرجات العملية التعليمية 
| التى استمرت قرابة الخمسين عامًا قد القت بظلال جديدة على السودان. 
خاصة فى إطار الفكر السياسى الذى أصبح يؤسس على مبداأ الفيدرالية. 
انطلافًا من الحركة التعليمية للمبشرين. أضف إلى ذلك القلق الذى شعر 


(۳۸) محمد عمر بشیر: مرجع سابق. ص ۲ ومابعدها. 
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به المبشرون من مجرد تدخل الحكومة فى العملية التعليميةء وبما ساورهم 
من قلق ليس فى إطار المناهج التعليمية القادمة. ولكن فى إطار تدريس 
المسيحية والتعميد للجنوبيين. لأنها أدركت أن مجرد تدخل الحكومة فى 
العملية التعليمية. سيحدث نوعا من انحصار المسيحية فى الجنوب» وتم 
تصعيد الموقف للفاتيكان الذى بدأ بدوره يسعى للحد من هذه السياسة 
الجديدة فى السودان» وبدأً نشاط المبشرين وسط قطاعات عريضة من 
الشباب فى الجنوب يدعوهم إلى أن يمسكوا بزمام الأمور خاصة أن حزب 
الأحرار الجنوبى عندما تحالف مع حزب الأمة. وباءت محاولته بالفشل كان 
عليه أن يجد لنفسه مخرجا سياسيًا جديداء وبالتالى كان على المبشرين أن 
يبدأوا مرحلة جديدة فى جنوب السودان برؤية سياسية آكثر وضوحا واكثر 
تشددا فى المطالب التى سعت إليها الأحزاب فيما بعد. 

وبالتالى يمكن القول إن الاستعمار فترة وجوده وبشكل كبير استطاع أن 
يوظف جهود المبشرين مصلحة سياسته الرامية إلى خلق كيان جديد يختلف 
فى هويته وثقافته عن شمال السودان. وقد غادر الاستعمار السودان» فهل 
يمكن القول إن السياسة الاستعمارية قد ألقت بظلالها على حركة المبشرين 
فى السودان» والذين جاءت توجهاتهم الأولى مدفوعة بعوامل الخيرء ونشر 
المسيحية فى ربوع الجنوب الذى كان يفتقر إلى دين سماوى » ويبدو آن فى 
هذه الأونة اختلطت الرؤية الدينية بالرؤية السياسية لدى القوى المختلفة 


ھی جنوب السودانء ممثلة فی الشياب الجددء أو الميشرين؛ أو الحكومة 
السودانية وبمقتضى ذلك بدأت المشكلة تأخذ توجهًا جديدا فى مسار 


الحركة فى السودان. 
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على أى حال بدأ حزب الأحرار الجنوبى يفقد مصداقيته بين 
الجنوبيين رغم حركته الحزيية ودعوته للفيدرالية لسنوات طويلة وبدأ دوره 
السياسى فى الإضمحلال فى حين بدا جيل من الشباب الجدد الذين نالوا 
قسطًا من التعليم فى جاممة الخرطوم» وفى مدارس الإرساليات 
التبشيرية- يظهر على الساحة السياسية متأاثرين برؤية المبشرين الأجانب 
والجذور التاريخية الموروثة لديهم فى مواجهة الشمال ويغلب على الظن أن 
الأصولية المسيحية والإرساليات التبشيرية قد دفعت بهؤلاء الشبان 
ليواجهوا السياسة الجديدة لحكومة عبد الله خليل تحت منظمة سياسية 
جديدة. نظرًا لإدراكهم أن سياسة حزب الأحرار الجنوبىء خلال مراحله 
السابقة قد باعت بالفشل. خاصة فى إطار تحالفه مع حزب الأمةء وأدركوا 
آن ذاك أنه يستوجب أن تكون هناك توجهات بعيدة عن رؤية التحالف مع 
القوى السياسية. لذا ظهر للوجود الحزب الاتحادی فی نهایات عام ٠۹۵۷‏ 


الأصولية المسيحية للحزب الاتحادی الجنوبی ۱۹0۸: 


كان على المبشرين تأسيسًا على ماسبق وإدراكهم أن السياسيين 
الشماليين لن يمنحوا الجنوب مايرغب فيه إن كان عليهم أن يستندوا إلى 
قاعدة من الشباب الجدد المتطلعين بفكر جديد والمتشبثين بالمقيدة 
الجديدة وبتوجهات نحو الشمالء فجاء الحزب الاتحادى الجنوبى والذى 
أوضحت مرتكزات برنامجه السياسى بداية التوجه نحو التطرف الدينى 
والسیاسی حیث اشتمل برنامجه على : 


)١(‏ المسيحية دينًا للدولة شانها شان الإسلام. 
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)"( الإنجليزية لغة رسمية مساواة بالعريية . 

. الفيدرالية نظامًا للحكم‎ )١( 

)٤(‏ ضرورة إيجاد جهاز إدارى مستقل للجنوب. 

)٥(‏ نظام تعلیمی مستقل للجنوب("). 

وكانت الكنيسة الكاثوليكية تقف وراء تلك الحركة التى نظمها الحزب 
الاتحادى الجنوبى وتساندها ماديًا وأدبيًا حيث تلقت تلك الدوائر السياسية 
الدعم المالى من خارج السودان('“). 


وفى هذا الإطار كان هناك اتجهان فى إطار السياسة الجديدة للحزب 


الاتحادى الجنوبى: 
الاتجاه الاجتماعى: 
والذى كان يستهدف الرؤية الجديدة على الواقع على ارض جنوب 


السودان» والتى كانت تعنى بالدرجة الأولى التركيز على أن الملسيحية 
أصبحت تشكل واقعًا جديا فى جنوب السودانء وأنه يستوجب الاعتراف 
به كدين على قدم المساواة مع الإسلام فى السودانء رغم أن هذا التوجه 
كان يتمثل فى الصفوة الجنوبيةء بما يعنى أن جموع الشعب فى جنوب 
السودان لم تصل إليها المسيحية, بما يعطينا رؤية أن الجنوب أصبح 

مسيحيًا بالكامل» لكتها الصفوة الجنوبية التى قادت الحركة السياسية فى 
9 نانرج س ۱۲١‏ 


0۷-04 مقابلة شخصية للباحث: مع السيد بابکر عوض الله رئيس البرلان السودانى من‎ )٤١( 
.- ۰ شارع النيل‎ ٠١١ ورئيس وزراء السودان فى عهد نميرى. الجيزة‎ 
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جنوب السودان, والتى فرضت توج هاتها وبالتالى اثرت على جموع 
الجنوبيين فيما بعد. كما أن التوجهات الجديدة للحزب استهدفت رؤية لم 
تكن مسبقة من قبل دعت إلى نظام إدارى مستقل للجنوب, بما يعنى أن 
يكون هناك رؤية مختلفة بالنسبة للعملية الإدارية كنظام مختلف» بجانب أن 
الإنجليزية يستوجب أن تسود بجوار العربيةء وكانوا بذلك يستهدفون تقنين 
الواقع فى جنوب السودان, والذى اعتبر رد فعل بالنسبة للسياسة الجديدة 
التی کان يتولی عبد الله خليل تتفيذها فى الجنوب. 

الاتجاه الثانى: 


وهو التوجه السياسى لنظام الحكم فى الجنوب» والذى دعا وطالب بأن . 
تكون الفيدرالية نظامًا للحكم فى الجنوب ويستكمل الاتجاهين البعد الثالث 
والذى يستهدف استقلال الجنوب فى كل أوجه الحياة. ويالتالى كان ذلك 
منظورًا جديدًا فرض رؤيته على الحياة السياسية فى السودان واستمر 
ارات وة ) 
وعلى أية حال لعل مرجمية التوجهات الجديدة للقيادات الجنوبية 
الشابة نحو التطرف مرجعه عدة محاور' 
المحور الأول:« فى إطار الرؤية الاقتصادية هو إهمال الجنوب من قبل 
السلطة المركزية وعدم فهمه الحقيقى لطالب الجنوبيين مما دفع إلى 
المطالبة بالانفصال(') فى الوقت الذى رفضت فيه اللجنة المشكلة لإعداد 


الدستور الدائم مطلب الفيدرالية للجنوب مما ساعد الحزب الاتحادى على 


Maged Ali Bob & Samson op. cet.p.306. (41) 
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تكوين رأى عام من المثقفين الجنوبيين وان يدخل الانتخابات بفوز ٠٠‏ مقعدا 
من مجموع المقاعد الملخصصة للجنوبيين وعددها ٤١‏ وبالتالى انجه 
الجنوبيون إلى مزيد من التطرف وأدى ذلك إلى تشدد حكومة عبد الله 
خليل فى مواجهة الجنوبيين واعتقالهم("“». 

أما المحور الثانى: فهى الموروثات التاريخية فى علاقة الشمال 
بالجنوب. والتى عمقها المبشرون فى الجنوب › 

والمحور الثالث : هو الرغبة الأكيدة فى إيجاد نظام مستقل للجنوب 
يعمل على إبعاد الثقافة العربية الإسلامية. 

وبالتالى أعطى ذلك شعورًا بالرضى لدى جموع الناخبين الجنوبيين 
الذين اتجهوا إلى صناديق الانتخابات. وإن شئت فقل الطبقة المثقفة منهم 
نحو الموافقة على هذه التوجهات الجديدة فى إطار التشدد تجاه شمال 
السودان والرغبة أن يتضمن المطالب الجديدة للجنوبيين فى إطار يتضمن 
کے ااك ع هدو الى ا 

واستمرارًا فى السياسة الجديدة للحزب الاتحادى نحو حكومة عبدالله 
خليل طالب بعودة المدارس التجارية والثانوية إلى رومبيك وجوبا فى 
الجنوب وعودة معهد المعلمين. ورغم اعتقال أزبونى منديرى فقد ظل 
الحزب يطالب بالفيدرالية نظامًا للجنوب واستطاع الجنوب من خلال 
أحزابه أن يطرح فكره الجديد غل الساخة السياسية الشفادة ): 


)٤۲(‏ محمد عمر بشیر: مرجع سابق؛ ص ٠۳١‏ ومابعدها. 
(۳( محمد حامد بشير: الوحدة الوطنية والسلام فى السودان. ندوة مجلة السياسة الدولية 
المدد ٩٦1‏ . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 
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نانوی 
وحزب الأحرار الجنويى أن تشكل داخل البرمان الكتلة الفيدرالية برثاسة 
القس ستريانو لاهور وظلوا يطالبون بالفيدرالية. ورغم اختلاف 
٠‏ أقاليمهم وقبائلهم إلا أن هذه النقطة هى التى حكمت توجهاتهم السياسية 
والتى كانت تواجه بكل العنف من كل القوى السياسية الشمالية. ورغم 
و ا داف ن خد الو د 
بدات تتخلى مرحليًا عن فكرة الفيدرالية إلا أن الجنوبيين رفضوا ذلك 
واستمرت حكومة عبد الله خليل فى السير قدمًا نحو التعديلات الدستورية 
رتوا ا اى افا ك اق الشوى الاس اة فة فن 
الكتلة الفيدرالية تمكنت من عدم تمرير مشروع دستور السودان بعد 
نجاحها فى الاتصال بنواب غرب السودان واستطاع السودانيين الجنوبيين 
٠‏ أن يسجلوا نجاحا سياسيًا داخل البر لمان لصالح الجنوب(““) وهذه الجزئية 
| تستوجب آن نلقی علیها الضوء بشكل آکبرء إذ كيف تم وبشكل سريع؟ لم 
| تكن المشكلة قد استفحلت قط ولم تكن الأقاليم المهمشة فى السودان قد 
بدأت تتمرد» كيف يمكن القول إنه حدث نوع من التحالف بين هذه القوى 
٠‏ الصاعدة الجديدة فى مواجهة الدستور الإسلامى» ولم تلتفت إليه القوى 
أ الشمالية. إذن كان هناك نوع من التعاطف بين القوى السياسية المختلفة فى 
١‏ اقاليم السودان فى مواجهة شمال السودان وبدأ ذلك مبكرًا. 

Magid Ali Bob & Samson.S.Wassara.The Emergence of Organized (44) 


Political Movement In South Ern Sudan 1946 The Nationalist Movement 
in The Sudan. 
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يضاف إلى ذلك أن الذى تولى قيادة الكتلة الفيدرالية داخل البرمان هو 
القس سترياتوهور » وهذا يعنى أن الأصولية المسيحية كانت تتجه بثاقب 
بصرها إلى المستقبل فى إيجاد نظام سياسى للجنوب» يجعل الجنوبيين 
يمارسون شعائرهم الدينية. ويمارسون توجهاتهم السياسية بعيدًا عن أى 
من المؤثرات الفربية الإسلامية(*“). 
الأصولية المسيحية والمنظمات السياسية الجنوبية خارج السودان وحكومة عبود ۱۹۵۸: 

كانت التوجهات الثقافية الجديدة قد تجذرت فى جنوب السودان على 
مدى سنوات طويلة. وباتت العقيدة المسيحية أمرًا وقعاء وتغيرت المفاهيم 
لدى الجنوبيين المشثقفين, وإن شئت قل الصفوة فى الجنوب باتت أحد 
امؤثرات الأساسية فى الحركة فى جنوب السودان. وبالتالى مثل استيلاء 
الجيش على السلطة فى السودان بعدًا هامًا فى الحياة السياسية السودانية 
وخاصة فى قضية جنوب السودان ففى ۱۷نوفمبر ۱۹۷۸ تقلد الجيش | 
مقاليد السلطة فى السودان وقد أعطى استيلاء الجيش على السلطة 
للسياسيين الجنوبيين المقيمون فى المنفى رؤية جديدة للمشكلة وأشار | 
الاتحاد الوطنى للمناطق الأفريقية المغلقة بالسودان وهو حزب سياسى يقيم ٠‏ 
زعماؤه خارج السودان أكدوا فى أول رد فعل لاستيلاء الجيش على السلطة | 
« أن مجيىء الجيش إلى الحكم قد دبر فى الخقاء من أجل استبعاد اتوت ٠‏ 
من أجهزة الحكم ثم دمجه فى الشمال من بعد( “). 


)٤٩(‏ آزیونی منديرى: أحد القيادات الجنوبية والتى أسست الحزب الاتحادى الجنوبى قد 
اتسم بالتشدد تجاه شمال السودان وتمسك بتنفيذ برنامج الحزب» واعتبر قياديًا نشطًا ' 
فى مواجهة سياسات الحكومة السودانية تجاه الشمال . 
)٤٦(‏ محمد عمر بشیر: مرجع سابق» ص ۰.۱٤٩‏ 
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والواقع أن هذا التصور والتحليل من قبل القيادات السياسية الجنوبية 
فى المنفى جانبه الصواب فالأوضاع الداخلية على الساحة السياسية 
السودانية فى شمال السودان كانت تتجه إلى التردى بجانب المناورات 
السياسية بين الأحزاب السياسية المختلفة والتى كانت على أشدها والهجوم 
على حكومة عبد الله خليل من قبل البرلان بدأ يعلو صوته يوما بعد يوم. 

من أجل ذلك سعى عبد الله خليل - لكى يوئد التحالفات المتوقعة بين 
حزب الأمة. والحزب الوطنى الاتحادى إلى تسليم السلطة للجيش . ولم 
يكن للجنوب رغم ما كان يعانيه رؤية فى هذا الحدث لكن الساسة 
الجنوبيين حدث لديهم نوع من خلط الأوراق وضياع البوصلة السياسية 
نتيجة للأوضاع الجديدة فى السودان» لكن فى النهاية توجه فكرهم إلى أن 
هذا الانقلاب يتجه لدمج الجنوب فى الشمال» بما يعنى أن فكر الانقصال 
كان لديهم مبكرًا. وأن الحركة السياسية النشطة فى إطار التحالقات مع 
القوى السياسية الشمالية فى المراحل المبكرة لاستقلال السودان كانت 
تستهدف إخراج الجنوب من تحت المظلة السودانيةء وكان الجنوب لايندرج 
تحت كونه جزءًا من السودانء لذلك تصوروا أن آى توجهات للجيش تهدف 
١‏ لدمج الجنوب فى الشمال بالقوة الجبرية. 

على أى حال لم تكن الحكومة العسكرية على استعداد للسير فى خطى 
الحكومات البرلانية السابقة لحل مشكلة جنوب السودان أو الاستماع إلى 
| فكر الفيدرالية نظامًا للحكم بل حددت سياستهافى توجهات واضحة هى 
أدماح الجتوب فى الشمال استاةا إلى القوة المبسكرية. بما يفنى أن 
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توجهات الجنوبيين فى إطار الحكومة العسكرية فى السودان بشان إدماج 
الجنوب فى الشمال قد أخذ خطوات إيجابية فعلاء لكن كان لكل منهما 
مامبرر هذه السياسة فالقوى العسكرية الشمالية رآت أن الجنوب جزءٌ 
لايتجزا من دولة السودانء وأن سياسات الأصولية المسيحية ومدارس 
الإرساليات التبشيرية قد أوجدت ثقافة جديدة فى جنوب السودانء وعقيدة 
جديدة. وأنها تسعى إلى تعميق الخلافات بينها وبين حكومة السودانء وأنه 
يستوجب ضمن إطار مقوماتها السياسية أن تتعامل مع الجنوب على آنه 
جزء من السودان» بينما القوى السياسية الجنوبية كانت تستهدف الوصول 
إلى الفيدراليةء وبعدها تباينت الرؤية بينهماء فعلى سبيل المثال « يشير على 
بالدو» حاكم المديرية الاستوائية فى فترة الفریق عبود «۱۹٩۱‏ أننا نحمد 
الله على أن الوطن سيبقى بفضل جهود حكومة الثورة متحدا إلى الأبد 
ولايجوز لأحد منكم أن يلقى آذانا مصغية للأحاديث الخبيثة التى يرددها 
السياسيون فأنتم تعرفون ماذا فعلوا خلال بضع السنوات الماضية ولاشك 
آنکم لاتريدون العودة إلى سفك الدماء فى الجتوب وأنتم تعرفون أن كل من 
يسىء إلى الاتحاد والنظام سوف يلقى جزاءه الرادع على الفور. 


يؤكد حديث على بالدو التصور العام لحكومة الفريق عبود تجاه جنوب 
السودان كما أشرنا حيث رسمت السياسة العامة على القوة تجاه جنوب 
السودان والتنكيل بالسياسيين الجنوبيين ووضع سياسة جديدة من خلال 
نشر اللغة العربية.. ونشر المراكز الإسلامية مستندة فى ذلك إلى تصور أن 
تلك الأوضاع كفيلة بتغيير البنية الثقافية فى فكر القيادات الجنوبية 
والمواطنين العاديين وأن مدارس تحفيظ القرآن التى سعى لنشرها فى 
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جنوب السودان هى أحد المرتكزات الأساسية لبناء الوحدة بين شطرى 
البلاد فقام بإنشاء عدد من المدارس الإسلامية. 


ونتيجة لتلك الأوضاع هجر السياسيون الجنوبيون جنوب السودانء 
وكانت حكومة عبود فى كل من الشمال والجنوب تقمع المعارضة السياسية 
وتزج بهم فى السجون.. وعملت على طرد المبشرين الأجانب فى جنوب 
السودان وتم القبض على بعض المبشرين الكاثوليك. نظرا لمؤامراتهم 
وتوزيعهم منشورات متضمنة رسالة احتجاج على السياسة المتبعة فى جنوب 
السودان واستمرت سياسة الفريق عبود تجاه الأوضاع فى جنوب السودان 
متشددة ففى عام ۱١۹١١‏ منعت الحكومة أى اجتماع دينى خارج على 
الكنيسة ورفضت عودة المبشرين الأجانب لجنوب السودان عند عودتهم من 
أوطانهم الأصلية. 

وفی قرار نھائی فی ۲۷ فبراير ٠١١١‏ صدر قرار وزارة الداخلية بطرد 
جميع الأصوليين المسيحيين المبشرين من جنوب السودان حيث بلغ عددهم 
اا ميشترا: 

وعللت الداخلية قرار الطرد بأن الأصوليين المسيحيين من المبشرين 
الأجانب يقيمون ببعض الأعمال التى من شأنها تهديد وحدة السودان 
واتهموا مباشرة بالعمل على فساد الحياة السياسية فى السودان بما فعلوه 
من تصرفات وتوجهات على حزب الأحرار الجنوبى لمواجهة الحكومة. بما 
يؤكد تدخل الإرساليات التبشيرية فى الحياة السياسية فى جنوب السودان 
بتوجهات تخدم مصالحهم فى مواجهة حكومات السودان. 
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التبشيرية حيث بدأت توجهات حكومة السودان تدرك السياسة الرامية إلى 
إيحاد کیانين مختلفين فى الهقيدة والعادات والتقاليد ومع فناعة 


الجنوبيين باختلاف الهوية واعتقادهم بأن السياسة الشمالية تسمى إلى | 
NS‏ 
موقف الغرب من سياسة الطريق عبود: 

على أى حال واجه طرد الأصوليين المسيحيين من المبشرين الأجانب 
فى السودان حملة من العداء لحكومة السودان» سواء من الفاتيكان أو 
الفرب بصفة عامة والدوائر الكاثوليكية بصفة خاصة. 

وقد اثارت مجلة أفريقيا عام ٠١١١‏ والتى تصدر فى العماصمة 
البريطانية لندن. موضوع المبشرين على النحو التالى: «ان الكاثوليك 
وخاصة آباء فيرونا قد زجوا بأنوفهم فى القضايا السياسية بصورة 
علنية حيث نشرت مجلة آباء فيرونا- فى أبريل من نفس العام - مقالا 
تتهم فيه العرب الشماليين من أبناء شمال السودان بمحاولة تدمير 
الكنيسة لأنها الشاهد القائم على الجهود المبذولة لإعادة النظام الذى 
يسمح بإحياء أجساد وأرواح أربعة ملايين من الضحايا من السودانيين 
غير المرب» وبالتالى تؤكد كل الدلائل والشواهد أن الأوضاع فى 
جنوب السودان سارت بشكل جاء بالنتائج المطلوبة فى إطار تفيير 


)٤۷(‏ حسن مكى: السياسة التعليمية والثقافة المربية فى جنوب السودان. المركز الإسلامى 
الأفريقى. الخرطوم. شعبة البحوث والنشر. 
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البنية الثقافية والهويةء وبات الواقع الجديد يطالب بأن يحمى من خارج 
السودان من خلال الفرب ومن الدوائر الكنسية المختلفة سواء فى أفريقيا 
أو أوروبا وخاصة الفاتيكان. 
رابطة السودان المسيحية :۱۹٦۰‏ 

كان من نتيجة السياسة المسكرية التى اتبعها الفريق عبود تجاه 
السودان بصفة عامة والجنوب بصفة خاصة, أن قام السياسيون الجنوبيون 
بالهجرة خارج السودان بصفة عامة والجنوب بصفة خاصة من المديرية 
الاستوائية إلى كل من أوغندا والكنغو ونظموا صفوفهم خارج السودان 
وقاموا بتكوين وتشكيل رابطة السودان الملسيحية وقامت هذه المنظمة 
بمعارضة نظام حكم الفریق عبود من خارج السودان حتی عام ۱۹۱۳. 
ويلاحظ أن اسم المنظمة كان متأثرًا بالمبشرين الأجانب فى السودان 
بالأصولية المسيحية. وقناعتهم بأن القضية هى قضية دينية فى المقام الأول 
وليست قضية سياسية, وبالتالى بات الأمر وكأنه مواجهة بين الثقافة 
المربية الإسلامية فى جنوب السودان. وبين الثقافة الجديدة التى وفدت 
على السودان اعتبارًا من ۱۸۹١‏ وأصبحت تشكل واقعًا جديدا ومفاهيم 
جديدة. 
الاتحاد الوطنى للمناطق المغلقة بالسودان الأفريقى ( ساكدنو): 

تشكل حزب الاتحاد الوطنى للمناطق المغلقة بالسودان الأفريقى 
(ساكدنو) فى المنفى بعد هجرة الجنوبيين من جنوب السودان على أثر 
اة القرنى كبرد به أن أذرك الفادة الجتويون سياسة تظة الافة 
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الربية الإسلامية التى سعى إلى نشرها فى جنوب السودان. وتشكل 
الحزب من قيادات نشطة وفعالة وحريصة على قضيتها (*“). 

وتشير كل الشواهد والدلائل أن النخبة الجنوبية المثقفة والتى اعننقت 
المسيحية كدين فى الجنوب وتعلمت فى مدارس الإرساليات التبشيرية هم 
الذين قادوا الحركة السياسية فى جنوب السودان فى مواجهة شمال 
السودان. 

على أى حال مارس الحزب حركته السياسية من خلال: إرسال 
مذكرات للأمم المتحدة. وطالب باستقلال جنوب السودان وشرح فكرة 
المطالبة بالاستقلال لأنه يهجز أن يصل بالجنوب للحكم الفيدرالى. 
واتجهت بذلك مشكلة جنوب السودان إلى رؤية جديدة كنتيجة للحركة 


السياسية للقيادات الجنوبية حيث تعمدت حدود السودان إلى خارج 
الوطن وبدا صوت القيادات الجنوبية يلو لكى يسمع العالم عن أوضاع 
جنوب السودان وتخرج بذلك المشكلة من الإطار المحلى إلى الإطار 
الإقليمى فالإطار الدولى. لكن الأهم من ذلك كله أن الدعوة لاستقلال 
جنوب السودان كبلد يمثل طرحًا جديدًا للقضية ومفهومًا لم يكن واردا فى 


(4۸) جوزيف أودهو وكان رئيسًا للحزب وتواجد على الساحة السياسية السودانية من خلال 
وجوده فى برلان السودان بما يمنى أنه شارك فى العمل السياسى وانطوت رؤيته السابقة 
على فكر الفيدرالية نظاما للحكم بالنسبة للجنوب بينما قلد موقع سكرتير عام للحزب 
وليم دنج وكان يعمل بالجهاز التنفيذى لجنوب السودان كنائب المامور لأحد المراكز. 
مارکو روم وكان أيضًا أحد قيادات برلان السودان ممثلا عن الجنوب. بجانب فرديناند 
اوماینج ایضًا کان عضوا بالبران وسترمانو لوهور. وجيمس ديك اشیاف. بینما شغل 
موقع أمين الصندوق فاتكراسيو اوشينج وكان ايضا عضوا سابقا بالبرمان. 
وفالیرو اوکات .. واجری ماوین. وآکوت اتم دی توبی. والیکس مقالی مانجو. وفلیت 
میدال لایت. وبانسیا رمتری. وناشانیل آومقیت ناثب سابق. 
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ذهن هؤلاء القادة من قبل وبالتالى وضعوا اللبنة الأولى فى فكر انفصال 
جنوب السودان. 
حزب سانو : 

هو نفسه حزب ساكدنو حيث قامت فيادات الحزب بتعديل اسمه إلى 
سانو وهو لايعنى بالطبع تعديلاً فى البرنامج فقد أعلن حزب سانو 
مطالبته باستقلال جنوب السودان» واتخذ الكنفو مقرًا للحزب وقياداته 
وسلك الحزب وقيادته رؤية سياسية فى البداية واعتبرت فى الأوساط 
السياسية رؤية سلمية حيث مارس نشاطه من خلال مذكراته للأمم 
المتحدة ومخاطبة منظمة الوحدة الأفريقية عن الأوضاع فى جنوب 
السودان وأثرت سياسة حكومة الفريق عبود على الأوضاع فى جنوب 
السودان والجنوبيين من وجهة نظر القيادات الجنوبية . 

فقد اعتبرت هذه القيادات أن سياسة الفريق عبود فى فرض الرؤية 
الدينية الإسلامية على الجنوب نوع من الرغبة فى تغيير المعتقد الجديد 
وهو العقيدة المسيحية بجانب تغيير الهوية الجنوبية الزنجية بينما كان يرى 
الشماليون أن الدور الكنسى فى جنوب السودان أمر يهدد السيادة 
السودانية والسلطة الوطنية وأن التعليم الكنسى لايجد تعاطفا معه فى 
شمال السودان.. وكان الشمال يرى أن مدارس الإرساليات التبشيرية 
والدور التعليمى لها كان يعمل على تحويل الجنوبيين إلى المسيحية ويعتبر 
هذا العمل نوعا من ممارسة هدم الوطن وله أبعاد سياسية. خاصة بعد 
استقلال السودان واعتباره خطرًا عرييًا إسلاميًا . 
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وبالتالى يمكن القول إن المنظور السياسى الذى اتبعته حكومة الفريق 
عبود فى جنوب السودان مثل رؤية وطنية مستمدة من قبل الشعور الوطنى 
بالمسئولية من خلال ممارستهم لحكم السودان عامة. ولم تكن الرؤية 
تستهدف المسيحية كدين ومعتقد لبعض أهالى جنوب السودانء بل كانت 
تسمى لتطبيق سياستها وتوجهاتها فى حكم البلاد دون أن تكون هناك 
سلطة أخرى تمارس حق رسم السياسات المختلفة خارج إطار دائرة صناعة 


القرار فى السودان. 


٠ 


بينما المنظور على الجانب الآخر يمث منظورًا ضيقا للقيادات 
الجنوبية. وحدث فيه نوع من خلط الأوراق بين الرؤية السياسية وسلطة 


an IC E sa Ea gE gori 


الحكم والواقع الذى فرضته مدارس الإرساليات التبشيرية ويمكن القول 
إنه كان توجهًا مقصورًا على أبعاد إقليمية ونزعات انفعالية.. يفلب عليها 


أحيانا الطموحات الشخصية لممارسة السلطة والمنصرية من خلال 
الإحساس بتصاعد المد العربى الإسلامى فى مواجهة الشعور بالزنوجية 
والمعتقد الوافد عليهم. 

وانطلاقا من ذلك كان حزب سانو يطالب فى المنفى أن تقوم الهيئات 
الدولية الماملة فى الإطار الإنسانى والسياسى بدراسة أوضاع 
جنوب السودان.. وكان يسعى إلى تدويل المشكلة بهذا المفهوم المطروح 
ويخرج بها من الإطار المحلى إلى الإطار الإقليمى للإطار العمالمى 
ونجحت الدوائر الحزبية أن تكون هناك رؤية لشعب جنوب السودان فى 


مواجهة الفريق عبود. 
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واستمر حزب سانو بالدعوة للمطالبة بوضع حل لمشكلة جنوب 
السودان (“). فكتب مذكرة وأرسلها إلى لجنة تحرير أفريقيا واقترح: 

١‏ - تشكيل لجنة محايدة لدراسة أوضاع ومشكلات جنوب السودان 
وأشار فى مذكرته بضرورة إيجاد حل سلمى لهذه المشكلة وطالب الحزب .. 
بأنه يرغب فى إقامة حكم ذاتى للجنوب وانطلاقا من هذا الحكم سوف 
تقرر نوعية العلاقة التى يمكن أن تشكل الرؤية المستقبلية بينها وبين شمال 
السودان أو أى دولة أفريقية أخرى أو منظمة. 

وبالتالى فإن توجهات الأحزاب الجنوبية قد انحصرت منذ بداية 
الحكم الذاتى للسودان فى بدائل ثلاثة : حكم ذاتى. فيدراليةء انقصال. 
واستقر فى مفهوم القوى السياسية الجنوبية أن العلافة بين كل من الشمال 
والجنوب يجب أن يكون لها شكل مختلف على غرار ماتم فى مشكلة بي ٣را‏ 
فى نيجيريا وبالتالى بدات مشكلة جنوب السودان تتجه إلى حلضات 
متشابكة حيث سمت الأحزاب الجنوبية إلى إشراك الجهات الأجنبية ظنا 
منها أن ذلك هو السبيل إلى الضغط على حكومات السودان المختلفة لوضع 
تصور جددد لجنوب السودان» وبالتالى يمكن القول إن المالم بهذه 
التوجهات للأحزاب الجنوبية بدأ يفهم مايدور داخل جنوب السودان وأن 
السودانيين الجنوبيين لهم مطالب» لكنهم نجحوا فى خلط الأوراق بين 
السياسة والدينء وإن شئت فل إن الفرب منذ بداية هذه التوجهات وضع 
رؤية جديدة للتعامل مع مشكلة جنوب السودان خاصة الدوائر الكنسية 
والفاتيكان والأصولية المسيحية فى الغرب. 


(۹) عبد العزيز حسين الصاوى: السودان . حوارات الهوية والوحدة الوطنية. مركز الدراسات 


السودانية. القاهرة. .1۹١۹٠١‏ ص .^١‏ 
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وفى نفس الاتجاه الذى سعى فيه حزب سانو للعمل فى الإطار 
الإقليمى والدولى لم يهمل الإطار المحلى الممثل فى الجنوب ذاته حيث كان 
الحزب يتابع الاضرابات الواقعة فى جنوب السودان كنتيجة لوقف المبشرين 
المختلفة.. فمنذ تمرد توريت عام ٠٠١١‏ والأوضاع فى الجنوب ظلت مشتعلة 
فى النفوس والقيادات تترقب ماينتج عن الأحداث» وقد تبادر إلى الذهن أنه 
يستوجب أن يتحمل المبشرون نصيبهم الطبيعى فى إطار اشتعال الموافف 
فى الجنوب» لكن الواقع العملى يشير إلى أن البنية الثقافية الاجتماعية 
كانت قد تغيرت فى الجنوب.» وأن الكوادر الجنوبية أصبح لديها افتتاع كبير 
بان الجنوب يجب أن يكون له وضع خاص بعيد عن الشمال. 

وأن الأصولية المسيحية تجذرت فى الجتوب وتحركت من خلالها 
الصفوة الجنوبية. معلنة للمالم أن هناك اضطهادا من قبل المرب المسلمين 
تجاه المسيحيين الجنوبيين فى جنوب السودانء ويمكن القول إن القوى 
السياسية الشمالية لم تدرك أبعاد مايستهدفه الجنوبيون من تحرك على 
المستوى العالى مستفلين قضية اختلاف الأديان. ومطالبة بتعاطف المالم 
المسيحى معهم. لكن الأوضاع الدولية آن ذاك لم تكن لتساعدهم على تنفيد 
توجهاتهم السياسية تجاه ماكانوا يصبون إليهء وكانت حركات التحرير 
الوطنى على أشدها والخروج من تحت عباءة الاستعمار تسمى إليه الدول 
الأفريقية. فالمناخ الدولى لم يكن ليساعد أى رؤية من رؤى الحركات 
الانفصالية أو التصور فى السياسة فى إطار الفيدراليةء لكن كانت الأصولية 
الملسيحية فى الفاتيكان وفى أوروبا تستمع إليهم وتقدم لهم يد العونء 
وتسعى إلى تخطيط مستقبل يساعدهم فى مواجهة شمال السودانء 
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مؤسسين ذلك على الأوضاع الجديدة التى فرضتها الأصولية المسيحية فى 
جنوب السودان. 
حركة أنیانیا :۱۹٦۳‏ 

كان لرجال الإدارة الإنجليز والإرساليات التبشيرية أثر مباشر أحدث 
تمرد ٠۹٠١‏ يمكن القول إن أثر الأصولية المسيجية والإرساليات التبشيرية 
امتد حتى ظهور حركة أنيانيا كان يهدف إلى الوصول بمشكلة جنوب 
السودان إلى منعطف جديد وهام وكان يريد أن يزرع فى نفوس الجنوبيين 
فقدان الأمل فى الوصول إلى حل سلمى لهذه المشكلة بينهم وبين الشمال. 

واشارت أنيانيا عندما بدأت نشاطها فى الحركة: 

د لقد بلغ الصبر مداه.. وفى يقيننا أننا لن نصل إلى شىء إلا 
باستخدام القوة وسنقوم من الآن وصاعد بتحرير أنفسنا إننا لانطلب 
الرحمة من أحد ولن تمنح رحمتنا لأحد» 

وبعد ذلك اتجهت أنيانيا إلى التعامل العسكرى مع شمال السودان 
وأطلقت الرصاص على الجنود الشماليين ودمرت الكبارى وسعت حركة 
أنيانيا للسيطرة على مدينة واو فى بحر الغزال. 

وكانت توجهات حزب سانو تجاه الحركة العسكرية الوليدة هى تبرئة 
نفسها من التصرفات المسكرية الناجمة عن العنف وأعلنوا أن حزيهم 
يسمى إلى الحل السلمى وليس فى أدبياته أو توجهاته أى نوع من العنف 
ويرجح أن حركة أنيانيا كانت تمثل الجناح العسكرى لحزب سانو فى هذه 
المرحلة سعيا وراء إجبار حكومة السودان للجلوس على طاولة المفاوضات.. 
وهذا الإعلان لم يكن إلا نوعًا من المناورات السياسية. 
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وأيًا ماكان الأمر فإن ظهور حركة أنيانيا على سطح الحياة السياسية 
قد قلب موازين القوى وخرجت المشكلة من مجرد مشكلة سياسية يمكن أن 
تحل على طاولة المفاوضات إلى مشكلة فيها نوع من فرض الأمر على 
حكومة السودان بقوة السلاح. فهل يمكن القول إن ذلك جاء كنتيجة طبيعية 
لسياسة حكومة الفريق عبود؟ أم أنه نتيجة طبيمية لما غرسه المبشرون 
الأصوليون المسيحيون فى نفوس القيادات الجنوبية التى رأت أن الحكومة 
تريد أن تفرض عليها التوجهات الإسلامية أم جاء بمساعدات غربية من 
قبل الأصولية المسيحية فى الفاتيكان('*). ۰ 

وبالتالى كانت الحركة العسكرية تزداد وكان الحزب يوضح للعالم فرض 
ا منهج الإسلامى بالقوة الجبرية على الجنوب('*) حيث سافر جوزيف 
أودهو. وستريانو لاهور فى زيارة للفاتيكان وضحوا فيها رؤيتهم بالنسبة 
لمشكلة الجنوب وأظهروا الخط الإسلامى الذى انتهجته حكومة عبود تجاه 
الجنوب("*) وفى النهاية التقت القوى السياسية الشمالية العمالية 
والنقابية والقضائية مع القوى السياسية الجنوبية فى رفض الحكم 
العسكرى بينما كان الحزب الشيوعى يعمل تحت الأرض موضحا الفوارق 


٠١۹٥١ حركة آنیانیا: بعد أحداث توریت التی تمثلت فى تمرد الفرقة الاستوائية عام‎ )٥١( 
۲٠ والتی كانت قد أنشأتها بريطانيا بمفاهيم وأوضاع مختلفة عن الجیش السودانیى‎ 
مجموعة من المقاتلين والتى فرت إلى الغابات ورفضت العودة وقتها والتى على أثرها‎ 
ظهرت حركة آنيانيا » والتى تمنى بلفة قبيلة المادى رسم الشعبان. وحملت السلاح فى‎ 
٠۹٥١ مواجهة الشمال والتى كانت قد دريت على المسكرية نجحت فى القیام بتمرد‎ 
وشكلت النواة الأولى لحركة أنيانيا ومثلت هذه الحركة الجناح العمسكرى لكل الأحزاب‎ 
الجنوبية.‎ 

(0۱) محمد عمر بشیر: مرجع سابق. ص ٠۲١‏ ومابعدها. 

)0١(‏ نفس المرجع السابق. 
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ين الشمال والجتوب وف فنس الوت أعلن الصادق ادى طب خرن 
لأمة رفضه استخدام القوة فى الجنوب ورأت حكومة الفريق عبود أن 
العاملين فى الخارج هم عملاء للإستعمار والقوى الأخرى التى تعمل فى 
مواخهة الشسنودان إلا ان هذه الض فوط على الحكوهة النسكرىة قد أت 
بثمارها. 

وعندما أطيح بنظام عبود وبدأً الإعداد لمؤتمر المائدة المستديرة - من 
قل كرس سر ا اة رخزت سانو قوط ال اشكر 
وطالبوا بضرورة العفو العام عن جميع اللاجئين السودانيين والاعتراف من 
فوا ر ما ر ان واا ف ا ا 
داخل السودان مؤكدين أن الاتحاد الفيدرالى هو الحل الوحيد لمشكلة جنوب 
السودان وتحركت الجبهة الجنوبية الداخلية من منطلق هذا الفكر ودعيت 
هذه الجبهة للاشتراك فى الحكومة الجديدة وعين فيها كلمنت أمبورو 
وزيرًا للداخلية ومسئولاً عن الأمن والذى دعا فى الوقت نفسه إلى ضرورة 
قيام السلام فى الجنوب بينما أعلنت الحكومة فى ٠١‏ ديسمبر العفو العام 
عن جميع السودانيين خارج السودان والذين هاجروا منذ عام ۱۹٠١‏ واتجه 
نحو التضاهم مع دول الجوار وعلى رأسها أوغندا بينما اتجه الجناح 
التطرف لحزب سانو بقيادة جوزيف أودهو إلى رفض حضور المؤتمر قبل 
الان الغا فاون الشرين الذي تفضا م إخراخهم من الجترتا 


| والتاكيد على قيام الحكومة الفيدرالية فى الجنوب على أن يكون نائب 


رئيس الدولة فيها من الجنوبيين. وكان يصعب وقتها من قبل الحكومة 
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الشمالية مناقشة تلك المطالب بينما تضاربت الرؤية فى النهاية عن موقع 
إقامة المؤتمر واستقر الرأى فى النهاية على عقده فى الخرطوم وفى الوقفت 
الذى انقسمت فيه الأحزاب الجنوبية كان إحدى المنظمات السياسية 
الحزبية وهو حزب الوحدة السودانى والذى أسسه سانتينو دنج 
يدعو لوحدة السودان بناء على برنامجه الذى اختطه لنقسه وأسس 
على الوحدة لذا رفض الحزب ورئيسه من قبل القوى السياسية 
الجنوبية بينما فقد سانتينو دنج مصداقيته لتعاونه فى مرحلة سابقة مع 
الحكم العمسكرى("°). 
أثرالميشرين على الجتوبيين فى مؤتمرالمائدة المستديرة 0ء 

وعلى آية حال لقد انحصر الصراع على حضور المؤتمر عندما وصل 
وليم دنج ومجموعته إلى السودان لحضور المؤتمر واستقر الرأى على 
حضور كل من حزب سانو وجناح وليم دنج وحزب الوحدة السودانى على 
حضور المؤتمر وسارع الجناح المتطرف بقيادة جوزيف أدهو إلى الإعلان عن 
رغبته فى حضور المؤتمر ودخلت الأحزاب الجنوبية إلى المؤتمر وهى 
منقسمة على نفسها «فبينما طالب أجرى يادين رئيس المجموعة المتطرفة 
لحزب سانو بالانفصال وحق تقرير المصير» طالبت القوى السياسية الأخرى 
لحزب سانو جناح وليم دنج بالفيدرالية بينما طالب حزب الوحدة بالوحدة 
بين شطرى البلاد وتطابقت وجهة نظر الجبهة الجنوبية مع حزب سانو 


(0۳) حزب سانو: يطالب حزب سانو فى إطار المطالبة فى الستينيات بضرورة أن يكون نائب 
رئیس الجمهورية السودانية من الجنوبيين؛ تحققت فى القرن الحادى والمشرين بعد 
اتفاقات نیفاشا . 
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جناح جوزيف أودهو فى المطالبة بتقرير المصير نظامًا للحكم وعندما 
استقر الرأى بأنه يصعب الوصول إلى رؤية فى تلك الآونة تقرر تشكيل 
لجنة تتولى مواصلة المناقشة حول مستقبل العلاقة الدستورية(°) 
واتجهت الرؤية الشمالية والرؤية الجنوبية المعتدلة نحو الرغبة فى 
إيجاد نظام للحكم يوحد البلاد ويستبعد فكر الانفصال حيث إن الاتجاه 
نحو الانفصال يؤدى إلى ضعف السودان عامة بينما الاتحاد يدعم 
التتمية الاقتصادية ويقوى السودان والانفصال سوف يعطى للعالم سودان 
عبارة عن مجموعة دويلات لايمكن أن تصبح دولة مؤثرة فى المحيط العربى 
الإقليمىء والعالمى(°°). 

وأيا كان الأمر فقد انقسمت الحركة الحزبية الجنوبية منذ عام ۱۹٩۸‏ 
إلى اتجاهين الاتجاءه الأول هو العمل داخل الساحة السياسية السودانية 
من خلال الاشتراك فى الجمعية التأسيسية وانتقال السلطة إلى 
المدنيين حيث تعماقب على رئاسة الوزارة من 1٤‏ إلى ۹٦١‏ سر الختم 
خليفة ومحمد أحمد محجوب والصادق المهدى("*) واتجهت الرؤية إلى 
تمديل السياسة تجاه الجنوب حيث عين كليمنت لمبورو(") وزيرًا 
ومسئولاً عن الأمن(^°). 
)0٤(‏ محمد عمر بشیر: مرجع سابق. ص ۱١۱‏ ومابعدها. 
)0٥(‏ سمدون حمادى: الوحدة ومبدا النضال الوطنى المريى مقال بمجلة المستقبل العربى. 

المدد ٠١‏ مركز دراسات الوحدة المریی» بيروت. ص .٠٠٤‏ 


(0۷) یونان لبیب رزق وآخر : مرجع سابق ۰ ص ۱۱۲ . 


٠‏ (0۸) كليمنت لبورو : حضر مؤتمر جويا ۱۹٤١‏ الذى بحث الملافة الدستورية بين الشمال 


والجنوب وكان يقارن. 
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وعلى أية حال فإن الخط السياسى لوزارة محمد أحمد محجوب تحدد 
فى مواجهة الجنوب خلال هذه المرحلة من بيانه فى الجمعية التاسيسية 
عندما أعلن بأنه يجب الحفاظ على وحدة البلاد مع ضرورة استكمال 
إعادة الأمن والاستقرار وتنفيذ مقررات مؤتمر المائدة المستديرة مع العمل 
على حل مشكلة الجنوب بالطرق السلمية وعن طريق الوسائل الدستورية 
والسياسية(*). 
توجيهات الأحزاب الجنوبية فى الجمعية التأسيسية؛ 

وبذلك نرى أن رؤية الأحزاب الجنوبية داخل الجمعية التأسيسية قد 
اتجهت نحو رؤية توحدية نحو قضاياها فى المجالات المختلفة التى طرحت 
عليها وتطرقت منها إلى حالة الطوارىء وإلى الحكم الفيدرالى الذى طاا 
طالبوا به فى جميع المنتديات والمؤسسات السياسية ورغم أن حكومة محمد 
أحمد محجوب كانت قد أشركت معها فى ذات الحكومة جبهة الجنوب 
متمثظة فى رئيسها كليمنت أمبورو إلا أن رؤيتها السياسية تطابقت مع رؤية 
الأحزاب السياسية الجنوبية الأخرى وكانت رؤية الأحزاب السياسية 
واضحة فى مواجهة الشمال حيث لم يغب عن ذهن القيادات والأحزاب 
موقف حزب الأمة متمثلاً فى محمد أحمد محجوب عندما اعلن بأن 
الأضريقيين لايعرفون إلا لغة القوة فكانت الأحزاب السياسية تسعى إلى 
تأصيل خطها السياسى ورؤيتها الفكرية فى الجمعية التأسيسية من خلال 
التاكيد على الفيدرالية نظامًا للحكم ورغم أنها أعلنت بأنها ترفض القوة 


٠١ محاضر الجمعية التأسيسية: الدورة الأولى. المجلد الثانى  محضر مداولات الاين‎ )0٩( 
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العسكرية والتمرد إلا أنها كانت تبارك ذلك فى السر وكانت تتساءل عن 
ماهية القوة العمسكرية هل هى القوة فى الداخل أم هى القوة المسكرية من 
خارج الجنوب فى المنفى وكانت بذلك تسعى بالضغط فى كل الاتجاهات 
نحو تأصيل الفيدرالية نظامًا للحكم مع الجنوب وأكدت الأحزاب السياسية 
وعلى رأسها حزب سانو بان الديمقراطية التى يعلنها الشمال نظامًا للحكم 
لايفخر بها الجنوب لأن حكومة الشمال تتحدث عن الديمقراطية فى جزء 
من البلاد وليس فى كل البلاد("") بينما رفضت الأحزاب السياسية 
الجنوبية رؤية توحيد السياسة التعليمية للحكومة وطالبت بضرورة تكوين 
لجنة لتقييم ودراسة العملية التعليمية وخاصة التعليم الفنى("") بينما 
اتجهت أيضا تلك الرؤية التوحدية للأحزاب وعلى رأسها الجبهة الجنوبية 
| عندما أعلن بيتر لام عن رفض الحزب إغلاق مستشفى الإرسالية وضى ذات 
الوقت يتم التصديق على مستشفى حكومى آخر بينما مستشفى الإرسالية 
لايكلف الدولة أى ميزانية والأهالى تتجه بعد الغلق إلى أثيوبيا للعلاء("). 

| وفى إطار هذه الرؤية لطرح اغلاق الإرسالية يعطينا رؤية فى تباين 
الواقف والسياسات بين الشمال والجنوب. بينما القوى السياسية 
| والحكومة فى الشمال تعلق على غلق الإرسالية بأنها لها رؤيتها الخاصة 


1۸/1/۱۹ محاضر الجممية التأاسيسية : الدورة الأولى. جلسة رقم ۵ محضر مداولات‎ )1١( 
.٤۸ ص‎ 
: لمزيد من التفاصيل عن مواقف القيادات الجنوبية تجاه القضايا المختلفة يراجع‎ 
عبد القادر إسماعيل : مشكلة جنوب السودانء دراسة لدور الأحزاب السياسية. الفصل‎ 
.٠۹۹۲ الخاص بالقيادات الجنويية فى الجمعية التشريعية. مكتبة الفتح. القاهرة.‎ ٠ 

(11) نفس المصدر السابق. ص ٤‏ . 
[1۷) نفس المصدر السابق. ص .٠۹‏ 
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وأن الهدف من وراء غلق الإرسالية أن هذه الإرسالية تسعى لنشر العقيدة 
الملسيحية وتعميق الفجوة والخلاف بين الشمال والجنوبء وأن هذه 
السياسات للأصولية المسيحية أضرت بالبلاد. فإن القيادات الجنوبية كانت 
تدرك بثاقب فكرها وبصرها السياسات الشمالية تجاه الأصولية المسيحية 
والإرساليات التبشيرية » لكن فى نفس التوجه كان يجب على الحكومة 
السودانية وهى تناهض فكر الأصولية المسيحية فى جنوب السودان أن 
تمتلك من الأدوات والقدرات المالية فى إطار عمليات التتمية الاقتصادية 
والاجتماعية.ء مايعوض أهالى جنوب السودان عن تلك السياسات التى 
تستهدف فى النهاية تفيير البنية الثقافية والاجتماعية للجنوب والتى 
نجحت فى تنفيذها فى النهاية. كنتيجة لنقص عمليات التنمية المطروحة فى 
جنوب السودان» وفى ظل الجمعية التأسيسية وتواجد الأحزاب الجنوبية 
طرحت قضية الدين فى الجنوب من خلال الأطفال مجهولى الأبوين حيث 
تناول رئيس اللجنة البرلمانية لحزب سانو ومجموعة من القيادات بونا 
ملوال» أبيل إلبر بأنه لايجب أن يفرض الإسلام على غير المسلمين وطالبوا 
بان يترك الطفل مجهول الأبوين ليقرر دينه بنفسه("') وتلك الرؤية تمطينا 
رؤية عن تجذر تعليم الأصولية المسيحية التى غرسها المبشرين فى نفوس 
هؤلاء القيادات الذين كانوا يسعون إلى فرض الأمر الواقع وشل حركة 
الحكومة وعدم تنفيذ سياستها. 

لمزيد من التفاصیل عن اتفاق اديس ابابا ۱۹۷۲ يراجع: عبد القادر إسماعيل: اتفاق أديس 

أبابا ١۱۹۷ء‏ مطبعة الطوبجى. القاهرة .٠٠٠١‏ وأيضًا : عبد القادر إسماعيل: مفاوضات 

التسوية السلمية فى جنوب السودان ۲٠٠۳/٠۹١۷‏ دراسة وثائقية الملحق الخاص بالكتاب. 
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وكانت رؤية الأحزاب تتجه نحو تأصيل المسيحية دينا للجنوب وعدم 
فرض العروية والإسلام مؤكدين أن الديانة الإسلامية مكانها الطبيعى فى 
شمال السودان متناسين تماما موقف الاستعمار البريطانى عندما أعلن 
الجنوب مناطق مغلقة وعاث فيها فسادًا وكانت النتيجة الطبيعية هى 
ماوصل إليه الجنوب من خلط الأوراق بين السياسة والدين وتطرف البرامج 
السياسية للأحزاب الجنوبية كنتيجة طبيعية للموروثات الكنسية من خلال 


الأصولية المسيحية ومدارس الإرساليات التبشيرية والتى أسسوا أحزابهم 
السياسية على أساس الكراهية للشمال والشماليين وأن هويتهم تختلف عن 
الهوية الشمالية فالجنوب أفارقة لهم كل سمات المجتمع الأفريقى بينما 
الشمال عربى مسلم. 


n a Lo U e RSE ae A a O e 


ا ی ا ا 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


e DE 


المصل الرابع 
الأصوليون المسيحيون 
يتماوضون فى جنوب السودان 
۷۲ / ۱4۹۸۹ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


O E PL OTE TBE 


E 


بستهدف هذا الفصل الأهداف التى توصلت إليها القيادات الجنوبية 
والتى طالبوا بها منذ استقلال السودان ونعنى بذلك الوصول إلى حكم 
ذا إقليمى والاغتراف بالمسيحية كعقيدة دينية فى الجنوب شأنها شان 
الإسلام مع وضع نظام تعليمى ينطبق وطبيعة الجنوب فى العديد من 
الأمور والتى يمكن القول إنهم تمكنوا من الوصول إليها من خلال اتفاق 
اديس أبابا ۱۹۷۲ والذى جعل السودان يهيش فى سنوات من السلام 
النسبى بين الجنوب والشمال ساعدت على إيجاد تتمية افتصاديةء وتنمية 
سياسية. وتنمية اجتماعية. وممارسة سياسية فعالة سواء فى إطار المنظمة 
السياسية الوحيدة آن ذاك وهى الاتحاد الاشتراكى السودان بجانب مجلس 
شعب إقليمى وحكومة جنوبية كانت تمارس سلطاتها فى الجنوب من خلال 
ماتضمنه اتفاق اديس أبابا ۱۹۷١‏ وبالتالى فإن أول أهداف الإرساليات 
ارتي اتو غار فير هدا الو من الشوان ةة اتی 
بنتائج إيجابية فى أولى الخطوات التى مارست فيها ضغفوطا من الفرب 
بطرق مختلفة للتوقيع على اتقاق يعطى خصوصية للجنوب ولم يتمكنوا من 
الحصول على هذه المكاسب إلا بعد أن حملوا السلاح» وقدم الغرب لهم 
المساعدات الأدبية. والماديةء وتبنى قضيتهم مجلس الكنائس العالمى؛ 
ومجلس كنائس عموم أفريقياء بجانب الفاتيكان وحولوا أنظار العالم إلى 
جنوب السودان تحت دعاوى عديدة والتى صورت بأن القضية كلها قضية 
إسلامية ومسيحية وهى فى الأصل قضية تأخر التنمية والتى انعكست 
بدورها على كل القضاياء ورغم ذلك فإن فوى المعارضة التى وقفت فى 


مواجهة نميرى رفضت الاتفاق. ورأت فيه أنه محاولة للوصول بالجنوب 
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إلى مرحلة التغفيير الكامل وأن تسود المسيحية كديانة فى الجنوب وأن 
مجلس الكنائس العالمى الذى كان يقوم بتمويل حركة أنيانيا شريك مشاركة 
فاعلة فى هذا الاتجاه لمحاولة فقَد الهوية والبنية الثقافية للانسان 
الجنوبى. 
على أى حال يمكن القول إن السلام ساد السودان إبان هذه المرحلة 
إلى أن دب الصراع القبلى والإقليمى فى الجنوب بجانب المناورات 
السياسية للرئيس نميرى سميا وراء الحد من الحركة النشطة للقيادات 
الجنوبية حتى تم نقض اتفاق أديس أبابا ۱۹۷١‏ وعودة القيادات للفابة مرة 
أخرى وخرجت للوجود نتيجة لذلك الحركة الشعبية والجيش الشعبى 
لتحریر السودان ۱۹۸۳ والتى جاءت بفكر جديد يختلف عن فكر 
الخمسينيات والستينيات والسبمينيات» حيث طالبت بسودان جديد ولم 
تقتصر مطالبها على الجنوب حيث رأت أنه يستوجب أن يكون هناك سودان 
علمانى وطالبت بإلغاء الشريمة الإسلامية التى أعلنها نميرى فى السودان 
ورأت أن تطبيق الشريمة الإسلامية فى السودان يجعل غيرالمسلمين من 
مواطنى السودان مواطنيين من الدرجة الثانية. ولكن مايهمنى هنا أن 
الأوضاع الجديدة تمطينا صورة لما وصلت إليه مشكلة جنوب السودان من 
رؤى جديدة فى إطار إيجاد عقيدة جديدة بدأ غرسها فى نهاية القرن 
التاسع عشر استهدفت آن ذاك تغير البنية الثقافية والهوية السودانية فى 
الجزء الجنوبى لتاتى بنتائج حقيقية فى نهاية القرن المشرين على اثر 
مواجهة الثقافة العريية فى الجنوب وتفيرها وانعكاس ذلك كله على 
الأوضاع الجديدة فى السودان وهذه الرؤية الجديدة فى إطار السودان 
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الجنوبى تعطينا صورة واضحة عما فعلته إنجلترا فى الملستعمرات 
الأفريقية من محاولات تغيير الهوية العربية الإسلامية والتمسك 
بالثقافة الأفريقية وزرع ثقافة جديدة بفكر جديد يختلف فى إطار 
أبناء الوطن الواحد» حتى إن التسلسل التدريجى بعد ذلك يعطينا 
صورة واضحة عن مسلسل الحلقة الاستعمارية التى بدأت فضى 


القرن الثامن عشر بفكر استعمارى مبنى بمنهج ورؤية مختلفة عن 
) الوافع الماش فى الجنوب. 


وعندما افترب هذا الفكر والمنهج المخطط لتغيير البنية الثعافية من 


نهايته فى منتصف القرن العشرين كانت لها توجهات جديدة وفكر 
جدید ومنهج؛ بحيث أدركت القوى الاستعمارية أن اتباع هذا المنهج 
مع استمرار التخطيط من قبل مواطنى المستعمرات فى مواجهة الثقافة 


والاجتماعى. والثقافى» وبرؤى وهوية وثقافة جديدة كفيلة بمواجهة 


أبناء الوطن الواحد ضد بعضهم البعض انطلاقا من اختلاف العقيدة. 
والثقافة . والهوية يضاف إلى ذلك أن حلقات التاريخ الاستعمارى المخطط 
لنهجية واضحة أشرنا إليها » من خلال سلسلة متواصلة للقوى 
الاستعمارية لتغير البنية الثقافية للمجتمعات الأفريقية التى سيتبعها 
بالطبيعة تغير الهويةء جاءت بنتائح إيجابية رأت القوى الاستعمارية 


أنه نموذج يمكن أن يحتزى به فى باقى المستعمرات والمواقع الأخرى فى 
أفريقياء وعندما أدركت بريطانيا أن الأمور فى الجنوب أصبحت 
ناضجة فى مواجهة الثقافة العربية الإسلاميةء وأن المقيدة المسيحية 
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قد اعتتقها الصفوة فى الجنوب» كان هناك تخطيط جديد وفکر جديد. 


يستوجب أن يساير المرحلة. 


اا ا 
الثانية. وبعد أن أدركت أن أمريكا تسعى لميراث هذه الإمبراطورية بتسلم ما | 
نتهت إليه الأصولية المسيحية البريطانية فى جنوب السودان إلى الأصولية | 
الملسيحية الأمريكية حتى تستكمل حلقات التاريخ الذى بدأته بريطانيا فى 
إطار السماح للمبشرين البريطانيين فى زرع رؤية جديدة وثقافة وفكر 
جديد فى جنوب السودان حتى تمكنت من تغيير هوية الجنوبيين ولغاتهم 
وثقافتهم فكان على الأصولية المسيحية الأمريكية أن تتبنى ذلك وأن تكون 
هناك سياسات جديدة تواكب العصر. بحيث يمكن تقنين ماتوصلت إليه 
الأصولية المسيحية فى الجنوب فى صورة مواثيق وعهود واتفاقات بين 
الشمال والجنوب حتى يمكن القول إن البرامج السياسية المختلفة التى نادت 

بها الأحزاب السياسية الجنوبية إبان مرحلة الخمسينيات وحتى نهاية 
الستينيات قد وضعت فى مواثيق وعهود بإشراف مجلس الكنائس العالمىء 
بجانب مجلس كنائس عموم أفريقيا وإشراف أكبر دولة مسيحية فى شرق 
أفريقيا وهى أديس آبابا. ورعاية غربية وأمريكية وحماية الأصولية 
المسيحية التى تمشت فى الفاتيكان حتى تم نقض الاتفاق والعودة مرة أخرى 

من حيث انتهت المشكلة ونعنى بهذه أن اللبنات الأولى للأصولية المسيحية 
الجنوبية رغم الفشل الذى منيت به فى نهاية الثمانينيات» إلا آنها كانت قد 
وضعت اقدامها بخطى ثابتة فى إطارالمطالبة بتطبيق الأوضاع التى تضيف 
إليها أبمادًا محلية. وإقليمية. ودولية. وتجعل حكومة السودان مقيدة فى 
مواخهة المجتمع الدولى: 
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حتى إن هذه اللبنات الأولى التى وضعتها الأصولية المسيحية فى إطار 
اتفاق أديس أبابا ۱۹۷١‏ اعتبرت بعد ذلك منهجًا لهذه الأصولية تسير فيه 
بخطى ثابتة تجاه كل الحكومات السودانية بعد أن رحل نميرى وأصبح 
السودان يموج بالعديد من الصراعات بين القوى السياسية المختلفةء والتى 
اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان آن ذاك بجانب القوى الوطنية 
للأحز اب السياسيةء الأمةء والاتحادىء والجبهة القومية الإسلامية. 
والحركة الشيوعية السودانية. والناصريين. والقوى النقابيةء لكى تبدا 
٠‏ سلسلة من اللقاءات بين القوى المختلفة فى محاولة لتوفيق الأوضاع 
الجديدة والتى فوبلت بالرفض من قبل الحركة الشعبية والتى كانت فى 
جميع المحادثات تشترط أن تكون هناك رؤية جديدة تصر فيها على إلغاء 
قوانين الشريعة الإسلامية. 
٤‏ ولذلك يمكن القول إن الأصولية المسيحية قد أدركت ماتملكها من قوة 
| وباتت تضغط على الحكومة السودانيةء بحيث يمكن القول إن هذا الضغط 
انتهی فى النهاية بعقد بروتوکول کوکادم ۱۹۸٩‏ والذی تضمن ضمن بنوده 
إلفاء أو تجميد القوانين الإسلامية الصادرة فى السودان عام ۱۹۸١‏ لتستمر 
الأحداث حتى قيام ثورة الإنقاذ والتى تمر بالمديد من الأمور التى 
| سيوضحها هذا الفصل بين التوجهات الإسلامية المسكرية فى مواجهة 
| الحركة الشعبية لتحرير السودان ومدى الضغط الإسلامى والذى بلغ إلى 
حد التعصب من قبل حسن الترابى فى مواجهة الحركة الشعبية والإصرار 
على إنهاء المشكلة عسكريًا وكسر شوكة الحركة الشعبية وفشل الحل 
| المسكرى وتدخل الأصولية المسيحية الأمريكية ممثلة فى بعض الدول 
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الأفريقية للوصول إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتى أسفرت عن 
محادثات الإيجاد ١ء‏ الإیجاد ۲ ابوجاء وصولا إلى ماساكوش ونيفاشا وكلها  ٠‏ 
ُ 


کانت تدور حول سودان جديد علمانى وحول الصراع بين الإسلام ٠‏ 
اة رو راطو موان انه رطا ف خا دان 
الإرساليات التبشيرية واستكملت حلقاتها الأصولية المسيحية الأمريكية فى ٠‏ 
اها وة وة دة فوكت مات المسر رة اتا 

على أى حال شهدت نهاية الستينيات فى تاريخ السودان مرحلة من 
مراحل التردى السياسى وصفها جون قرنق بأن الذين طالبوا بالعدالة 
والمساواة قد اعتبروا بواسطة الشماليين بأنهم أصحاب حركات عنصرية 
انقسامية تزيد من الكراهية بين المرب وغير المرب والتمييز بين المرب 
وغير العرب» وبالتالى تأسست هذه الرؤية على نظرة خاطئة من حيث 
التركيب العنصرى للأجناس فى السودانء ويرى جون قرنق أن هذه الرؤية 
ليست رؤية وليدة عن الصحافة الفربية التى روجت لها بقدر انها اعتقاد 
رامت اجان مق الى نهن التو داتيين انين واوا إن دور 
لأجناسهم فقط. ليميزوا نفوسهم عن الآخرين ويرون فى نوفسهم الجنس 
الأعلى ونحن الجنس الأدنىء ويرى فى هذا الإطار أن الذين يحملون هذه 
الأفكار محملون بمؤشرات فكرية وثقافية تأسست على استيلاء العتصر 
العريى والثقافة العربية الإسلامية على باقى الثقافات فى السودان وتؤثر 
هذه الموروثات على تفكيرهم وتنعكس على تصرفاتهم السياسية فى التعامل 
مع جنوب السودان» بحيث يرون أنه يجب أن يمتلكوا السيادة الاقتصادية. 


John Garng Speks: p.1. (0) 
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والسيادة السياسية. والسيادة الثقافية وأن تسود هويتهم ومعتقد اتهم يقابل 


المناطق المهمشة"). 

ويرى قرنق فى هذا الشان أن تلك الأوضاع هى نوع من الأمراض 
المتوطنة للسياسة السودانية التى كانت موجودة فى السودان» ويؤكد بأن 
المشكلة الأساسية للسودان قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. كيف الحصول 
على وحدة سياسية فى بلد مختلف الثقافات» بما يعنى أن قرنق يشير 
مؤكدًا أن التوجهات فى إطار الثقافة العربية الإسلامية نظرت إلى باقى 
الثقافات فى السودان. خاصة فى المناطق المهمشة بشىء من التعالىء 
وانمكست هذه النظرة على كل الأطر السياسية. والاقتصاديةء والثقافية. 
والاجتماعية. 

على أى حال كان نتيجة لهذا التردى فى الأوضاع السياسية فى 
السودان أن قامت ثورة نميرى ١۹1٠ء‏ والتى بدأت منذ لحظتها الأولى 
بالاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب» وأشارت الثورة فى 
أسباب قيامها إلى انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية والتعصب والعبث 
بالدستور. بجانب تدهور الأوضاع الاقتصادية» وأصدرت الثورة قرارًا بإلغاء 
الدستور. وحل مجلس السيادةء والجمعية التأسيسيةء ومجلس الوزراء» وحل 
الأحزاب السياسية»ء وبالتالى تخندقت القوى السياسية التقليدية فى 
SA E‏ 

لمزيد من التفاصيل عن أعداد المهاجرين الجنوبيين يراجع: 


Mohamed omer Bashir: The Southern sudan From Conflet to 
neuce, London,p John Garng speaks:op. cit. p.1. 
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مواجهة الثورة خاصة حزب الأمةء والصادق المهدى الذى التقى بجعقر 
نميرى وأوضح وقتها غلبة العنصر الشيوعى على الثورةء وكان على القادة 
الجدد لثورة السودان أن يرنوا ببصرهم ناحية الجنوب للمشكلة التى تؤرق 
أمن السودان واستقراره وان يبحثوا لها عن حل يرضى كل الأطراف. 
ثورة نميرى بين الاعتراف بالواقع فى الجتوب واللاجنين المسيحيين؛ 

عندما قامت الثورة كانت الحرب دائرة بين حركة أنيانيا والقوات 
المسكرية السودانية فى الجنوب» وأصبحت بذلك تشكل عبا نفسيًا 
واقتصاديًا . واجتماعيًاء وسياسيًاء على مواطنى الجنوب. وإن شئت فقل 
على السودان مباشرة حتى أنه يمكن القول إن أوضاع الجنوبيين كانت فد 
وصلت إلى حالة من التردى حيث أصبحت دول الجوار تستقبل أعدادا 
ضخمة من اللاجئين الجنوبيينء واستمروا لسنوات طويلة فى بلاد المهجر 
مما أعطى بعدا جديدا فى إطار تغيير البنية الثقافية للجنوب»بحيث يمكن 
القول إنهم قد اكتسبوا وأبناؤهم لغات جديدة وهى لغة بلد المهجر وعادات 
وتقاليد جديدة أى أن الازدواجية فى الجنوب بدات يضاف إليها ازدواجية 
أخرى وثقافة وأصبحت الهجرة إلى دول الجوار السودانى فى تصاعد 
مستمروتمثلت هذه البلاد التى هاجر إليها الجنوبيون فى كل من أفريقيا 
الوسطى. إثيوبيا » اوغنداء الكونغو("). 

نتيجة لذلك بدا الثوار الجدد يفكرون بواقعية شديدة تجاه هذه المشكلة 
التى دفعتهم منذ البداية إلى الاعتراف بالواقع المعاش فى جنوب السودانء 


(۳) اعداد المهاجرین فى بلاد المهجر کانت على النحو التالی: آفریةیا الوسطی ۹۰۰٠ر١٠ء‏ 
إثيوبيا ٠٠١‏ ر٠٠‏ أوغندا ٠٠٠١‏ ر٤۷‏ الكونغو وزائير* ٠٠ر“‏ . 
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| وأظهرت الثورة فى بداية تعاملها مع مشكلة جنوب السودان بعدا جديدا 
تمثل هذا البعد فى الاعتراف بتغيير البنية الثقافية والاجتماعية للجنوب 
التى نجح الاستممار البريطانى فى زراعتها على مدى خمسين عاماء 
فالتا اذخ عقر تیر انا خاما بالجنوت فن بيو ةة قار 
اك اف اک ار وکت م ارات 
أن الثورة تدرك الأبماد الحقيقية لشكلة الجنوب والجذور التاريخ ية 
الخاضة بها وأشارالبيان إن هتالف رؤية حقيقية لإيجاد حل وتسودة نهائرة 
٠‏ لتلك المشكلة. وأكد أن الرؤية والأوضاع غير المتكافئة بين الشمال والجنوب. 
| شىء أوجده الاستعمار البريطانى واكد البيان على الفوارق التاريخية 
والثقافية بين الشمال والجنوب» وأكد على أحقية الجنوب فى تطوير ثقافته 


وتقالیده فی سودان اشتراکی موحد( ). 


يعنى ذلك بوضوح أن الثورة وفى سابقة جديدة اعترفت بالفوارق 
الثقافيةء أى بتفيير البنية الثقافية للمجتمع السودانى الجنوبى وهذا الطرح 
كان بكل المقاييس يعتبر طرحًا جديدًا فى إطار المفاهيم السائدة لدى جموع 
السياسيين السودانيين. الذين كانوا يرفضون الاعتراف بالواقع الثقافى 
الجديد فى جنوب السودانء ولهذا يمكن القول إن ثورة نميرى بهذا 


الاعتراف قد زرعت مفاهيم جديدة تجاه هذه المشكلةء وبدأت تضع يدها 


۰ 
أ‎ 
١ 
4 
1 
1 


على الأبعاد الحقيقية لهاء وأدركت أن أهم بعد فى هذاء بجانب تاخير 
مابات اة الأختضادية هو الد تقاف وا تة انق 


)٤(‏ عبد القادر إسماعيل: مشكلة جنوب السودان. دور الأحزاب السياسية ۷۹/٤۷‏ مكتبة 
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الاستعمارية فی تفغییره؛ وانعکس بالتالی على تفير مفاهيم وأفكار 


الجنوبيين « وفى هذا الإطار يشير جون قرنق بأن السودان ليس بلد عرب 


وأفارقةء ولكنه بلد أفارقة متعريين أو عرب متأفرقين. وأفارقة خالصين, 
ويرى أن التوجه العنصرى بالنسبة للسودان غريب عن هذا البلد ويرى أن 
السيادة الثقافية العربيةء ويؤكد بأن هذه الثقافة لم تعارض من غير العرب» 
ويؤكد بأن الأسباب الرئيسية فى انتشار الثقافة العريية الإسلامية فى 
السودان يعد أكبر إنجازات اثنتين من أنقى المماليك السودانية الأفريقية 
هى دولة الفونج والفور»(°). 

يعنى جون جارانج فى هذا الإطار أن انتشار الثقافة المريبية 
الإسلامية جاءت على يد الأفارقة إبان مرحلتى دولتى الفونج, والفورء 
وأن هذه الثقافة لم تشكل آى نوع من الإشكاليات فى إطار 
السودانء بل يمكن القول إن هذه الثقافة انصهرت وتلاقحت مع 
الثقافة الأفريقية» وانتشرت بين ريوع السودانء لكن على الجانب 
الآخر فإنه يمكن القول إن الثقافات الوافدة على السودان خاصة إبان 
الحقبة الاستعمارية مثلت إشكالية فى إطار السودان الواحد ودفعت 
الثقافات إلى التصادم» الثقافة العريية الإسلامية فى مواجهة الثقافات 
الأخرىء ولذلك يمكن القول إن الإشكاليات ظهرت وبشكل واضح» 
عندما خطط لإيقاف المد المريى الإسلامى فى السودان. خشية أن 
يتسرب هذا المد إلى وسط أفريقياء وبالتالى فإن الثورة استهدفت 
اتجاهين فى الإطار الثقافى: 
John Garng: speaks,op,cit. p.3. 9‏ 
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E) 


الاتجاه الأول: 

هو الثقافة الوافدة الجديدة التى ساهمت فيها مدارس الإرساليات 
التبشيرية والتى أدت إلى تغيير البنية الثقافية والتى استهدفت دخول دين 
جديد فى الجنوب» وثقافة جديدة من خلال تعليم اللغة الإنجليزية وتغيير 
العادات والأنماط السلوكية للانسان الجنوبى من خلال ثقافة وفكر هذا 
الوافد الجديد متمثلة آن ذاك فى مدارس الإرساليات التبشيرية» بحيث 
يمكن القول إن المقيدة المسيحية قد شغلت حيزا فى إطار الجزء الجنوبى 
من السودان بوضوح لايستهان به خاصة وأن النخبة والصفوة الجنوبية 
التى اعتتقت المسيحية كمقيدة وديانة هم أنفسهم القادة الجنوبيون الذين 
قادوا الحركة السياسية والحزبية فى مواجهة الشماليينء وبالتالى كانوا 
يحملون ثقافات الجنوب الموروثة عن الآباء والأجداد وإن شئت فقل إنهم 
يتمسكون بها ويعتبرون أن هويتهم تختلف عن هوية الشماليين فكرا وثقافة. 


وزد على ذلك هذه الثقافة الجديدة المكتسبة نتيجة لسياسات القوى 


الاستعمارية والإرساليات التبشيريةء قد أضافت إليهم أبعادًا جديدة وثةافة 


| وفهمًا جديدًا عن العقيدة الجديدة. وبالتالى أدركوا أنهم يختلفون كليًا 
وجزئيًا عن الشماليين سواء قديمًا فى إطار ثقافة الأجداد والتمسك 
| بالأفريقية او فى إطار المكتسبات الثقافية الجديدة التى جاء بها المستعمر 
للسودان. 


يضاف إلى ذلك رؤية قرنق فى إطار الرؤية الثقافية واختلاف السلطةء 


أ ويرى أن اللغة العريية والثقافة الإسلامية كان يوافق عليها من المرب وغير 
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المرب. ولكن سيادة العنصر العربى وتهميش القوى الأخرى ساعد على 
تفيير البنية الثقافية بمعرفة المستعمر الإنجليزى رغم أن اللغة العربية فى 
الجنوب كانت هى لغة التخاطب والتفاهم قبل وصول الوافد الجديد بلغة 
جديدة وثقافة جديدة ودين جديد بما يهنى أن السودان الجنوبى كان قبل 
عام ۱۸۹۸ وقبل وصول المبشرينء يسير نحو التعريب بخطى فويةء وكان 
هذا التعريب لايقابل بمقاومة من قبل الجنوبيين. ويؤكد فيه أيضًا فى إطار 
اليه الة نان حاة الأيان لم تكن مسحل امراش ولكة يري أن 
الاعتراض الحقيقى بالنسبة موضوع الأديان جاء كرد فعل طبيعى فى إطار 
تسييس الأديان ومحاولات خلط الأوراق بين السياسة والدين واعتبار 


السودان دولة دينية. 


الاتجاه الثائى: 


فقد كانت ثقافة الجنوبيين مستمدة من أديان الأسلاف والمقائد 
المختلفة بجانب العادات والتقاليد الجنوبية التى رأت الثورة أن تلك 
الثقافات تختلف اختلافا كليا بين الشمال والجنوب» يضاف إلى ذلك تلك 
الفوارق الاقتصادية التى انعمكست على أوضاع عمليات التنمية الاقتصاديةء 
بحيث يمكن القول إن شمال ووسط السودان قد استأثر بعمليات التنمية فى 
الإطار الاقتصادى. والسياسى. والاجتماعى. وأهمل الجنوب إهمالا كاملاء 
وبالتالى كان لزاما أن تشير حكومة الثورة إلى هذه الفوارق المختلفةء وفى 
نفس الوقت أكدت على أنها عازمة على إيجاد حل لمشكلة الجنوب» ولكن 
البيان أوضح اتجاهات هذه التسوية. وأشار إلى الفوارق الثقافية والتخلف 
الاقتصادى. وبالتالى يمكن القول إن البيان أوضح منهجية التسوية السلمية 
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(۹) 


بين الشمال والجنوب منذ البدايةء وأدرك الأبعاد الدينية للمشكلة وموقف 
كنائس عموم أفريقيا والكنيسة السودانية وأخذ فى اعتباره مواقف 
الفاتيكان التى كانت تطل برأسها بقوة والتى ساعدت القوى والتيارات 
السياسية والحزبية الجنوبية فى مواجهة شمال السودان وبالتالى يمكن 
القول إن القوى والتيارات السياسية الجنوبية المختلفة استطاعت بمساعدة 
دول الجوار السودانی آو مجلس الکتائس العالمی آومجلس کنائس عموم 
أفريقياء بجانب الأصولية المسيحية السودانية المتمركزة فى جنوب السودان. 
والتى تمد إليها يد المون الأصولية المسيحية الإثيوبية استطاعت كل هذه 
القوى أن تجمل الثوار الجدد يستوعبون الواقع الجديد فى جنوب السودان 
والذى رفضته القوى السياسية التقليدية من قبل ورفضت الاعتراف به 
شکلاً ومضموتًاء وکان على کل هذه القویى التى أشرنا إليها أن تتعاون مع 
الثوار الجدد لتقنين الأوضاع فى جنوب السودان. 

على أى حال كانت توجهات الثورة النميرية فى إطار إيجاد رؤية جديدة 
لمشكلة الجنوب كانت رؤية توضف بانها رؤية جديدة شملت الفوارق 
اموجودة سواء فى الإطار الثقافى. أو السياسى. أو الاقتصادى» أو 
الاجتماعى. ويعتبر ذلك أولى اللبنات التى وضعت فى إيجاد حل لمشكلة 
الجنوب» وبالتالى عقد مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء اجتماعًا مشتركًا 
تقرر فيه « إيجاد صيغفة جديدة للحكم فى جنوب السودان يمكن أن يكون 
حكمًا ذاتيًا إقليميًا شريطة أن يكون فى إطار سودان موحد أى لايعنى 
حكمًا فيدراليًاء وكونفدراليًاء لكن فى النهاية صورة من صور الحكم الذاتى 
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قيادات الجنوب للوصول لحكم ذاتى إقليمى تكون لهم الشخصية الاعتبارية 
فيه وأن يحكموا فى الجنوب بين الجنوبيين ذاتهم وأن تكون مهمة الممارسة 
السياسية الفاعلة فى الجنوب فى بناء الكنائس» والمدارس. والسيطرة على 
الموارد الاقتصادية. بحيث يمكن القول إن كل تلك الرؤى كانت مقومات 
تستهدف أن يحقق منها الأصولية المسيحية فى جنوب السودان رؤية جديدة 


فى الجنوب('). 


+ 
1 
٤ 


ولقد ترك هذا البيان وتلك الرؤية الجديدة لقيادات الثورة أثرًا طيبًا 
فى نفوس القيادات الجنوبية. حيث أشاره إبيل إلير أن هذا البيان قد ترك 
أثرًّا فى النفوس يفوق فرحة الناس يوم سقوط الديكتاتورية المسكرية» 
ورآت بعض القيادات الجنوبية التى تنظر للمشكلة برؤية معتدلة بعيدة عن 
التطرف والدعوة للانفصال. بأن هذا البيان وضع وقتها مشكلة جنوب 
السودان على الطريق الصحيح للوصول إلى حل مرضىء وبالتالى كانوا 
يرون أن هذا البيان أعطى أبعادا جديدة للقضية . 

يضاف إلى ذلك بان أحد كوادر الحزب الشيوعى. الذى بنى أيدلوجيته 
على حق تقرير المصير للجنوب قد عين وزيرًا للجنوب وهو جوزيف فرنق؛ 
واعتبروا أن توجهات الثورة آن ذاك يسارية اشتراكية ويمكن لجوزيف قرنق 
أن يتبنى وجهة نظر الجنوب مع مجلس قيادة الثورة.("). 

لكن العديد من الكوادر الجنوبية الثورية التى آمنت بالمسيحية كعقيدة 


ورؤية رفضت تعيين جوزيف قرنق خاصة وأن ارتباطهم بالكنيسة كان أقوى 


John Garng: speaks,op,cit. p.3. (7) 
Mohamed Omer Bacher: op.cht.p.77. (v) 
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)™( 
من ارتباطهم الشخصى بجوزيف قرنق كرجل يتبنى أيدلوجية ماركسية 
ليس لها علاقة بالأديانء وبالتالى يمكن القول إن القوى السياسية 
الجنوبية أخذت فى اتجاهين فى إطار مايو الثورة اتجاه مؤيد» واتجاه 
معارض» ولكن يبدو أن الثورة لم تلتفت كثيرًا إلى القوى السياسية 
المعارضةء حيث كانت قد قررت الوصول إلى رؤية لحل مشكلة جنوب 
السودان على أسس جديدة استندت فيها على الاعتراف بالفوارق الثقافية 
وبالتالى كان لابد لها أن تبدأ بدول الجوار السودانىء والتى يقيم فيها 
الجنوبيونء والتى سمحت للقوى المعارضة الجنوبية بالإقامة فيها والتى 
كانت قد تعاطفت مع الجنوبيين لأسباب عديدة منها العقيدة المسيحية التى 
تجمع بينهما كما تعنى أن الدين لعب دورًا اساسيًا فى إطار السماح لهؤلاء 
اللاجئين بالإقامة فيهاء بجانب أن الفاتيكان كان يساعد على ذلك ويقدم يد 
المون لهؤلاء اللاجئين فى تلك البلاد ويحث الحكومات على استقبالهم 
والتعامل معهم بروح مسيحية محبة(*). 
وبالتالى كلما لاح فى الأفق رؤية جديدة لحل مشكلة جنوب السودان 
| إبان فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى كانت تظهر أوغندا 
| على سطح الأحداث. لذا قام جوزيف قرنق فى يوليو ٠۹١١‏ بزيارة لأوغندا 
لشرح موقف ثورة مايو من الأوضاع فى جنوب السودانء وفى نفس الوقت 
| كان جوزيف قرنق يسعى بتوجهات من الشورة لإقناع الكوادر والقيادات 
| الجنوبية بضرورة العودة للسودان والمشاركة فى رؤى الحلء وفى نفس 


! (۸) عبد القادر إسماعيل: مشكلة جنوب السودان. دراسة لدور الأحزاب السياسية . مكتبة 
الفتح. الجيزة. ۹۹۰.ص . 
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(n 
ہے س ت س ت ج‎ 
الاتجاه قام نميرى كقائد للثورة بزيارة الجنوب فی غسطس ۱۹۱۹ ليشرح‎ 
السياسة الجديدة للثورة. وكيف أن السودان أصبح فى حاجة ماسة إلى أن‎ 
يتطلع إلى سلام فى الجنوب().‎ 
لكن القوى السياسية التی كانت قد اتخذت خطا سياسيًا مناهضنًا لكل‎ 
القوى السياسية الشمالية » حيث بدأت القوى الجنوبية توحد صفوفها تحت‎ 
حكومة جديدة سميت حكومة أنيدى» ويرى البعض أن هذا التشدد وهده‎ 
التوجهات الجديدة للقوى الجنوبية فى مواجهة الشمال» جاء كرد فعل‎ 
طبيعى لإحساس القوى الجنوبية بما تمانيه القوات المسلحة السودانية من‎ 
حرب فى جنوب السودان تمثلت فى استنزاف القوات المسلحة عسكريًا‎ 
.)' والحكومة السودانية مالي(‎ 
ولعل مرجمية ذلك أن بعض القوى الجنوبية ربط بين سعى حكومة‎ 
الثورة آن ذاك. ورغبتها فى التوجه نحو سلام فى الجنوب» ومتاعب القوات‎ 
المسلحة السودانية فى جنوب السددان» وأدركت أن الوقت يسير فى‎ 
صالحها وبالتالى كان الاتجاه نحو التشدد. ونحو توحيد الرؤية الجنوبية‎ 


أمرًّا تستدعيه المناورات السياسية الجنوبية تجاه أوضاع الشمالء وقد 
وصلت رسالة نميرى سعيًا وراء إيجاد صيغة للحل فى الجنوب إلى القوى 
الجنوبية برؤى متعددة فهناك من رأها على أنها استسلام للجنوبيين وأن 
نميرى كمسكرى عمل بالجنوب ويدرك أبعاد القوى المسكرية الجنوبية فى 
مواجهة شمال السودان. والآخرون راوها برؤية مختلفةء بان الثورة الوليدة 


٠.۲٥۹ جلال كشك: رحلة فى منابع مایو. لندن » الطبعة الأولی. مایو ۰۱۹۷۷ ص‎ )٩( 
Mohamed Omer Bacher op.cht.73 )۰( 
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تريد أن تبدأ عهدها بشرعية فى الحكم تستند إليها فى حكم السودان. 
ولم يكن هناك مايبرر ذلك سوى الرغبة فى الوصول لحل لمشكلة جنوب 
السودان(''). 


وبالتالى فراءات القوى الجنوبية لرسالة نميرى فى اتجاه السلام 
اختلف فى قراءتها من قبل القوى الجنوبيةء ولعل الأرجح فى هذه القراءات 
أن المدفق فى البيان يدرك أنه صيغ صياغة دقيقةء ولعل أهمها هو التأكيد 
على الفوارق الثقافيةء والفوارق الاقتصادية ويرجح أيضًا أن نميرى كان 
بالفعل يبحث وبشدة عن سند شرعی يبدأ به مرحلة حکمه ولم يكن هناك 
سند شرعى يمكن البدء به مثل الإقدام على حل مشكلة جنوب السودان 
وترى القوى السياسة الجنوبية فى هذا التوجه الخاص بنميرى بأن 
استخدام الجنوب كوسيلة وورقة من ورقات الضغط السياسى على شمال 
السودان يضاف إلى ذلك بأن مدخلات المنطلقات الفكرية لنميرى كرجل 
عسكرى آراد أن يكسب على المستوى الفكرى تأييد أفريقياء وأن يقدم 
نفسه کحاکم جدید للسودان وکصانع سلام (). 

بجانب أن الإشارة إلى تغيير البنية الثقافية فى الجنوب أصبحت 
واقعًا لابد أن يتم التعامل معه برؤية جديدة. وأن الازدواجية فى 
الجنوب أصبحت واضحة بين المسيحيةء والإسلام. وعبادة الأسلاف 
وبين الثقافات الجنوبية فى العادات والتقاليد. بينها وبين شمال السودانء 
E‏ الحكومة الجنوبية الجديدة فى المنطقة بهذا الاسم نسبة إلى 

ولاية انبديا الواقعة فى الكونغو زائير. 


)١١(‏ محمد أبو القاسم حاج حمد: الثورة والثورة المضادة فى السودان. دار الفلسفة للطباعة 
والنشر. بيروت. الطبعة الأولى. .۹١۹١‏ ص ٥۸‏ ومابعدها. 
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وشن القبائل الجنوبية المختلفةء فإذا ما أضفنا إلى ذلك اعتراق البيان 
بالفوارق الاقتصادية وتأخر عمليات التنمية الاقتصادية فى الجنوب عن 
الشمال. لأدركنا أن الذين صاغوا البيان وضموا أيديهم على لب المشكلة 
الجنوبية. أضف إلى ذلك فهم القيادات الجديدة لسياسات دول الجوار 
السودانى. من حيث تعاطفها مع القوى الجنوبية. وتعميق المشكلة بينها وبين 
القوى الشمالية. بالإضافة إلى الكنائس الموجودة فى كل من دول الجوار 
السودانى أوغندا. والكنفو. وأفريقيا الوسطىء وإثيوبياء وكيف أن تلك 
الکنائس نفدم يد العون المادى والأدبى لهذه القوى السياسية الجنوبية التى 
یشتد عودها یوما بعد یوم . بجانب المساعدات التى تقدم لحركة أنيانيا 
العمسكرية بمعرفة مجلس الكنائس العالمى. 

بما يعنى أن المشكلة خرجت من الإطار المحلى إلى الإطار الإقليمىء 
وأصبح لها صوت مسموع» وبالتالى يستوجب أن يكون هناك رؤية 
جديدة للتعامل مع المشكلةء لم يكن نتيجة لضعف القوى المسكربة 
السودانية فى مواجهة حركة التمرد بقدر ماكان تفهمًا للأوضاع 
السياسية فى المنطقة. وأبماد المشكلة فى الجنوب بعد المتفيرات فى البنية 
الثقافية الجنوبية. يضاف إلى ذلك أن الأمر بات ملحا نتيجة للتدخلات 


٠‏ الدولية فى المشكلة. 
على أى حال كانت هذه التوجهات فى إطار القوى الإفليمية التى تقدم 
يد المون لحركة التمرد أنيانيا بجانب المساعدات التى تقدم للقوى 
السياسية آن ذاك فى جنوب السودان يعطينا بدا جديداء هو البعد 
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الخاص بالصراع بين العرب والأفارقة فى أفريقياء يدلل على ذلك البيان 
الذى نشر من قبل القوى الجنوبية والصادر عن حكومة أنيدى الثورية 
والذى أشار «بأنه من حوالى۷ سنوات منذ بدأ السودانيون الجنوبيون 
الأفارقة حملتهم ضد السيطرة العريية» وهذا الجزء من البيان يعطينا 
مؤشرًا واضحًا عن الصراع العربى الأفريقى» فالقوى الجنوبية الأفريقية 
آن ذاك ترى هذا الصراع فى مواجهة شمال السودان نوعا من أنواع 
السيطرة العربية على القوى الأفريقية. ويستطرد البيان«أن ماتم خلال 
الفترة السابقة يعتبر قليلا جدًاء وآكد بأن الأمور لو صارت بهذا الشكل 
يعنى ذلك أن الشعب الجنوبى سيتم بيعهء ولذلك تم تكوين المجلس الثورى 
لحكومة أنيدى». 

ويتضح من البيان الذى آذاعته حكومة أنيدى الثورية بعاد الصراع بين 
الرؤية العربيةء والرؤية الأفريقيةء والتى أخذت تتطوى تحت العديد من 
الدعاوى وتختفى وراء القيادات المختلفة وتحت مسميات مختلفة. يضاف 
إلى ذلك بأن البنية الثقافية وإن كانت قد تبدلت تماما فى جنوب السودان 
من خلال("') الصفوة الحاكمة والتى كانت قد هجرت عبادة الأسلاف 
واعتنقت المسيحية ديتًا كاملا حتى إن حكومة آنيدى جاء ضمن تشكيلها 
القس بول بيوب وزيرًا للتعليم وذلك يعطينا مؤشرا واضحا عن تجذر 
العقيدة المسيحية فى أن الاتجاهات ناحية التعليم يجب أن تتفير وتتتاسب 
مع تفيير البنية الثقافية والدين الجديد فى الجنوب. لذلك تم تعيين أحد 
القساوسة فى هذا الموقع وترى القوى السياسية الجنوبية فى هذا الإطار 


John Garng: speaks,op,cit. p.11. (۲( 
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«بأن مكمن المشكلة والتى تمثلت فى الأزمة القومية والتى ألقت بظلالها 
على كل | لسودان منذ الاستقلالء تمثلت فى أزمة الهوية ولعل هذه الأزمة 
نشأت كرد فعل طبيعى بأن السودانيين عجزوا عن فهم نفوسهم فى ظل 
الواقع الجديد بين الحقائق الثابتة التى تمثلت فى الأبعاد الثقافية والتى 
يمكن أن تصنع منهم دولة(*“'). 

على أى حال فإن الحكومة الثورية التى أطلق عليها حكومة أنيدى 
الثورية فى جنوب السودان آن ذاك هى التى خرج من بين صفوقها قيادات 
فقادة الحركة السياسية والجنوبية فيما بعد وتولت مواقع أساسية فى 
الحكومة الجنوبية. حيث جاء فيما بعد جوزيف لاجو نائبا لرئيس 
الجمهوريةء وجاء جوزيف اودهو وزيرا للتعليم بما يعنى أن الأفكار التى 
حملوها لسنوات طويلة من المواجهة بين الشمال والجنوب جاء لها وقت تم 
فيها تنفيذها وخروج هذه الأفكار والبرامج إلى دائرة الضوء(*'). 

ولعل تلك الأوضاع الجديدة التى خرجت إلى دائرة التتفيذ جاءت من 
خلال سلسلة من الأخطاء فى إطار السياسة الشمالية تجاه الجنوب والتى 


)١١(‏ تشكيل حكومة المجلس الثورى لحكومة آنيدى من كل من : ماجور جنرال تاتنج رئيسًاء 
ریجاریر على بانالا نائبا للرئیس. کولونیل دیفید داود عضواء کولونیل بول مانجوری 
عضوا. اجرى جادين وزيرا للخارجيةء اكون اتم وزيرا للداخلية. الأب جيمس سرور وزيرا 
للمالية. كولونيل فريدريك ماجون وزيرا للدفاع. البالوب وزيرا للعدل» القس بول بيوب 
وزيرا للتمليم. كاميلو دول وزيرا للمصادر الجغرافية. صمويل ابوجون وزيرا للصحةء 
جوزيف أودهو وزيرا للإعلام. جوزيف لاجو وزيرا للاتصالات والتخطيط وزيرا للصناعة 
والتعدين. مايكل بول وزيرًا للدولة. 

)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل عن تشكيل حكومة أنيدى الثورية يراجع اركانجلو ماتسى: 
عبد القادر إسماعيل: مشكلة جنوب السودان» دراسة لدور الأحزاب السياسية. 


مكتبة الفتح . 
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أعطت للقوى الأوربية الأصولية المسيحية الأمريكية فيما بعد مفاتيح 
التدخل فى المشكلة وقبول الحلول المطروحة. 
حكومة الثورة ومجلس الكنائس العالمى والكنائس الافليمية: 

أدركت حكومة الثورة الدور الأساسى الذى يلمبه مجلس الكتائس 
العالمى. والكنائس الإقليمية فى المنطقة. يضاف إليها كتائس آوروبا 
والولايات المتحدة فى إطار تصعيد المشكلة فى مواجهة حكومات السودان 
المختلفةء بما يعنى أن الدور الأساسى الذى قام به المبشرون أواخر القرن 
التاسع عشر. بدأ يطفو على السطح فى رؤية جديدة. حيث تولى مجلس 
الكنائس المالمى. والكنائس الأوربيةء وخاصة الكنيسة البريطانية التى 
حملت منذ أواخر القرن التاسع عشر فضية التبشير فى جنوب السودان 
على عاتقهاء بدات تتواصل مع الكوادر والقيادات الجنوبية التى تريت 
وعاشت وتعلمت فى مدارس الإرساليات التبشيريةء وأصبحوا يمثلون صفوة 
قوية تواجه شمال السودان فى الوقت الذى كانت فيه دول الجوار 
السودانى» والتى تعتنق المسيحية كمقيدة وديانة. كأوغنداء وأفريقيا 
الوسطى» وكينياء تقدم يد العون بقوة لحركة التمرد آن ذاك فى جنوب 
السودان فى مواجهة السلطة المركزية فى الخرطوم ولكن هذه القوة سواء 
من مجلس الكنائس العالمى. والكنيسة الأوربيةء والكنيسة الأفريقية كانت 
تسیر فی اتجاهین: 

الاتجاه الأول: 

بالنسبة للكنيسة الأوربية. هى الدفاع عن الوجود المسيحى كعقيدة 


وديانة بدأت تنتشر فى وسط أفريقيا ووجدت الكنيسة الأوربية آنه يجب 


http://kotob.has.it 1 


الدفاع عن الكنيسة فى جنوب السودان وعن مسيحى الجنوب» رغم أنه 
يمكن القول فى هذه النقطة تحديدًا أن خلط الأوراق كان كثيرًاء بينما كان 
الفاتيكان والكنيسة يريان أنها مشكلة دينية. وان حكومة الشمال بالسيطرة 
المربية على الأفارقة المسيحيين. يرتكبون أخطاء فى مواجهة الفاتيكان 
وحرية الأديان والمقيدة المسيحية( '). 

كان السياسيون والعسكريون الجنوبيون يستفلون هذا التوجه كما 
استغله من قبل رجال الإدارة الإنجليز إبان حركة التبشير بين الشمال 
والجنوب» بدأوا فى استغلال هذا الموقف» بما يتناسب والأوضاع السياسية 
الجديدة على المستوى الإقليمىء» والمستوى العالمى لصالح السياسة. فقد 
كانت لحكومة الثورة توجهاتها الإشتراكية والتخطيط الاشتراكى فى الإطار 
الاقتصادى هو برنامجها الذى طرحته. بجانب العالم وتحالفه مع المهسكر 
الشرقى قبل انهيار الاتحاد السوفيتى. كان بالتالى يصعب على القوى 
الغربية أن تتعامل مع حكومة الثورة بل كان الغرب يسعى إلى خلق وإيجاد 
مشاكل داخلية تفقد حكومة نميرى توازنهاء وتفقدها حركتها فى إطار 
محيطها الأفريقى والعريى» فكان لزامًا أن تقود الحركة السياسية 
التوجهات الدينية لحركة الكنائس فى أوروباء والولايات المتحدة الأمريكية 
والفاتيكان فى مواجهة شمال السودان كوسيلة من وسائل الضغط السياسى 
على حكومة الثورة الجديدة. سعيًا وراء تحجيم هذا الدور الثورى فى وسط 
أفريقياء والتى تمثظه السودان آن ذاك. وبالتالى كانت نفس السياسة التى 
اتبعت إبان التبشير من القوى الاستعمارية التى تمثظلت فى بريطانيا هى 


John Garng: speaks,op,cit. p.18. (7Y 


http://kotob.has.it 


چ 


E 
نفس السياسة التى اتبعت فى القرن العشرين من قبل أوروباء والولايات‎ 
المتحدة الأمريكية والفاتيكان. بصورة جديدة وأساليب مختلفة تتناسب‎ 
ا ا ا‎ E E Dg 
السودائية.‎ 

الاتجاه الثانى: 

والذی تمثل فی مجلس كنائس عموم أفريقياء ودول الجوار السودانى 
ا ن مور امات 

٠‏ السودان هى ساحته الطبيعية والتى تمثظت فى القوى الجنوبية التى 
- رآت معها أنها قوى أفريقية فى مواجهة السيطرة العريبية على أفريقيا 
وغل الأخارشة اتال گان تز اما غل کول الجوان السودانی آن تقد دد 
المون لهؤلاء الأفارقة الضطهدين من وجهة نظرهم فى مواجهة 
المتيظرة العفرة(): 

المحورالثانى: تمثل فى العقيدة المسيحية التى باتت أمرًّا هاما وحيويًا 
فى إطار دول الجوار السودانى أو داخل الجنوب السودانىء وبالتالى قدمت 
هذا التعاون على هذين الاتجاهين» وبالتالى كانت الأسلحة تأتى ويشكل 


ضخم على حكومة انيدى الثورية من حدود كل من اوغنداء الكونغوء إثيوبياء 


Mohamed Omer Bacher:The Southern Sudan Fron Confulect To{1۷) 
Peace, Khurtom,1945,52. 
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وسط أفريقيا(“) وكانت تقدم لهم بطرق مختلفة سواء عن طريق الطرق 
البرية المتاحة أو عن طريق الطائرات بطريق الإسقاط فى مناطق الأحراش 
التى كانوا يعسكرون فيها(*'). 

وبالتالى كان لزاما على حكومة نميرى وهى تدعو إلى مرحلة من 
مراحل السلام» أن تبحث عن القوى الحقيقية المحركة لهذه الأوضاع لذلك 
بدأت تتجه نحو مجلس الكنائس العالمى» مجلس كنائس عموم أفريقيا لبدء 
الحوار من أجل السلام وهذا بالطبع يعطينا مؤشرًا واضحا عن مدى تفيير 


البنية الثقافية والهوية فى جنوب السودان('"). 


على اى حال لم يكتب النجاح والاستمرار لحكومة أنيدى الثورية 
كنتيجة لغلبة الصراع القبلى والإقليمى على حركة القيادات فى الحكومة. 
واختلاف وجهات اننظ ر قل المضارا الخطفة هى جتوت الضودان فى 
مواجهة شمال افرنقياء وكنتيجة لذلك يمكن القول إن القبلية غلبت على 
كافة القيادات فى جنوب السودان» سواء داخل أو خارج السودان. وفى نفس 
الوقت الذى كان الصراع القبلى والإقليمى فيه يغلب على الكوادر والقيادات 
الجنوبية. كانت حكومة الثورة تتجه بخطى ثابتة نحو تنفيذ بيان ۹ يونيو 
۹ الذى أكد على الرغبة فى حل مشكلة جنوب السودان واعترف 
بالفوارق الثقافية» أعطى نميرى مساحة جديدة لمد العفو العام عن 


(۱۸) عبد التواب مصطفی: مرجع سابق. ص ۲۲ . 

(۱۹) یونان لبیب رزق وآخرون : مرجع سابق» ص ۱٥۵‏ . 

(۲۰) نوال عبد العزيز مهدى: أضواء على استقلال الكونفو زائير ۱١١١/٠١۹١٠١‏ دراسة تاريخية 
وثقافية. دار الثقافة. القاهرة ۹A۹.‏ ص ٤‏ 
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القيادات الجنوبية وحدده لمدة عام تنتهى فى أآكتوبر ۱۹۷۰ على أن تجدد 
لمدة سنة أخرى تنتهى فى أكتوبر .)"'(۱۹۷١‏ 
وتأكيدا على ذلك أنشأت حكومة الثورة مجلسا للتتسيق للإقليم 
الجنوبى ترأس هذا المجلس الوزير الجنوبى جوزيف قرنق والذى كان يشغل 
موقع وزير الدولة لشئون الجنوب. واتجهت الحكومة نحو وضع تصورات 
جديدة للجنوب» حیث عقدت مؤنمر فی جوبا ۱۹۷١‏ كان يستهدف إيضاح 
الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للجنوب ("")ء وعقد المؤتمر لمدة خمسة أيام 
من ۲ إلى ۸ نایر ۹۷۱ وخرج بتوصیات کانت على النحو التالى: 
فى مجال الخدمات العامة: 
ه يصبح مكتب شئون الجنوب مقرا تتفيذيا. 
فى إطار الإسكان: 
ه طالب المؤتمر بإعادة التعمير فى الجتوب من خلال منح القروض من 
الينك العقارى. 
فى إطار العملية الثقافية: 
ه أوصى المؤتمر أن تكون اللفة العربية هى اللفة الأساسية والقومية 
فى الجنوب وطالب بتدريسها فى جميع مراحل التعليم واستخدامها 
فى وسائل النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. 


. ٠١١ محمد عمر البشير: مرجع سابق. ص‎ )۲١( 
Mayidai Ali: Bob & Somson: op.cit.p.312. (™ 
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بما يعنى أن الاتجاهات كانت تسير بخطى جيدة نحو حل مشكلة 
جنوب السودان على أساس أطر ونظم جديدة فرضتها الأوضاع الجديدة 
فى جنوب السودان. 

وعلى الجانب الآخر كانت القوى السياسية والمسكرية الجنوبية قد 
بدأت فی تنظيم صفوفهاء حیث بدا جوزیف لاجو فى توحيد صفوف القوی 
الجنوبية تحت إمرته وتحت مسمى حركة تحرير جنوب السودان» واعلن 
جوزيف لاجو أن أنيانيا هى السلطة الوحيدة فى جنوب السودانء وبالتالى 
أصبحت حركة تحرير السودان هى المسئولة داخليا وخارجيا عن الأوضاع 
فى جنوب السودان. وأعلنت الحركة توجهاتها فى الآتی: 

ه مباشرة حق تقرير المصير للجنوبيين بكامل حريتهم حتى يقرر 
الجنوب أن يستمر فى السودان المتحد أو يصير له وضعه كإقليم مستقل أو 
رفض أى وحدة مفروضة من الشمال. ورفض أى تنظيمات أخرى بواسطة 
الجنوبيين فى خدمة سادتهم فإن مستقبل الجنوب يمكن أن يقرر فقط من 
خلال حل بالتفاوض مع أنيانيا حركة تحرير جنوب السودان(""). 

« ولعل جوزيف لاجو قد اقترب من حل وبات واضحا أن الحركة 
بقيادته على استعداد للتفاوض مع شمال السودان على أسس وضعتها 
الحركة « وهى حق تقرير المصير للجنوبيين» وعلى ضوء مايسفر عنه حق 
تقرير المصير يكون الاتجاه نحو الحل سواء بالوحدة أو الاتفصال» وبالتالى 
يمكن القول إن الحركة قد أعطت لحكومة الثورة مفاتيح للتفاوض فى إطار 


Mohamed Omer Bacher op.cht.312. (۲) 
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المشكلة يضاف إلى ذلك أن التوجهات السياسية لقوى اليسار فى 
المنطقة الإقليمية فى داخل السودان كان لها توجهات تتفق آن ذاك وهذه 
التوجهات» حيث وضعت أيديولوجيتها « بأن أى حل عملى لمشكلة جنوب 
السودان سيتولد فيه بالضرورة شكل من أشكال العلاقة الديمقراطية 
وسوف يحمل بين طياته الوجود الثورى والذى يمكن أن يعيش فيه مع 
الوجود الأفريقى فى الجنوب مع الوجود العربى الشمالى وتلك العلاقة 
الثورية التى تحكم ترابطهما من خلال القومية الديمقراطية يمكن أن 
تتواجد من خلال التلاحم الحقيقى بين قوى التقدم الأفريقى فى 
الجنوب وقوى التقدم العربى فى الشمال» بحيث يحدث تلاحم بين القوى 
المربية الثورية. والقوى الأفريقية الثوريةء دون أن يكون هناك نوعًا من 
الهيمنة والسيطرة والتحكم من قبل فئة معينة على غيرها من الفئات 
سواء بالعقيدة أو الاقتصاد مع الأخذ فى الاعتبار بأن انقصال الجنوب 
السودانى لن يكون أبدًا حلا للمشكلة فإن الصراع الدائر بين الشمال 
والجنوب يخفف إلى حد مابين الصراع القبلى بين القبائل داخل الجنوب 
والاتنفصال سوف يؤدى حتمًا إلى مخاطر التقسيم فى المنطقةء وقد 
لايتحقق فقط فى جنوب السودان(“"). 

وبالتالى فإنه يمكن القول سواء كانت الحكومة السودانية, أو حركة 
تحرير جنوب السودان» أو القوى اليسارية آن ذاك قد حددت الأهداف من 
وراء أى تسوية سلمية بين الشمال والجنوب» وإن اختلفت الرؤى آن ذاك. 


)۲١(‏ حزب الأمة السودانى: الجبهة تسعى لانفصال جنوب السودان. جريدة الوفد» القاهرة. 
۲ - 
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بينما دعت الحكومة للجلوس إلى مائدة المفاوضات طالبت الحركة بحق 
تقرير المصير, ورات القوى السياسية أنه يستوجب أن تلتقى القوى الثورية 
المربية. والقوى الثورية الأفريقية وان يتعايشا سويًا("). 

على أى حال كان الغرب ينظر إلى التوجهات الاشتراكية والمد الثورى 
السودانى فى إطار المنفعة, وبنظرة تدعو إلى الرغبة فى الحد من هده 
التوجهات. يضاف إلى ذلك أن إثيوبيا الجارة الشرقية للسودان كانت فى 
مواجهة أى مد شيوعى فى المنطقة. أو أى رؤية ثورية خاصة إبان مرحلة 
الإمبراطور هيلاسلاسى» حيث كان اقتصادها موزعًا بين الإمبراطور, 
والكنيسة » والإقطاعء وكان هذا النظام ممثلاً فى الكنيسة, والإمبراطورء 
قوی سند لحركة التمرد فى السودان("). 

وبالتالى يمكن القول إن إثيوبيا كانت تلعب دورًا محوريًا فى المنطقة وذا 
توجهین: 

التوجه الأول: أن تعمل من خلال مساندة غربية فى أن تكون الذراع 
الأقوى فى المنطقة فى مواجهة أى مد ثورى شيوعى بمث اتجاهات مختلفة 
عن اتجاهاتها وبالتالی فإن الغرب كان يدرك أن ی تفلغل شیوعی فى وسط 
آفریقیا یعنی خطرًا يهدد مصالحه . 

التوجه الثانى : الحد من المؤشرات العربية الإسلامية فى المنطقة؛ 
يضاف إلى ذلك أن إثیوبیا كانت تعتبر جیبوتى جزءًا من أراضيهاء وكان 
)۲١(‏ محمد آبو القاسم حاج حمد: الثورة ‏ والثورة المضادة فى السودان. ص ٠٠۷‏ 
)۲١(‏ منصور خالد: الأزمة السياسية فى السودان وطريق المستقبل. مقالة مجلة السياسة 


الدولية » مركز الدرا اسات السياسية الاستراتيجية. الأهرام القاهرة. العدد٤٠.‏ أكتوبر 
4 , ص ۱۱۲ . 
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الإمبراطور مدعمًا من قبل الفرب» ويستضيف على أراضيه البعثات 
العمسكرية الأمريكية. ويستقبل فى ذات الوقت اللاجئين الجنوبيين القادمين 
من السودان» والصفوة العسكرية الجنوبية المتمردة. 

وبالتالى يمكن الول إن المنطقة كانت تموج بالعديد من النوجهات 
السياسية خاصة وأن الاتحاد السوفيتى والحرب الباردة كانت مازالت قائمة 
والاستقطاب الدولى كان مازال يمثل حجر الزاوية فى السياسة المالمية 
وكانت أمريكا فى المنطقة تلعب دورًا أساسياء وحاسمًا فى مواجهة أى رؤية 
ثورية أو اشتراكية. 

ورغم ذلك فإن القوى اليسارية انقلبت على نقسها وقام انقلاب هاشم 
العطا ١۹۷١‏ فى مواجهة نميرىء» وهذا الانقلاب مثل صورة من صور 
الانقلابات الشيوعية فى أفريقياء واستطاع السيطرة على الإذاعةء والقبض 
على نميرىء» لكن فى النهاية نجح نميرى فى القضاء على الانقلاب 
الشيوعى بمساعدة مصرء وأنهى السيطرة الشيوعيةء واليسارية على 
الحكومة السودانية. 

وبدأت توجهات سياسية جديدة فى السودان» حيث توجه نميرى ناحية 
الغرب بعد أن قضى على نشطاء الحركة الشيوعية فى السودانء وبالتالى 
بدأ الفرب يمد يد العون للسودان سواء فى الإطار السياسى,» أو 
الاقتصادىء أو الاجتماعى» بعد أن تم القضاء على النفوذ الشيوعى. 

وتمت صضفقة فى العلاقات السودانية الإثيوبية عام ۱۹۷۱ حيث أغلقت 
السودان جميع مكاتب الحركة الثورية الأرتيرية فى الخرطوم» وكسلاء 
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تحرير السودان. وزار وزير خارجية إثيوبيا كلا من السعوديةء ومصر؛‎ 
وسورياء حيث سعى إلى تحجيم حركة أرتيريا آن ذاك» ويمكن القول إن‎ 
إثيوبيا آن ذاك فى إطار هذه الحركة السياسية نجحت فى عزل الثورة‎ 


الأرتيرية عن سندها الشرعى فى السودان. واتجهت الرؤية نحو حل مشكلة 


٠‏ جوب السودان. 
مجلس الکنائس العالمی والاعداد لاتطاق آدیس ابابا ۱۹۷۲: 
كان منصور خالد قد قام بزيارة لدول أوروبا يشرح فيها بعاد مشكلة _ | 
جنوب السودان» واستعداد الحكومة لإيجاد حل لمشكلة الجنوب» وتمثلت 
أولى هذه الزيارات فى زيارته إلى الفاتيكان. وتعتبر زيارته للفاتيكان ذات ٠‏ 
دلالة لايمكن إغفالهاء فالفاتيكان إحدى الدعائم الأساسية لحركة التمرد 
فى جنوب السودان» حيث كان يمدها بالمال والسلاح» بجانب أنه كان يقدم 
كل العون السياسى فى المحافل الإقليمية للأحزاب الجنوييةء يضاف إلى 
ذلك الدور النشط والأساسى الذى لعبته مدارس الإرساليات التبشيرية 
الكاثوليكية فى جنوب السودان. فى إطار تفيير البنية الثقافية والتى 
انعمكست بالتالى على أن الإنسان الجنوبى بدا يشعر بأنه يختلف عن نظيره 
فی شمال السودان وبدأ تأثير الهوية فى جنوب السودان يظهر بشكل 
واضح. 
على آی حال التقى منصور خالد بأجهزة الإعلام والقيادات الصحفية 


فی الفاتيكان» والذين يعتبرون النواة الحقيقية كقادة رأى لإظهار المواقف 
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المختلفة للحكومة الشمالية فى إطار سياستها تجاه المسيحية فى جنوب 
السودان وبالتالى يمكن القول إن التواجد السياسى أصبح مطروحا على 
الساحة الدولية بشكل متميز» فى إطار مفهوم جديد لقضية جنوب السودان 
وهى التوجهات الدينية التى اعتبرها الفاتيكان لب مشكلة جنوب السودان 


بين المرب والأفارقة. كما بدأ مجلس كنائس عموم أفريقيا بتمهيد الأوضاع 


على الساحة بعد اقتناعها بأن السودان يقوم وبشكل جدى بإيجاد حل 
للمشكلة (۷"). 

حيث قام نميرى بدعوة مؤتمر كنائس عموم أفريقيا للقيام بزيارة آخرى 
للسودان وإطلاعهم على الحلء» وانعكس ذلك بالتالى على المجلس» حيث قام 
بالاتصال بالقيادات الجنوبية فى الدول المجاورة وفى دول غرب آفريقياء 
شارحًا لهم وجهة نظر الحكومة ورغبتها فى الوصول إلى تسوية سلمية 
للمشكلةء وتلك الأوضاع تعطينا رؤية عن أبعاد خلط الأوراق بين السياسةء 
والدين فى جنوب السودان» والبعد الدينى على درجة كبيرة من الأهمية 
منهاء لكن التركيز من قبل الدوائر الكنسية تم التركيز عليه من فبل القوى 
الأوربية والأصولية المسيحية فى أورباء بما يعنى أن الجذور الأولى 
للمسيحية فى جنوب السودان قد آتت ثمراتها. 

على آی حال فى ۱۹۷١/۸/١‏ أرسل مسئول الشئون الخارجية فى 
مجلس الكنائس العالمىء خطابًا إلى القيادات الجنوبية. شارحًا اللقاء الذى 
تم بين المجلس وحكومة الخرطوم» وأن الحكومة السودانية قد استجابت 


)۷( لزيد من التفاصيل عن أوضاع منطقة القرن الأفريقى آن ذاك يراجع: عبد القادر 
إسماعيل: مشكلة جنوب السودانء دراسة لدور الأحزاب السياسية» مطبعة القتح؛ 
جیزة۱۹۹۲۳۰. ص ۲۹۰. 
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إلى وجهة نظرهما ورأيهما فى المصالحة الوطنيةء وأن مجلس الكنائس 
يعرض خدماته بدافع من الرغبة الأكيدة فى الوصول إلى حل سلمى 
للمشكلةء ومن أجل تقديم المساعدة للسودانيين. وسوف تعطيهم الكنيسة كل 
المعلومات الخاصة نتيجة زيارتهم للخرطوم» كما أبدت الحكومة المركزية 
استعدادها للتفاوض. وأن مجلس الكنائس لديه دعوة مفتوحة للعودة 
للخرطوم لاستكمال المناقشات(“"). 

فى نفس الاتجاه طالب مجلس الكنائس العالمى التعرف على وجهة نظر 
القيادات الجنوبية فى هذا الإطار المعروض عليهم. وناشد مجلس الكتنائس 
العالمى القيادات الجنوبية فى حالة الموافقة على هذه التوجهاتء» إرسال 
كشف بأسماء ممثلى حركة أنيانياء الذين ترغب قيادتهم أن يكونوا ممثليهم 
فى المفاوضات. على أن يوضح الكولونيل جوزيف لاجو من ينوب عنه فى 
حضور المفاوضات.» وأن يخطر ممثلى مجلس الكنائس العالمىء ومؤنمر 
كنائس عموم أفريقيا بالمباحثات. 

وفی اغسطس ۱۹۷۱ آبلغ کل من مادنج دی جرانج» لورانس وول 
مجلس الكتائس العالمى أن القيادات الجنوبية قد وافقت على الدخول فى 
مفاوضات فى إطار السودان الموحد. واشترطوا فى هذا الإطار: 

- سحب قوات الجيش من ريف الجنوب بضمان منظمة الوحدة 
الأفريقية. والأمم المتحدة لأى تسوية فى الجنوب وبدا فى الأفق أن هناك 
انفراجة فى الإطار السياسى للوصول إلى حل. وبدآت القيادات الجنوبية 


Mohamed Omer Bacher op.cht.44-107. (۳۸( 
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فى المنقى وأوروبا والدول الأفريقية المجاورة مثل إثيوبياء وزائيرء وغاناء 
وكينياء وأوغنداء وأفريقيا الوسطىء» يعدون العدة للعودة مرة أخرى إلى 
السودان. وأكدوا على ضرورة عقد الاتفاق الجديد بين الحكومة والحركة. 
فى الإطار الأفريقى وعين جوزيف لاجو ناثبًا عنه فى المفاوضات هو مادنج 
دی جرانج» ومساعدا له لورانس وول(*"). 

ويرجح أن الوصول إلى حل لمشكلة جنوب السودانء قد اشتمل على 
توجهات القيادات الجنوبية التى بدأت بها حركتها السياسية إبان بداية 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرينء عندما طالبت الأحزاب 
الجنوبية بان تكون الفيدرالية نظامًا للحكم. وأن يكون للجنوب حقوقه فى 
نظام حكمه» والتى طالبت بها الأحزاب الجنوبية فى برامجها. 

فجاء اتفاق اديس أبابا ۱۹۷١‏ على رؤية تقترب من النظام الفيدرالىء 
وهو الحكم الذاتى الإقليمى وسمى بقانون الحكم الذاتی الإقلیمیء وبالتالى 
يمكن القول إن القوى السياسية اقتربت من تحقيق بعض طموحاتها فى 
هذا الإطار ويشير جون قرنق فى هذا الإطار « بأن اتفاق أديس آبابا 
١‏ رغم كل نواقصه هو أكبر إنجاز لنا لقد كان حجر الزاوية للوحدة 
الوطنية والتى تمهد الطريق للسلام( ‏ ولقد أسس جون قرنق لهذا 
الاتفاق من خلال اتجاهين أساسيين: 

الاتجاه الأول: هو اعتراف اتفاق أديس أبابا بالملسيحية كعقيدة فى 
جنوب السودان. بجانب اللغة الإنجليزية لغة رئيسية فى الجنوب. 


الاتجاہ الٹانی: الوصول بالجنوب إلی حکم ذاتی إقلیمی. وبالتالی کان 
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الاتفاق من وجهة نظر قرنق هو اللبنة الأولى للبدء فى المراحل النهائية التى 
وصلوا إليها فيما بعد . 

- بما يعنی أن هذه المساواة كانت أول اعتراف رسمی من قبل شمال 
السودان بان الإنجليزية هى لغة رئيسية فى جنوب السودان» وأن اللفات 
المحلية تخدم الأوضاع لعمليات البيع والشراء وغيرها فى ريف الجنوب» 
وبالتالى يمكن القول إن أهداف الأحزاب السياسية وبرامجها التى طالبت 
بها اقتربت تمامًا من الواقع العملى» يضاف إلى ذلك أن المكون الثقافى 
لجنوب السودان والذى يستهدف اللفة والعادات والتقاليد والعقيدة 
الدينية قد تغیرت تمامًا وبالتالی تضمنت فى اتفاق أديس أبأبا قضايا اللغة 
التى تعتبر أحد المكونات الثقافية الرئيسية لأى مجتمع وبالتالى يمكن القول 
إن الوصول إلى المستهدف للقيادات الجنوبية قد جاء وفق توجهاتهم . 

- وبالتالى يمكن القول إن العقيدة المسيحية أطلت برأسها فى إطار 
ضرورة الاعتراف بها كمقيدة وديانة فى جنوب السودان نجح المبشرون فى 
زراعتها فى جنوب السودان. 

- وهذان النقطتان اللغةء والمعتقدات» بجانب قانون الحكم الذاتى هما 


ماتمنوا القيادات الجنوبية الوصول إليها فى مراحل التمرد المختلفة. 


(۹)( یونان لبیب رزق وآخرون: مرجع سابق» ص ٠۲۰۶‏ 

)۰"( الوفد الجنوبى: إبيل إلير رئيساء دال دای عضواء د. منصور خالد عضواء د. جعقر 
محمد على نجیب عضواء الفريق محمد الباخر أحمد عضؤوًاء عبد الرحمن عبد الله 
عضواء العقيد ميرغنى سليمان عضوًاء الكولونيل كمال آامشر عضوا . 
وفد حركة تحرير السودان : جوانز رئيسًا للوفد. لورانس وول سکرتیر للوفد؛ مادنج دی 
جرانج نائيًا عن جوزيف لاجو ومتحدتًا باسم الوفد. الكولونيل فردريك برنات مالوت 
الممثل المسكرى الخاص. أوليفر الفينو عضواء مجلس الكنائس المالمى» بوجال كار ممثلا 


مجلس کتائس عموم أفريقيا. صمويل مورجو ممثلا مجلس الكنائس السودانى. 
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۲۸۱ 


- ولذا عاش السودان سنوات من السلام النسبى فى جتوب 
السودان("") لكن السودان ذلك القطر الذى يموج بالعديد من الإرهاصات 
والتوجهات السياسية المختلفة بين القوة الحزيية وبين الطوائف المختلفةء 
الأنصار. الختمةء الناصريين. الشيوعيين. البعثيينء وغيرهم بدءوا يدلون 
برأيهم فى هذا الاتفاق. 
موقف القوى السياسية الشمالية من اللغة والمسيحية فی اتاق آدیس أبابا۱۹۷۲: 


لقد بدأت القوى السياسية الشمالية فى مواجهة اتقاق أديس آبابا 
۲ مؤكدة على أن الاتفاق جاء كرد فعل طبيعى للنشاط الكنسى فى 
أفريقياء وكتب فى هذا الإطار عثمان خالد مضوى سكرتير عام الجبهة 
الوطنية فى ۳۲ خطابًا إلى العقيد القذافى يشرح له فيه أبعاد 
القضايا المختلفة فى السودان وتناول اتفاق أديس أبابا ۱۹۷١‏ بقوله 
«ياسيادة الرئيس لقد قرعنا ناقوس الخطر عندما وقعت حكومة نميرى 
اتفاقية الجنوب التى شطرت البلاد إلى شطرين» سلمت نصفها الجنوبى 
لرجال الكنائس وعملاء إسرائيل» ("") وفى نقس التوجه كتب الصادق 


(۳۱) لمزيد من التفاصیل عن اتفاق آدیس آبابا ۱۹۷۲ يراجع: 
عبد القادر إسماعيل: مشكلة جنوب السودان. دراسة لدور الأحزاب ۷٤/۹۷۲١۱ء‏ مكتبة 
الفتح» ۱۹۹۲ ص ۲١١‏ ومابعدها. 
(۳۲) رسالة إلى المقيد القذافى من عثمان خالد مضوى سكرتير عام الجبهة الوطنيةء أوردها 
البرفيسور حسن مكى فى مؤلفه «الحركة الإسلامية فی السودان ۱۹/٥۱۹۸ء‏ تاريخها 
ومجالها السياسى» الدار السودانية. ۱۹۹۹ ص .٣‏ 
على أى حال نصت المادة رقم (1) فى الفصل الثالث فى الاتفاق الموقع من القوى الجنوبية 
والحكومة الشمالية بأن: 
- المربية هى اللفة الرسمية للسودان. الإنجليزية هى اللغة الرئيسية للمنطقة الجنوبية. 
مع عدم المساس باستخدام أى لغة أو لفات أخرى قد تخدم الضرورة العملية للاإدارة 
التنفيذية. 

- وفى إحدى مواد اتفاق اديس أبابا۱۹۷۲ الاعتراف بالإسلام والمسيحية وكل المعتقدات 
هى جنوب السودان. 
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المهدى للملك خالد بن سعود شارحًا أوضاع السودان. والمواقف المختلفة من 
حكومة نميرى» معللا موقف المعارضة من نميرى على السياسات التى كانت 
تبدو خاطئة من وجهة نظر الصادق المهدى فى إطار اتفاقية الجنوب والتى 
أكدت أيضًا على التأثيرات المختلفة للأصولية المسيحية فى الاتفاق المذكور. 
وان مجلس الكنائس العالمى قد لعب دورًا هاما ومؤثرًا فى هذا الإطار» حيث 
أشار بان نظام حكم نمیری سلمه لجيش الأنيانيا فى جنوب السودان وأشار 
فى ذلك بان ذلك الجيش سلح بمعرفة إسرائيل وأن رجاله دربتهم إسرائيل. 
وآن الجهة التى قامت بتمويل حركة أنيانيا والتى راعت هذا الجيش وبقوة 
هو مجلس الكنائس العالمى(""). 

بما يعنى أن القوى السياسية بنت معارضتها لهذا الاتفاق مؤسسا على 
الرؤية الدينيةء وأن هذا الاتفاق أعطى للأصولية المسيحية ماكانت تطمعح 
فيهء وبالتالى فإن معنى آن تؤسس مشكلة جنوب السودان منذ بدايتها على 
المرتكزات الدينية المسيحية فإنه بالضرورة تستبعد فيها الرؤية السياسية 
الأوربية. وفى إطار تواجدها فى وسط آفريقياء ممثلاً فى جنوب السودان. 

على أى حال سنوات السلام النسبى قدمت العديد من المزايا للقوى 
والتيارات الجنوبيةء حيث ساعدت على عمليات التنمية الاقتصادية. 
والتتمية السياسية. والتنمية الثقافيةء وأصبح على سبيل المثال فى المديرية 
الاستوائية. مايقرب من ٠۸١‏ مدرسة تعمل فى إطار المنهج الإنجليزىء 


(YT)‏ رسالة الصادق المهدى إلى املك خالد ین سمود: أوردها البروفيسور حسن مکی فی 
مؤلفه «الحركة الإسلامية فى السودان .۱۹۸٠/٦١‏ تاريخها ومجالها السياسى. الدار 
السودانية. ۱۹۹۹ ص .١‏ 
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بجانب فقرابة ٠٠١‏ مدرسة تعمل فى إطار منهج مقررات معهد اللفات 

الطبيعى» والتى تتبع اللهجات المحليةء واللغة الإنجليزية. وفى بعض الأحيان 
اللفة العربية مما يعطینا مؤشرا کیف کان لاتفاق آدیس أبابا ۱۹۷۲ أثره 
على استمرار تغيير البنية الثقافية فى المجتمع الجنوبىء يضاف إلى ذلك 

وجود مدارس للاإرساليات التبشيرية فى منطقة باى(“"). 
على آى حال فإن كافة المؤشرات تؤكد بان الاتفاق كان له مردود 
إيجابى على كافة المستويات» حتى بدأ نميرى يتحرك على المتناقضات 
الجنوبية والصراعات القبلية والإقليميةء وسعى إلى تقسيم الجنوب إلى 
وات اة اشن شممة اف و ات راغات تدب رة 
أخرى بين الشمال والجنوب» حتى جاعءت الطامة الكبرى عندما فكر نميرى 
فى تطبيق الشريمة الإسلامية. 


٠‏ القيادات الجنوبية المسيحية فى مواجهة تطبيق الشريعة الإسلامية: 


٠‏ سعى نميرى ونفذ من خلال المجموعة التى التفت حوله - وكان على 
رأسها آن ذاك حسن | لترابى- إلى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
| السودان. وقد قام بالتنفيذ الفعلىء والتى انعكست بالتالى على الأوضاع فى 
| جنوب السودان حيث بدات الأصولية المسيحية فى التخندق فى مواجهة 
| تتفيذ هذه التوجهات. . ....ة. ويشير جون قرنق فى هذا الصدد « بان 
نميرى قسمنا إلى مسن.؛ن زمسيحيين › وإلى عرب وأفارقة » ويؤكد بأن 
هذه الأوضاع سوف تستهلك قريبًاء وعندما يتم استهلاكها سوف يبحث 
(۴4) حسن مكى : السياسة التمليمية والثقافة المريية فى جنوب السودان. المركز الإسلامى 


الأفريقى. الخرطوم ‏ شعبة البحوث والنشر. بدون تاريخ . ص ۸۲ ومابعدها. 
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الظالم ( يقصد نميرى) إلى مشروعات زكية حتى يظل الشعب السودانى 
ينقسم على نفسه (°"). 
الرئيسية فی انهیار نظام حکم نمیری وانهیار اتفاق آدیس آبابا ۱۹۷۲: 
فالمحور الأول: 
تمئل قى تقسيم الجنوب إلى ثلاث ولایات»› وثلاثة برلمانات وقد 
رفضت القوى الجنوبية السياسية مواجهة نميرى فى إطار هذا التقسيم 
بقوة وعنف» وشكلوا مجلس وحدة جنوب السودان حتى يوضحوا لنميرى 
بأن التقسيم المبنى والمؤسس على أسس إقليمية لا أساس له من الصحة. 
ورغم ذلك فإن نميرى رفض كل هذه الأفكار والتوجهات واعتقل فيادات 
مجلس وحدة جنوب السودان. 


آما عن المحور الثانى: 


فقد تمثل فى تطبيق الشريعة الإسلامية. واعتبرته الأصولية المسيحية ٠‏ 


مواطتًا من الدرجة الثانية. 
آما عن المحور الثالث: 


فإن الجنوبيين شعروا أن ثرواتهم لیست ملکا خالصا لهم وأن 


John Garng: speuks,op,cit. p.89. (۳٥( 


عبد القادر إسماعيل: سنوات السلام فی السودان . اتفاق آدیس بايا ۲ ,؛٬‏ الفصل 


الخامس. 
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YAQ 


الشماليين يقومون باستغلال ثرواتهم لصالحهم دون أن يكون هناك عاثد 
على عمليات التنمية فى جنوب السودان» حتى إن جون قرنق كان يشير فى 
هذا الصدد « بأن تاريخ عدم العدالة بين الشمال والجنوب جاء نتيجة 
لنقص عمليات التنمية الاقتصادية فى الجنوب». 

يضاف إلى ذلك أن الشمال فى ذات الوقت كان يمر بحالة من التردى 
الاقتصادىء» والسياسى» ودرجة عالية من الفساد فى الأوساط السودانيةء 
حتی إن الشمال والجنوب اتفقوا على رحیل نمیری » وید رحیل نمیری 
مباشرة بدأت الاتصالات بين الجزولى دفع الله رئيس وزراء السودان وجون 
قرنق عام .۱۹۸٩‏ 

٠‏ حيث كتب له يقول :« إن التاريخ لايعيد نفسه أبدا وأن اللحظات 
و الط ان دة فى ارخ الاسم يوان المودان ر 
بهذه الفترة وهؤلاء الناس الطيبون ثاروا فى انتفاضة شعبية ضد الظالم › 
وقام جيشهم إلى جانبهمء وعلى ذلك فإن السودانيين الذين يتمنون بشوق 
٠‏ الحرية والديمقراطية والكرامة قد مثوها مرة أخرى خلال عشرين عاما 
٠‏ وسط دهشة العالم» ويؤكد الجزولى على دوره بقوله « لقد أديت دورك 
لتمهيد الطريق للثورة بالوسائل المتاحة ونحن نقدر لك ذلك» ويؤكدلجون 
قونق أنه مكانه فى السودان بقوله « إن مكانك معنا وآنه لشرف لايمكن أن 
يفوتك ولايوجد أحد عنده حل جاهز لكل أمراضنا وعللناء ومعا سوف 
تخ والانفشامات هى الطريق الضمون لفقل وتؤكة الجزولى لقرنن :أنه 
يعلم أن السودان هو كل اهتمامك». 
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ولكن هناك نزيف فى الجنوب منذ عام ۱۹١١‏ وحكومة الثورة الشعبية 
تعطى حل المشكلة الجنوبية وأكد له بان الأمور يجب أن تسير فى إطار من 
التعاونء وأن الدستور الذى وفق عليه من اتحاد النقابات العمالية سوف 
یکون محل بحث. وأن الأحزاب السياسية والجيش رأت أن حل المشكلة 
الجنوبية. بحكم ذاتی إقلیمی فى سودان موحد ورآى الجزولى دفع الله أن: 
١‏ - يجب الاعتراف واحترام الكل لاتفاق آديس أبابا ۱۹۷١‏ كقاعدة لتسير 
أحوال الجنوب. 
۲ - الاعتراف بالخصائص الثقافية للجنوب. 
٣‏ - الاعتراف بأن الجنوب غيرمتطور ويجب بذلك جهود صادفة لتطويره . 
٤‏ - يجب اعتبار أن الدين ليس قوة للتقسيم. فهناك مسلمون ومسيحيون 
فى الشمال والجنوب وبعض السودانيين ليسوا من الدينيين. ويشير 
بأن مشكلة الجنوب لم تبدأ مع القوانين الإسلامية. ولكن أكثر أهمية 
هذا الموضوع فى تفاقم وتمقيد المشكلة. ويؤكد بان هذه القوانين لن 
قف حجر عثرء وهناك طرق وأسالیب ممكن إيجادهاء لأن هذه 
القوانين وغيرها تحت المناقشة الآن. 
وآخبره بان هناك مبعوثين لمقابلتكم لبدء الحوار الذى يحمل معانى 
كثيرة. 
ولذلك فإن التوجهات السودانية آن ذاك وبعد رحيل نميرى لم 
تدرس بعمق توجهات الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحربر السودان 
التى أعلنت عام ۱۹۸١‏ كان السؤال الذى واجهنا. نقاتل من أجل ماذا؟ 
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ماهو هدفنا؟ ومنذ اليوم الأول وقفنا مع وحدة السودان» ويستمر فى أن 
القوى الجنوبية اختلفت فى خيار الوحدة. إذا كيف تم الاتحاد مع الشماليين 
التحرير من مَنْ 5 وكان الجواب ليس التحرير من من.» بل التحريرمن 
ماذا؟9 وبالتاكيد كانت الحركة تعنى التحرير من السيطرة العريية 
الإسلامية القادمة من شمال السودان. والتى لاتمنحهم حقوقًا فى المساواة 
وفى السلطة والثروة. وفى هذا الإطار وبعد رحيل نميرى يؤكد قرنق بأنه 
لايمكن أن نكون قد حملنا السلاح ودخلنا الأحراش فی عام ۱۹۸۲ لنأتى 
بوحدة تضطهدنا فهذا ليس طبيعيًا . 
ويالتالى يمكن القول إن الفترة التى دارت فيها المفاوضات بين 
الأصولية المسيحية الجنوبية. والقوى السياسية الشمالية بعد رحيل نميرى 
بنيت على فكر جديد لدى الأصولية المسيحية فى إطار بناء سودان علمانى. 
والتركيز فى كل المفاوضات عن علاقة الدين بالدولة. لذا جاء اتفاق 
الميرغنى- قرنق فى إطار رؤية وافقت عليها الحركة من ناحية المبدأ تمهيدا 


.)"( لإيجاد سودان جديد‎ ٠ 


اتفاق کوکادم: 


بعد أن رحل نميرى عن السودان وتولى المجلس العمسكرى الانتقالى 
بقيادة سوار الذهب السلطة فى السودان وعادت الأحزاب السياسية إلى 


(TY‏ جون فرنق: رؤيتە للسودان الجديد وإعادة بتاء الدولة السودانيةء تحرير وتعديم الواثى 
کیر؛ رؤية للنشر والتوزيع؛ القاهرةء °°0 ص ۷۰ وما بعدها. 
عبد القادر إسماعيل: مفاوضات التسوية السلمية فى جنوب السودانء دراسة وثائقية. 
۲٠٠٠/۷‏ مطبمعة النورس» الجيزة 0 0۵/ص ۹٩‏ . 
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الساحة السودانية مرة أخرىء بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ السودان. 
لكنها برؤية جديدةء وفهم جديد» وفكر جديد» يمكن من خلاله القول إن 
قيادة الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان باتت أمرًا واقعًا 
ملموسًاء وبدأت تلفت إليها أنظار العالم. عندما تحدث قائدها جون قرنق 
عن سودان جديد» حتى أن دعوته فى إطار السودان الجديد كانت تكسب 
أرض جديدة فى السودان ذاته» سواء فى النيل الأزرق» أو جبال النوبةء 
وحتى وصل الأمر إلى إعجاب السودانيين الشماليين بفكرة السودان 
الجديد» وسعت الأحزاب التى وصلت إلى الساحة السودانية بعد أن حل 
المجلس العسكرى الانتقالى نفسه بعد عام» وأجريت الانتخابات وشكل 
حزب الأمة الوزارة. 

جاءت المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان حول مستقبل 
السودان. لكن حركة الإخوان المسلمين والأصولية الإسلامية كانت دائمًا 
تقف فى مواجهة أى حلول ترمى إلى تغيير البنية الثقافية التى وضعت 
خلال عصر نمیری(""). 
اللأصولية المسيحية واتطاق كوكادم: 

كانت الحركة الشمعبية لتحرير السودان منذ قيامها عام ۱۹۸۲ تسعى 
فی اتجاهین أساسیین: 

الاتجاه الأول: هو عدم تقسيم الجنوب والذى جاء ناقضًا اتفاق أديس 


أبابا ۱۹۷۲ . 


(۳۷) عبد القادر إسماعيل: مفاوضات التسوية السلمية فى جنوب السودانء دراسة وثائقية. 


.١٠۳۸ ص‎ ۲۰٠۰٤ › مكتبة النورس؛ الجيزة‎ ٠٠١/۷ 
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الاتجاه الثانى: 

كان العمل على إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية التى بدأها نميرى فى 
السودانء والتى وقفت حجر عثرة فى محاولات الحل السلمى بين الحركة 
والحکومات التی جاءت بعد رحیل نمیری. 

وبالتالى فإن التوجه الثانى للحركة الشمبية كان يعنى المطالبة بعلمانية 
السودانء وان الموروثات التاريخية لحركة المبشرين قد أثمرت ثمرتهاء 
عندما وقفت مجموعة أغلبها من غير المسلمين تطالب بتعديل الأوضاع 
التى رأو أنها تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانيةء نظرًا لأنهم يدينون 
بالسيحية. فكيف يتسنى أن تطبق الشريعة الإسلامية فى بلد يسكنها 
أعذاد سن غير المسلفين: 

وبالتالى كانت الحركة تشترط عند الدخول فى مفاوضات إلغاء قوانين 
الشريعة الإسلامية فى السودان. لكن أى حكومة جاءت للحكم بعد رحيل 
نميرى. كانت الأصولية الإسلامية المتشددة تقف لها بالمرصاد» وعند 
الدخول فى أى مفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان فى إطار 
الوصول لحل للمشكلةء وبعيد عن الأصولية الإسلامية الممثظة فى حسن 
الترابى وحزيهء فإن حزب الأمة السودانى كان لايجرؤ على الإقدام على مثل 
هذه الخطوةء وهى إلغاء القوانين الإسلامية التى بدأها نميرى» لأن معناها 
ببساطة أن الإقدام على هذه الخطوة أنه سيفقد قواعده وتنظيماته الحزبية 
فى آنحاء السودانء لذلك يمكن القول إن نميرى قد نجح فى أن يضع 
السودان كله فى مازق تاريخىء والرجل كان يدرك عند اتباع سياسات 
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إسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» أنه وضع لبنة أولى فى 
تأسيس المجتمع الإسلامى والذى يصعب تغييره أو الاقتراب منهء كنتيجة 
للمشاعر الدينية لدى السودانيين وانه بجانب ذلك وضع السودان فى 
إشكالية إقليمية ودولية. بالنسبة للوضع الإقليمى فقد بدأت دول الجوار 
السودانى تشعر بدرجة من القلق حيال هذا الوضع الجديد فى السودانء 
حیث كانت تخشى امتداد هذا وتأثر شموبها الإسلامية بذلك» بينما دول 
الجوار الأخرى كانت تدرك مدى خطورة هذا الوضع عليهاء أما بالنسبة 
للأوضاع الدولية. فإنه كان ينظر لهذا الفكر الجديد الذى طرحه نميرى 
بأنه توجه جديد يجمل الأصولية المسيحية تنكمش على نفسهاء وكان على 
القوى المالميةء والقوى الإقليمية أن تنظر إلى التجرية السودانية بعين 
الترقب والحذر . 

وبالتالى لم تتمكن الحكومات المختلفة فى السودان من تغيير الأوضاع, 
ويمكن القول إن تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان واستمرارهاوعدم 
إلفائها بعد رحیل نمیری» كانت سببًا رئيسيًا فى أن جون قرنق لم يتعاون مع 
النظام الجديد فى السودان ويشير جون قرنق بأنه عندما تمت الموافقة على 
المؤتمر الدستورى من قبل الحركة فى يونيو ۱۹۸١‏ وإنشاء آلية للتماون 
المشترك وتحديد جدول زمنى للاجتماعات التى تقرر لها أن تقوم بالتنسيق 
كانت هذه الاجتماعات تأجل بمعرفة الشماليين. وكانوا يرون التأجيل 
ضرورة لافتقار عملية الانتخابات أو تكوين حكومة جديدة وإعلان سياسة 
جديدة تجاه مشكلة جنوب السودان أو الخوف من عقد المؤتمر كنتيجة 
طبيمية لما اتفق عليه وهو « إلغاء تنفيذ قوانين سبتمبر قوانين الشريعة 
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الإسلامية فى السودان» يضاف إلى ذلك مطالبة الحركة بإلغاء الاتفاق 
العمسکری مع كل من مصر وليبيا *"). 

ورغم ذلك يمكن القول أن توقيع إعلان مبادىء كو كادم مثل صورة 
من صور المحاولات للوصول بالمشكلة إلى رؤية مشتركة بين القوى 
السياسية الشمالية. والقوى السياسية الجنوبيةء ويمكن القول إن 
إعلان كوكادم حمل قدرًا من التسامح. والذى دار الحوار حوله للتوقيع 
من ۲١‏ مارس ۱۹۸١٩‏ حتی مارس ۱۹۸١‏ ويعتبر أحد انجازات حكومة التجمع 
الوطنى للانقاذ الوطنى. والتى ضمت آن ذاك حزب الأمةء والحزب 
الشيوعى السودانى» وحزب البعثء» الناصريين» اتحاد القوى الوطنيةء 
التجمع النقابىء وضم وفد الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير 
السودان ۲٢‏ فيادة جنوبيةء بجانب ثلاث سيدات» وحضر الاجتماع خلال 
الأسبوع الأول جون جارنج. وأكمل الاجتماع من بعده نائبه كارنينوء ووليم 
نوت» وأروك طون الجوارل"). 

وأهم المؤشرات فى إطار التوجهات التى يمكن وصفها بالأصولية 
اللسيحيةء فى مواجهة الأصولية الإسلامية أن أعطى الاتفاق فى بنده 
الثالك ('*). 


John Garng: speaks,op,cit. p.9. (۳۸) 

(۳۹) مركز أبحاث دراسات حرب الأمة: الديمقراطية فى السودان. عائدة ورواجحة. 
الخرطوم؛ ۱۹۹۰. ص ٠١۷‏ . 

(١؛)‏ منصور خالد: جنوب السودان فى المخيلة المربيةء الصورة الزائفة والقمع التاريخى. 
دار التراٹ . لندن» ۲۰۰۰ ص ۱۸١‏ ومابعدها. 
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- إلفاء قوانين سبتمبر ۱۹۸١‏ وجميع القوانين الأخرى المقيدة 
للحريات. 

واتفاق الجانبان على أن المؤتمر الدستورى المقترح سوف يعقد تحت 
شعار السلام» والمدالةء والديمةقراطية» والمساواة» وأن يتضمن جدول 
أعماله('“). 

- مشكلة القوميات. حقوق الإنسان الأساسيةء نظام الحكم» مشكئة 
الدينء التنمية والتنمية المتوازنةء الموارد الطبيعية, القوات الثقافية 
والترتيبات الأمنية. المشكلة الثقافية والتعليم ووسائل الإعلام الجماهيرى. 
السياسة الخارجية. 

وبالتالى يمكن القول: إن العقيدة المسيحية التى تجذرت فى الجنوب 
كنتيجة طبيعية لما غرسه المبشرون فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. جاءت بنتائج إيجابية فى مواجهة السلطة المركزية فى الخرطوم فى 
إطار رؤية جديدة لسودان جديد. ترى فيه القوى السياسية الجنوبية أنه 
يستوجب أن لاتكون الثقافة العريية الإسلامية هى الثقافة السائدة فى 
أنحاء السودان. وأن هناك ثقافات أخرى لها جذور تاريخية أفريقية عميقة. 
بجانب مسيحية وجدت فى الجنوب. فأصبح هناك شخصية أفريقية 
منصهرة فى الإطار الأفريقى» والعربىء ويمكن القول إن بها مسيحية عربية 
عكست هوية جديدة فى السودان("“). 


(۱+( عید القادر إسماعيل: مرجم سابق» الملحق الخاص بالکتاب» ص ۹ 
)٤۲(‏ تمام مکرم البرازى : مرجع سابق ص 10°. 
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الأصولية المسيحية هى اتطاق المیرغنی/ قرنق ۱۹۸۸: 


۰ 


يمكن القول إن اتفاق كوكادم لم يكتب له البقاء طويلا أو الاستمرارء 
ولعل مرجعية ذلك هى المناورات السياسية والحزبية بين الأحزاب والقوى 
٠‏ السياسية المختلفةء وبدأت مرحلة جديدة بين الحزب الاتحادى والحركة 
| الشعبية لتحرير السودان رغبة منهما فى الوصول إلى رؤية للسلام. 

وهذا الاتفاق أطلق عليه حسن الترابى اتفاق الميرغنى قرنق» لكن آهم 
ر مايمكن الإشارة إليه فى هذا الإطار تحديدًا أن الأصولية المسيحية فى فكر 
الوق السا الجتوية كانت ق فجترت واتجهت اتروى عة زل 
اشن إلفاء قوانين الشريعة الإسلامية فى السودانء وأصبح الصراع 
القاقم بين القوى السياسية الجنويية. والقوى السياسية الشماتية بعد رحيل 
نميرى هو ضرورة العمل على إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية فى السودان. 
|وهى القوانين التى كان الجنوبيون يرون لها اتجاهين("“). 


الاتجاه الأول: 
هو سيادة الثقافة العربية الإسلامية فى السودانء الاعتراف الكامل 


بان السودان. شمالهء جنويه» شرقه» غريه» هو عربى مسلم» وبالتالى 
ايستوجب التصدى لسيادة الثقافة العربية الإسلامية. 
الاتجاه الثانى: 
هى أن هذه القوانين فى حالة استمرارها سوف تحيل المواطن الجنوبى 
مواطن من الدرجة الثانية. وسوف تلفى حق المواطنة. 
John Garng: speaks,op,cit. p.8. (‏ 
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على أى حال أسفرت هذه اللقاءات بين الحركة والحزب الاتحادى 
توقیع اتفاق. یمکن أن يطلق عليه آنه أحد المؤثرات التی یمکن آن تهتدی به | 
اتفاقيات السلام المقبلة بين الشمال والجنوب» حيث أشار إلى: | 
- تجميد المواد الخاصة بالحدود فى الشريعة الإسلامية» وعدم إصدار | 
قوانين جديدة تحتوى على بديل لهذه المواد حتى انعقاد المؤتمر الدستورى . 
ومناقشة الموضوع, وبالتالى يمكن القول إن الحركة الشعبية نجحت فى ٠‏ 
تحجيم التوجهات فى إطار تطبيق الشريعة الإسلامية بعد نميرى. لكن هذا 
الاتفاق لم يقابل من القوى السياسية على الساحة السياسية الشمالية ِ 
بالرضى والقبول خاصة الجبهة القومية الإسلامية التى رفضته شكلاً | 
ومضمونًا وأيضًا حزب الأمة (“). 
ولعل مرجعية ذلك هى قضية الثقافة العربية الإسلامية التى انمكست 
على الهوية فى السودان وأثرها على مجريات الأحداث» سواء كانت 
الأحداث السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية. وبدأت الهوية السودانية 
تطرح نفسها على الساحة السياسية السودانيةء بين أواسط النخبة 
السودانية والمثقفين والمتعلمينء ويمكن القول إن هذه الرؤية طرحت نفسها 
بعد مؤتمر الخريجين» وبدأً البحث وبشدة عن الذات السودانيةء ولم يكن 
آن ذاك قد تبلورت مشكلة جنوب السودان بهذا الشكل الواضح» ولم تكن 
تدرك النخب السودانية أن الذاتية الجنوبية تتجه نحو رؤية مختلفة عن 


)٤٤(‏ حسن مكى: الحركة الإسلامية فى السودان ۸00۰٦۹‏ تاريخها وخطابها السياسىء الدار 
السودانية للکتب. الخرطوم . ۱۹۹۹ ۰ ص ۲۳۶. 
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محاولة المثقفين الشماليين. وبحث الجنوب عن هوية يرى نفسه فيها بعيدًا 
عن الشقافة العريية الإسلامية, وهذا الفكر الذى ترسخ لديهم كنتيجة 
- طبعية للمورثات التاريخية, والثقافة الجديدة التى جاءت مع المستعمر 
الوطا: 
خاصة وان المثقفين السودانيين الشماليين آن ذاك قد تأثر البعض 
رة انرالة اوتلامية وى واد اة اة کنو باتوی 


الإسلامية إلى عهود السلف. وبالتالى كان لابد أن تتمحور الشخصية 
الجنوبية بعيدا عن هذه الرؤية الثقافيةء وأن تدرك أن هويتها تختلف 
٠‏ خاصة وأن العديد من النخب السودانية رأت أن الدين هو الملاذ الوحيد 
والملجاً لحل كل القضاياء بينما تأثر البعض الآخر بفكرة العروبة ورأوا فيها 
ا العو بجو أن تة اداو واا انا هة افر ج 
٠‏ الجنوبيين يدركون أنهم خارج إطار هذا الطرح الفكرى. سواء الطرح 
٠‏ الإسلامىء أو الطرح المربى السوداتىء والذى يريد أن يصنع السودان 
| عة رة اساد عا م بوا ف ام در دك ن اة 
نع يدرك أن الحة هي اناد دة فة نو اه د فة 
المواطنة على فكر العروية والإسلام» أو قد يكون بعيدًا فى ظل هذه النخب 
4 السودانية (°“). 


)٤۵(‏ خالد .........: الذاتية السودانية بين القومية والإثنية القومية والتنوع الثقافى ويناء 
8 الدولة الوطني a‏ فی السودان . آبحاث الندوة الثانية ۴/۱1 إبريل 0 إعداد حیيدر 
إبراهيم على؛ ص ۷۹ ومابعدها. 
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وبالتالى كان على البعض من المثقفين السودانيين أن ينظروا برؤية 
مختلفة اشتملت على فكرة هذا الوطن هو أرض ووطن يضم جموع 
السودانيين. وبالتالى ظل البحث عن هوية سودانية موحدة أمر بعيد المنالء 
خاصة بعد أن استطاعت القوى الإستعمارية أن تضيف إلى هذه الرؤى التى 
رات فى الإسلام ملجا والعروبة ملادًا والسودانية أصلا ووطتاء أبمادًا 
جديدة فى إطار تفيير البنية الثقافية فى جنوب السودان. وبالتالى كان على 
الجنوبيين أن يتجهوا إلى قوة أخرى خارج إطار السودانء وخارج فكر 
العروبة والإسلام» ويتجهوا نحو قوى مؤثرة. فلم يجدوا سوى هذه التوجهات 
الجديدة التى انبثقت من جذور الأصولية المسيحية التى كانت قد نجحت 
فى أن تتحرك على مساحة واسعة فى السودانء وهور إيجاد سودان جديد 
علمانى» تعلو فيه المواطنة على كل ماعداها. 


وبالتالى يمكن القول إن اتفاق الميرغنى. قرنق أدرك ذلك وأن يستوجب 
أن ياد الطرح الفكرى والشقافى الذى يمكن أن يضم أبناء السودان تحت 
مظلة واحدة فى حالة المودة مرة أاخرى إلى ماقبل القوانين السبتمبرية. 
لكن الأصولية الإسلامية التى تمثلت آن ذاك فى حسن الترابى والجبهة 
القومية الإاسلاميةء أبت إلا أن تعتبر أن التوجهات الإسلامية فى السودان 
هى الرؤية الوحيدة التى يمكن الاستناد إليها فی أى محادثات أو 
مغاوضات. ولذلك أعطت القوى الأوربية والتوجهات السياسية فى إطار 
الأصولية المسيحية الأمريكية الفرصة فى التدخل فى شئون السودان بطرق 
راتات فة 
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ولذلك سى حسن الترابى لترتيب بعض الأوضاع القائمة فى السودان 
من خلال المؤسسة العسكرية السودانية حيث بدء إعداد مسرح السودان 
للمودة مرة أخرى إلى أحضان المؤسسة العسكرية من خلال الانقلاب 
الذى قاده البشيرء وكأن هذا الوطن مقدرًا عليه أن لايحيا فى ظل 
الديمقراطية إلا المديد من السنوات القليلةء ليبدأً مرحلة جديدة 
يسيطر فيه الجيش على السلطة فى السودانء ويسيطر على الجيش حسن 
الترابى ورفاقه. 
الأصولية الاسلامية بين القوى السياسية المختلطة :۱۹۸۹/۸٩‏ 

يمكن القول إن الأصولية الإسلامية قد نجحت فى النهاية فى تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى السودانء بما يعنى أن الأصولية الإسلامية قد 
نجحت فى تحقيق أهدافها الأساسية وهى اعتبار الإسلام منهجا وشريعةء 
ورغم أن الأصولية الإسلامية كانت تمتلك قاعدة شعبية عريضة فى 
الشارع السودانىء إلا أن السودان دخل فى حلقة من الحلقات التى تدعو 
إلى الاستغراب فمنذ ۲١‏ مارس ۱۹۸١‏ دخل السودان فى حالة من الثورة 
والتمرد على نظام نميرى الذى كان قد طبق الشريعة الإسلاميةء وخاطب 
مشاعر السودانيينء ورغم ذلك فكان من الصعب الوصول إلى مفاهيم 
ومفاتيح هذه الثورةء وه هى ثورة طلابية تندرج تحت كونها مظاهرات ضد 
النظام أم أن | لشعب انتفض نتيجة لتطبيق قانون العقوبات فى الشريعة 
الإسلاميةء ودون أن يوفر النظام للجياع القوت الضرورى. حيث تشكلت 


البنية الأساسية لهذه الانتفاضة بين الطلاب وجموع الفقراء السودانيين 
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وفقراء المدن بجانب صغار الموظفين وكانت القوى السياسية والعسكرية 
والعمال فى السودان تقف أمام الحدث غير قادرة على اتخاذ أى قرارء 
نتيجة لغياب قائدهم خارج السودان. وفى الوقت الذى شعرت فيه رئاسة 
الجمهورية بعزلة عن الشعب. بدأ تجمع النقابات يشعر بضرورة التحرك 
تجاه الأحداث» بينما القوات المسلحة بدأت فى التفكير فى أخذ زمام 
المبادرة"“). 

على أى حال الأصولية الإسلامية آن ذاك كانت غارفة فى تصوراتها 
ناحية الانتصار الذى حققته من خلال دفع نميرى إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى السودان. لكنها فى نفس الوقت تشعر بدرجة من الارتباك 
تجاه تلك الأحداث التى تجرى. 

ويمكن القول إن القوى الثلاث التى أشرنا إليها باستشاء رئاسة 
الجمهورية كانت مدعومة بالقوى السياسية الجنوبية خارج وداخل السودان 
بما يعنى أن الأصولية المسيحية التى تمثلت فى حركة الجيش الشعبى 
لتحرير السودان قد تخندقت ف يمواجهة نظام نميرى منذ اليوم الأول الذى 
أعلن فيه تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان. 

علی آی حال استطاعت هذه القوى الثورية والانتفاضة الشعبية أن 
تطيح بنميرى لتبدا الأصولية الإسلامية مرحلة جديدة فى تاريخها 
السياسى بعد أن استولى عبد الرحمن سوار الذهب على السلطة هو 


ورفاقه متخذين انجاهین: 


()4١(‏ حيدر طه: الإخوان والمسكرء قضية الجبهة الإسلامية واللغة فى السودان. حركة 
الحضرات المربية للاعلام والنشر 0 القاهرةء SES‏ ص ۰-. 
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الاتجاه الأول : هو تخليص البلاد من النظام القديم. 


الاتجاءہ الثانی: وضع رؤية جديدة لنظام جديد مؤسس على الحرية 
والعولمة الإسلامية الأصولية بعد الانتفاضة. 


استقبل الفریق سوار الذهب فی ۱۰ إبریل ۱۹۸٩‏ حسن الترابى. حيث 
تناقشا فى بعض القضايا التى تدخل فى ضم اختصاصات التجمع الشعبى. 
ويمكن القول إن لقاء الجيش ممثلاً فى الفريق سوار الذهب لحسن الترابى 
لها مدلولات عدةء إذ إن حسن الترابى يمثل رأس البناء الإسلامى فى 
السودانء ويعتبر شريكا دون شك فى الأوضاع التى آلت إليها السودان. وهو 
ضمن الذين أيدوا وخططوا للشريعة الإسلامية فى السودان وبالتالى بدا 
الجنوب وقادته الذين مثلوا الأصولية المسيحية آن ذاك والذين تخندقوا فى 
مواجهة الشريعة الإسلامية يدركون أن الرؤية الجديدة فى السودان 
لاتختلف كثيرًا عن الرؤية القديمةء خاصة وأن القوى الإسلامية فى 
السودان والتى تمثلت فى جماعة الإخوان المسلمين لم تكن عضوا فى 
التجمع الوطنى. وكانت حجة الترابی فى عدم انصهار التيار الإسلامی فى 
التجمع لعدم وجود الحزب الشيوعى السودانى بداخله. وفى إطار نفس 
التوجهات رأى التجمع الوطنى ضرورة أن لايكون الترابى أحد العناصر 
المشاركة فى المحادثات(١؛).‏ 


عبد القادر إسماعيل: مفاوضات التسوية السلمية فى جنوب السودان. الفصل الخامس. 
مطبمعة النورس. الجيزةء ۳ ° ص 
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على أى حال بدأت القنوات تفتح بين المؤسسة العسكرية السودانية 
الممثلة فى الفريق سوار الذهب وحسن الترابىء وبالتالى انعكست هذه 
الاتصالات والقنوات على باقى حركة الإخوان المسلمين فى السودانء حيث 
بدت الاتصالات بينهم وبين المؤسسة العسكرية (*). 

وتأسيسًا على ذلك أعلن الفريق سوار الذهب فى مؤنمر صحفى عقد 
خصيصدًا لذلك يوم ٠١‏ إبريل ۱۹۸١‏ « بأن الشريعة الإسلامية سوف» تظل 
فى السودان من حيث المبداء وكان يعنى ذلك استمرار قوانين سبتمبر التى 
كانت أحد الأسباب الرئيسية فى منظومة التوجهات السياسية المعاكسة 
للشمال بالنسبة للأصولية المسيحية الجنوبية والتى تمثت آن ذاك فى 
الحركة الشمبية والجيش الشمبى لتحرير السودانء واستمرارا على تهدئة 
الأوضاع أشار سوار الذهب بأنه سوف يعاد النظر فى بعض القوانين 
الملستمدة من أحكام الشريعة أثاء فترة الانتقال» ويؤكد الترابى هذه 
التوجهات عندما يقول: « أثناء الفترة الانتقالية وتواجد سوار الذهب فى 
الحكم اتصلت به المديد من الحكومات العربيةء وغير العريية تطالبه 
بضرورة إلفاء قوانين الشريعة الإسلامية » وأكد سوار الذهب مشاركته فى 
ذلك. وهروبًا من ذلك فى إطار المناورة السياسية للفريق سوارالذهب» أشار 
بأن الحكومة الانتقالية لاتملك أن تتصرف فى هذه الأمور وطلب الانتظار 
إلى مابعد الانتخابات». 


وبالتالى يمكن القول إن الأصولية الإسلامية فى السودان بعد رحيل 
نمیری تواجدت على الساحة السياسية السودانية فى اتجاهين: 


.٠۲۰ حیدر طه : مرجع سابق. ص‎ )٤۸( 
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الاتجاه الأول: القنوات المفتوحة بين القادة الإسلاميين الممثلين فى 
الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية آن ذاك. 

الاتجاه الثانى: وجود بناء قوى مثل التيارات الإسلامية داخل المؤسسة 
| القشكرية بجانب الحكومة الانتقالية والذين كدو على صغربة إلغاء رانين 
سبتمبرء التى تمثلت فى الشريعة الإسلامية وهؤلاء كان على رأسهم الفريق 
سوار الذهب. والفريق تاج الدين عبد الله فضل فى المؤسسة العسكرية. 
والجزولى دفع الله ود. حسن أبو صالح فى الحكومة الانتقالية وفى 
| التجمع الوطنى. 

| وبالتالى انعكست تلك التوجهات فى إطار الحكومة الانتقالية على 
قضايا الحرب والسلام فى جنوب السودان حيث بدأت القوى السياسية 
| الجنوبية تتخندق من جديد وترفض المشاركة والتعاون مع الحكومة 
| الأنتقائية واعلن أن ستاك العديد من القضادا ست جب مها قضانا 
الف اسان المد رة ا اة ن اا 
| انحاء السودان المختلفة. قضايا التنمية الاقتصادية وعدالة التوزيع بين 
۱[ المركز. والأقاليم. السياسة الخارجية(*؛). 

| وكان على القوى السياسية المختلفة وعلى رأسها الأصولية الإسلامية 
4 أن تحدد موقفها من هذه القضاياء ونتيجة لذلك بدأت المواقف تتشكل 
| سياسيًاء وصنفت القوى السياسية السودانية على النحو التالى: 


١‏ - التجمع الوطنى وقد ضم القوى السياسية والنقابات. 
4 )4۹( حیدر طه: مرجع سابق. ص -. 


http://kotob.has.it j 


۲ 

۲ - الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق. 

٣‏ - الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابى. 

بالنسبة للاخوان المسلمين: فقد تعاونوا بشكل كبير مع نظام نميرىء 
لذلك لم تنشاً بينهم وبين القوى السياسية الجديدة أى تحالفات. 

بينما الأمة تسمى للتحالف مع الحزب الاتحادى الديمقراطى مؤسسين 
ذلك على فكرة التعاون بين الحزبين لحكم البلاد. 

ونتيجة لذلك سعت الأصولية الإسلامية إلى إعادة ترتيب رؤيتها من 
خلال تشكيل « الجبهة الإسلامية القومية» فى اتجاه محاولة حسن الترابى 
تجميع كل القوى الإسلامية والمؤسسات الإسلامية والطرق الصوفية 
والجمعيات وغيرها تحت مظلة الجبهة الإسلامية القومية». 

على أى حال فإن الأصولية الإسلامية فى السودان بدأت حملة 
إعلامية سعت من خلالها إلى تحجيم خصومها السياسيين. وبدأت تفكر 
جديًا فى كيفية استقطاب بعض القوى السياسية المختلفة على الساحة فى 
إطار من التحالف التكتيكى وإعلاميًا تمكنت الأصولية الإسلامية من 
إصدار العديد من المجلات. كان منها على سبيل المثال «صحيفة الراية» ثم 
الأسبوع. السودانى » ألوان» وجاعءت بعد ذلك مجلتان « سنابلء والبلد». 

آما عن التحالفات فبدات تطرق باب المؤسسة العسكرية بحذر شديد. 
والذى شجعها على ذلك هو إدراكها قبول الفريق سوار الذهب لتوجهات 
الحركة فى السودان('°). 


۰.۱۲۲ حیدر طه: مرجع سابق. ص‎ )٥۰( 
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ref 
ويشير جون قرنق فى هذا الصدد أنه فی عام ۲۳ عندما قرروا‎ 
القتال فى مواجهة الأطروحات الإسلامية التى كان يسعى نميرى لطرحهاء‎ | 


| طرحوا سؤالا ء نقاتل من أجل ماذا؟5 وما هو هدفنا؟9» ويرى أنهم استقروا 


ا على « وحدة بلدنا» أى وحدة السودان»ء ويرى قَرنق أنه منذ عام ۹A۲‏ 
| والحركة ثابتة على أهدافه('١).‏ 

ويرى أن الوحدة التى تبنتها الحركة هى وحدة من نوع جديد» ويشير 
فى هذا الصدد فى إطار الأصولية الإسلامية التى بدأها الترابى بأنه 
أ لایمکن أن تكون الحركة الشعبية لتحربر السودان قد دخلت عام 1 
| للقتال من أجل وحدةء يراها إن ثمت فى ظل الأصولية الإسلامية. فهو قتال 
٠‏ من أجل وحدة يمكن أن تكون سببًا فى اضطهاد الجنوبيين ويرى قرنق أن 
ل مفهوم الوحدة لدى الحركة مؤسس على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: هو الواقع التاريخى. 

الاتجاه الثانى: هو التنوع المعاصر. 


ويشير بان المقصود بالتنوع التاريخى هو التزامن التاريخى بداية من 
| حضارات كوش مصر الفرعونيةء الممالك السودانية والتى استمرت لأكثر 
من سبعمائة عام ثم ظهور الإسلامء ثم قدوم المهاجرين من شبه الجزيرة 


)0( جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد. وإعادة بناء الدولة السودانية. تقديم الواثق كمير. 
القاهرة. °0 ص .¥Y‏ 
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المربيةء وإقامة ممالك إسلامية قوية. ثم الحكم المصرى/التركى. ثم 
المهدية. ثم الحكم الثنائى» والذى جاء على أثره استقلال السودان عام 
0 14(. 


(۲( جون قرنق: يرجع سابق. ص ۰.۷۲ 
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دف هذا القضل الجدذون التارتخية للمخاطاةت لأر نة هة 
المنطقة والسودان بشكل عام والجنوب بشكل خاص» والتى تنعكس بالتالى 
فى إطار سياسات أمريكية تجاه الشرق الأوسط وأفريقياء منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية عام ٠۹١١‏ وحتى الآن سواء فى إطار الهيمنة 
الأمريكية رغبة فى الوصول إلى بترول الشرق الأوسط وأفريقياء بجانب 
حصار الثقافة العربية وكسر الزعامات العربية القومية التى ظهرت على 
الساحة وتبنت حركات التحرر الوطنى سواء فى أفريقيا أو العالم العريى 
وكانت السياسة الأمريكية تستهدف حرمان أفريقيا من المساندة للتوجه 
نحو الأستقلالية وحرية القرارء كما يوضح الجذور التاريخية للحركة 
الإسلامية فى السودان أى ظهور حركة الإخوان المسلمين والتى كانت 
اأمتدادا طبيعيا لحركة الإخوان المسلمين فى مصر 5 وهل تأثرت بها فكرًا 
ومنهجا؟ وكيف كانت توجهاتها فى ظل وجود محاولات الهيمنة الأمريكية 
على المنطقة وتوجهات الحركة الإسلامية فى ظل وجود الأنصار والختمية. 
وهل الأصولية الإسلامية فى السودان كان لها تأثير مباشر على الحركة 
السياسية فى كل من شمال وجنوب السودان فى ظل تلك الأوضاع ومواجهة 
الأنصار والختمية والأصولية المسيحية والمخططات الأمريكية. ومواقف 
القوى السياسية الأوروبية والأمريكية من سياسة حركة الإخوان المسلمين 
التى مثلت الأصولية الإسلامية» فى ظل مواقف وسياسات محليةء وإقليمية. 
ودولية بالغة الصعوبةء وكيف كان الوضع؛ وعندما استولت على الحكم فى 
السودان من خلال المؤسسة المسكرية وماهية توجهاتها إبان مشكلة جنوب 
السودانء وهل كان لهذه الأصولية الإسلامية الفضل فى الحفاظ على 
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الهوية العربية الإسلامية فى إطار السودان ككل خلال هذه المرحلة عندما 
اتجهت إلى دعم الثقافة العريية الإسلامية. خاصة فى إطار مشكلة الجنوب 
فى أثناء محاولات تنفيذ المخططات الأمريكية من خلال الضغفوط 
الأمريكية تارة. والمفاوضات تارة أخرى» وهل تمكنت من الحفاظ على جنوب 
السودان من الانفصال؟9 وهل استهدفت المخططات الأمريكية التى وضعت 
فى شكل سياسات تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فى مواجهة 
الأصولية الإسلامية برؤى جديدة من خلال الضغوط المختلفة أثناء 
مفاوضات أبوجا. والإيجاد. وماساكوش وهل نجح الإخوان المسلمون عندما 
تولوا السلطة فى السودان فى تفيير البنية الثقافية التى صبغ بها الجنوب 
خلال مرحلة الأصولية المسيحية التى تمثلت فى الإرساليات التبشيرية فى 
القرن الماضىء» أم أن الأصولية الإسلامية نتيجة سياستها دفعت بمشكلة 
جنوب السودان بالأصولية المسيحية التى تجذرت فى جنوب السودان من 
خلال الصفوة الجنوبية التى تعلمت فى مدارس الإرساليات التبشيرية إلى 
تحريك الأصولية المسيحية الأمريكية والتى تمثلت فى تبنى الحزب 
الجمهورى الأمريكى لسياسة متشددة تجاه السودان للتدخل المباشر فى 
المشكلة بطرق واساليب مختلفةء وإيجاد وطرح الحلول المختلفة التى ساندت 
الأصولية المسيحية فى الجنوب» وهل كان ظهور البترول فى الجنوب 
والسودان وأفريقيا بشكل عام هو أحد محركات السياسة الأمريكيةء وى 
المقابل ماهو الدور الذى لعبته الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير 
السودان إبان هذه المرحلة من ۸۹ حتى ٠٠٠١‏ والتى تمثلت فى مواجهة 
الرؤية الأصولية الإسلامية فى إطار السياسة السودانية ومواجهة المشروع 
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الحضارى الإسلامىء التى كانت تطبقه السودان ضمن سياستها للمنطقة 
بالكامل من خلال الطرح الإيدلوجى لحسن الترابى. بينما طالبت الأصولية 
المسيحية الممثة فى الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان 
بسودان علمانى. وبالتالى فإن الاتجاهين الأصولية الإسلامية والأصولية 
الملسيحية يختلفان فى توجههما ويختلفان فى أسلوبهما فى طرح النظرية 
وفى الاستراتيجية التى تبنى على أساس الحلول النظرية المطروحة والتى 
كان يستوجب أن يقابلها واقع عملى» سواء المشروع الحضارى لحسن 
الترابى» والعلمانية لجون قرنق والتى استند كل منهما على قوى سياسية 
خارجية لتنفيذ مشروعه دون النظرة الحقيقية لواقع السودان('). 
الجذور التاريخية للمخططات الأمريكية: 

بعد مؤتمر يالطا آى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام ۱۹٤١‏ كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لدورها الجديد فى العالم وكانت ترى 
ضرورة إزاحة بريطانيا من مناطق نفوذهاء وتسعی لكى ترث هذه 
الإمبراطيورية بما يمثه ذلك الميراث من مصالح بتروليةء ومواقع 
E N EEE‏ 
ولم يكن هذا الصراع بين كل من الولايات المتحدة الأمريكيةء وبريطانيا 
بالأمر السهل. فكلاهما قدما من نبع واحد وكانت روابط اللفةء والثقافةء 
والتاريخ» التى جمعت بينهما أحد العوامل الأساسية التى اعتبرت أحد 
الجسور التى جعلت الولايات المتحدة تتحرك وهى تضع فى حسبانها تلك 


إلى أين) المجلد الثالٹ» العدد ۱۱ء ۲٠٠۲‏ ص ۷۱۸ ومابعدها. 
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1۰ 
المورثات التاريخية.ء والتى جعلت علاقتهما متميزة. وهذه المورثات جعلت 
القيم التى تجمعها تكاد تكون متشابهة » وبالتالى كانه لابد أن يخطط ذلك 
الصراع من قبل أمريكا لميراث بريطانيا بنوع من الزحف التدريجى والبطىء. 
الذى يعطى إحساسًا لدى العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لاتنازع 
وتتصارع لميراث الرجل المريض» لكنها فى نفس الوقت كانت تدرك أن 
الإمبراطوريات الحالية والتى تمثلت فى كل من بريطانيا وفرنسا لم تعد 
قادرة على أن تمتلك آدوات العصر وطموحاته نحو عالم جديد تريد أن 

تكون هى مهندسة سياساته والمهيمنة على مقدرات شعوبه ("). 

علی آی حال فی ۱۲ فبرایر ٠٠٤١‏ كان الطراد الأمريكى يرسو على 
ضفاف البحيرات المرة فى مصرء والتى تتوسط فناة السويس. والتى تعتبر 
أهم ممر مائى عالمىء وعلى ظهر هذا الطراد يجلس فرانكلين روزفلت 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آن ذاك. وأدركت بريطانيا وقتها أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة إلى إزاحتها من العالم العربى 
وأفريقيا. خاصة بعد أن أدركت فى مؤتمر يالطا أن العالم بدأ يقسم بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتىء وأن بريطانيا تجلس على 
الهامش حيث ساورها إحساس عام بأن الحرب العالمية هى آخر الحروب 
على مستوى العالم. نظرًا لأن اكتشاف أسرار الطاقة الذرية والتوجهات نحو 
صنع القنبلة الذرية سيجمل الدول تفكر آلاف المرات قبل القدوم على أى 


(۱( محمد حسنين هیکل: زيارة جديدة للتاريخ؛ شرکهة المطبوعات للنشر والتوزيع ٤‏ القاهرة؛ 
۵٥0؛,‏ ص ٤*٤‏ . 
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الأفضلء وبالتالى يمكن القول إن أفريقيا كانت أحد محاور بؤرة 
الصراعات الخفية آن ذاك» أى بعد الحرب العالمية الثانية. وظلت كذلك 
إبان الحرب الباردة وبعد انتهاء الحرب الباردة. أصبحت مفتوحة من خلال 
اللاعب الوحيد وهى الولايات المتحدة الأمريكية. وباتت المخططات 
الأمريكية يتم تنفيذها فى أفريقيا تحت مسميات حقوق الإنسان. وحقوق 
الأقليات من خلال تشريعات وقوانين يتم التصديق عليها فى الكونجرس 
الأمريكى("). 
علی آی حال اعتبر عام ۹٤١‏ والذى سبق هذه اللقاءات عام 
الترتيبات والإعداد للاختراق الأمريكى لمنطقة الشرق الأوسط, وأفريقيا. 
ويشير الأستاذ/ هيكل فى مؤلفه « ملفات السويس» أن اول نوفمبر عام 
٤ |‏ آعد تقرير سرى للأهداف السياسية للولايات المتحدة الأمريكية. 
والتى كانت على النحو التالى: 
- تأكيد المصالح المستقلة للولايات المتحدة الأمريكية فى إجراءات 
ترتيبات عادلة تهدف إلى تحقيق السلم والأمن على أساس من حسن 
الوا 
۲ - تأكيد حق الشعوب فى اختيار ماتريده من أشكال الأنظمة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والحفاظ عليها لنفسها. 
١ ٠‏ - توفير مساواة فى الفرص والتجارة والترانزيت والتبادل التجارى 
يختلف عن سياسة الاستعباد وحرية التفاوض من خلال الوكالات 


| (۲) محمد حسنين هيكل: ملفات السويسء حرب الثلاثين سنةء مركز الأهرام للترجمة 
والنشر, القاهرة. .1۹۸١‏ ص ٤١‏ ومابمدها. 
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الحكومية أو المشروعات الخاصة بغض النظر عن نوع النظام 
الاقتصادى المطبق. 

٤‏ - حماية المواطنين الأمريكيين بصفةفة عامة. وحماية الحقوق 
الاقتصادية الأمريكية المشروعة, والنهوض بهاء سواء كانت 
حقوقا ماثلة أو ممثة. 
على أی حال عندما أبحر روزفلت إلى المياه الملصرية كان معدا لها 

ثلاثة لقاءات هامة مثلت الرؤية الاستراتيجية للسياسات الأمريكية فى 

إطار التوجهات السياسية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية . 
اللقاء الأول : يوم ۳ فبرایر ۱۹٤١‏ حيث التقى روزفلت بالك فاروق. 
اللقاء الثانى: يوم ٤‏ افبرايره ۱۹٤‏ كان لقاء الملك عبد العزيز آل سعود. 
اللقاء الثالث: ظهر يوم ٤‏ فبرایر ٥‏ لقاء الإمبر أ طور ھېلاسلاسى 

إمبراطور الحبشة» وحاكم القرن الأفر قى. ملتقى البحر 
الأحمر والمحيط الهندى. 

وبهذه اللقاءات كانت تعنى ثلاثة اتجاهات أساسية بنت عليها أمريكا 

استراتیجیتها ومخططاتها بعد الحرب العالمية الثانية. 
الاتجاه الأول: البترول فى منطقة الشرق الأوسط وآسیا والد نمثل فی 
لقاء الملك عبد العزيز آل سعود» وكان هناك تصور 
لسياسة أمريكا البترولية وضعت بعد الحرب» بجانب 
سياسة مالية مقدمة لعالم مابعد الحرب» حيث نبعت فكرة 
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صندوق النقد الدولى وبتك التسوبات والبنك الدولى 
وغيرها من النظم الاقتصادية التى تحكمت فى اقتصاد 


العالم فيما بعد( ). 


| الاتجاه الثانى: المواقع الاستراتيجية والممرات المائية فى الشرق الأوسط. 

وقناة السويس. وموقع مصر الجعَرافى وقلب العالم 
افر والتن ر اى السخارة الي الاجم رمن 
شرقهاء هذا البحر كممر مائى يصل حتى المحيط الهندى 
عن طريق ممر مائى هام هو باب المندب» والذى يصله 
بالتالى إلى المحيط الهندى وإلى المحيط الهادى» حتى 
يصل إلى شواطىء كاليفورنياء أما بالنسبة للموقع 
الجغرافى لمصر شمالاً فالبحر المتوسط يصل إلى المحيط 
الأطلسى عن طريق جبل طارق. حتى يمكن أن يصل إلى 
نيويورك. اضف إلى ذلك نهر النیل کشریان مائی داخلى 
يصل شمال القارة بجنوبها مارًا بقلب القارة. وبالتالى 
يعتبر أداة من أدوات الريط الهامة بقارة أفريقيا. 

الاتجاه الثالث: أفريقيا والقرن الأفريقى والتى تمثلت فى الوصول إلى 
مثلث أفريقيا والتواجد السياسى فى الحبشة المسيحية 
التی یمکن آن تتحكم فى شرق آفريقيا بالكامل. 


وبالتالى كانت المخططات الأمريكية تدرك أهمية هذه المحاور فى إطار 
٠‏ سياستها لميراث بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وبات المخططون 


)٤(‏ محمدحسنين هيكل: زيارة جديدة للتاريخء مرجع سابق» ص ٠‏ ومابعدها. 
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السياسيون الأمريكيون يبنون سياساتهم على هذا الأساس» وكانت مصر 
آن ذاك تعنی مصر والسودان کبلد واحد فی افریقیاء ویالتالی استراتيجيًا 
فإن الوصول إلى كل من شرق أفريقياء وغرب أفريقياء ووسط وجنوب 
أفريقيا أمر يمكن أن يكون سهلاً بعد امتداد النفوذ الأمريكى فى كل من 
الحبشة ومصر والسودان . 

وكان على الولايات المتحدة الأمريكية البدء فى تنفيذ سياستها الجديدة 
فى الشرق الأوسط وأفريقياء والتى كانت فى الحقيقة تستهدف أن يكون 
حتاف نظام جد يموجه أن بحل مل رطاف كرون انلعف الأاسى 
فيه هى الولايات المتحدة الأمريكيةء وبدأت تضع تصورتها لتتفيذ هذه 
المباسة نك دد هدا اشرو فة اتكاهات للل ولل أن هذه 
الاتجاهات: 

- العمل على إقامة نظام إقليمى تنشئه دول المنطقةء لايعتمد على 
النفوذ البريطانىء ويبتعد تمامًا عن النفوذ السوفيتى» ويرتبط نجاح هذه 
السياسة, بالنجاح فى السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. 
وتأسيسًا على مصالحها فى المنطقة. وفى ۳١‏ مايو ٠١١١‏ وجهت وزارة 
الخارجية الأمريكية مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية تشير إلى 
سياستها الجديدة التى خططت لتنفيذها. 

١‏ د تعن تز غب فن أن قوفف التد جل الشمياسى البريطانى الذي 
رل خمبونا على امتيازات وة فى اطق التاسة بضر اة 
شو ا ارا 
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٠ |‏ ۲- نحن نرغب فى زيادة معدل استفلال البترول من احتياجات نصف 
اک اشرق واي انفرن أرط حن من خفن تة 
أ الاستفلال لبترول نصف الكرة الفربى» خصوصًا بترول الولايات المتحدة 
الأمريكية. حتى يظل احتياطيًا موفرًا للولايات المتحدة مستقبلاً. 

٣ |‏ - نحن نرغب فى توصيل منابع البترول وبخاصة بترول السعودية 
والصراق إلى مياه الخليج الفارسى او البحر الأبيض بواسطة خطوط 
الأنابيب» وتنتقل الاستراتيجية الأمريكية من رؤيتها المستةبلية بالنسبة 
| اللبترول. إلى رؤيتها الاستراتيجية لخطوط النقل والمواصلات» حيث آشارت 
| الخارجية الأمريكية فى مذكرتها للخارجية البريطانية أن اللورد سويشتون 
| وزیر الطیران البریطانی والذی زار مصر فى شهر إبريل ٠۹٤١‏ وصل به 
الأمر إلى حد أنه قال للمسئولين المصريين مانصه « إن | لولايات المتحدة 
الأمريكية تريد السيطرة على كل الطيران المدنى وإنه إذا قبلت الحكومة 
| اللصرية بتوقيع معاهدة تسهيلات طيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
فسوف نجد أن الولايات المتحدة جاءت للسطرة على أجوائها وعلى العالم 
| اهر ران التر تشادن خادون فى الخارنة وئ هد الق الأمركة: وان 
هذه الملاحظات رات أمريكا أنها جافة وغير لائقة. 

وتأسيسًا على هذه الاستراتيجية فى إطار السياسة الأمريكية تجاه 
| الشرق الأوسط وافريقياء وضعت مريك أقدامها بخطى ثابتة فى إطار 
| إزاحة إنجلترا من كل مستممراتها فى العالم العربى وأفريقيا وإيصال 
نفوذها تدريجيا إليهاء ويمكن القول إنها بذلت جهدًا كبيرًا نتيجة الحرب 
الباردة ومحاولة استقطاب الدول. 
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على آی حال فإن الأوضاع كانت تشير إلى أن هناك قوى بعد الحرب 
تواجدت على الساحة تمثظت فى أمريكا ويمكن القول إن مواردها وقوتها 
ساعدت على ذلك وبدأت الشركات الأمريكية المملاقة تدخل ساحة 
الشرق الأوسط. وكان على آمريكا التى سمحت للشركات بالتحرك أن 
تتحسس خطاها فى إطار التعامل مع العرب والأفارقة يضاف إلى ذلك أن 
ظهور قوة جديدة فى المنطةة ممثلة فى الصهيونية العالمية. وقد ركزت هذه 
القوة التى تمثلت فى الصهيونية على تحقيق حلمها فی فلسطین فی نفس 
الوقت كانت أمريكا تمارس دورها فى إخراج إنجلترا من المنطقة» وقى 
خضم تلاك الأحداث رحل روزفلت عن الولايات المتحدة الأمريكية ليتولى 
نائبه رئاسة أمريکا وهو هاری ترومان عام ٠٠١١‏ ويواصل نفس السياسة. 
وبدا أن هناك حقائق واضحة فی إطار تراجع إنجلترا وتقدم آمريكا فى ظل 
تلك الأوضاع بمشروع عام ۲ تحت مسمى معاهدة الدقاع عن الشرق 
الأوسط. ولكن دول المنطقة ربطت المشروع بصروره التضتول اول على 
الاستقلالء ثم يتم الدفاع بعد ذلك عن الشرق الأوسط. 


على آی حال اقتريت نهاية حكم ترومان» ولكن استمر الحزب 
الجمهورى فى قيادته للولايات المتحدة الأمريكية من خلال فوز إيزنهاور 
وتزامن دخول إيزنهاور إلى البيت الأبيض قيام ثورة یولیو ۱۹٥۲‏ والتى كان 
لها تأثيرها فى المنطقة بالكاملء ويمكن القول إن العالم كان يقدم بعد نهاية 
الحرب الساخنة على نوع جديد من الحرب هى الحرب الباردة. لكن منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا كانت على أجندة اهتمامه. وتركز اهتمام السياسة 
الأمريكية آن ذاك» والتى تحرك لتنفيذها كل فوستر دلاس وزير الخارجية 
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F3 
ارك وتاك الرس وار فكو فى كو ا افا انر‎ | 
كانت التوجهات الأمريكية‎ ٠۹١١ وأفريقيا عن الاتحاد السوفيتى» وفى عام‎ 
ف اة بم لااد دة شان بين الغرب واسرائل كيدل تذرت‎ 
اوضاع المنطقة. وخطط لذلك بأن تتجه منطةة الشرق الأوسط -بعد‎ 
تو ال ها ها راف دو مو هاتخا ارخ وکا‎ 
مفاوضات الجلاء عن مصر آن ذاك تدور بين إنجلترا ومصرء ويمكن القول‎ 
أ إن مصر توصلت بمساعدة الولايات المتحدة إلى اتفاق الجلاء فى يوليو‎ 
مع إنجلترا وسعت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية فى محاولات‎ ٠4 
9 لطاب مضر‎ | 

وفى غمضون تلك المرحلة كان السودان قد حصل على الحكم الذاتى 
| الإقليمىء وكان يمتلىء بالإرهاصات السياسية» بين مؤيد للوحدة مع مصر 
| ومطالب بالاستقلال عنهاء وفى ديسمبر ٠۹١١‏ أجمعت اللجان المختلفة فى 
| برلمان الحكم الذاتى للمشاورة فى إعلان الاستقلال من داخل البرلان 
السودانى» وبعده بيومين دار حوار فى نفس اللجنة بين الاستفتاء على حق 
تقرير المصير, أو إعلان استقلال السودان داخل البرمان. وكان الصراع بين 
| إنجلترا وأمريكا على السودان يبدو من خلف الكواليس . 

۰ حيث كانت الإرهاصات التى تدور فى الأروقة السودانية نحو الرغبة 
فى الاتحاد أو الاستقلال عن مصرء كانت الأصابع الأمريكية والبريطانية 
٠‏ فلن عن تفا طرق هة فنا ساعد مرکا مر فى اشاقات 
(۵) إيزنهاور: كان قائدًا لقوات الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية وتوج فى الانتصار 
على النازية. 
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الجلاء عن بريطانياء كانت بريطانيا تقف بكل قوتها وراء المجموعة 
الاستقلالية, التى كانت تدعو للاستقلال عن مصرء وكانت تسعى إلى 
تقويض فكر الاتحاد» ولعل ذلك كان رد فمل طبيعيًا نحو السياسات 
الأمريكية تجاه الشرة الأوسط وأفرتقيا: خاضة ذخو مضرء 

وبالتالی أعلن إسماعیل الأزهری بالفعل فی آکتوبر ۱۹٥١‏ « حق تقرير 
الصير» قبل الموعد الذى حددته اتفاقية القاهرة. وتأججت المشاعر الوطنية 
للسودانيين عندما نوقش موضوع الاستقلال من داخل | لبرلان ففى 
١اديسمبر ٠۹١١‏ أعلن الموافقة على مشروع الدستور المؤقت. وفى أول 
يناير ۱۹١‏ أعلن استقلال السودان. وبذلك أصبح السودان دولة ذات 
سيادةء وعليه أن يتحمل جميع مسئولياته» وأن يخطط لسياسته الخارجية 
والداخلية برؤية استةلالية وبعيدة عن مصرء وفى نفس الوقت ظلت 
السياسة الأمريكية المطروحة فى المنطقة تدعم نقسها بطرق واساليب 
مختلفة. وعندما أقدمت مصر على تأميم قناة السويس كان لأمريكا 
موقفان. موقف خاص بهاء وموقف مطروح على الساحة الدولية"). 

بالنسبة للموقف الخاص بهاء فهو محاولات أمريكا السيطرة على 
منطقة الشرق الأوسط. وأفريقيا. وقد ظهرت مصالح أمريكاواضحة بشكل 
كبير عندما أقدم جمال عبد | لناصر عام ٠۹١١‏ على تأميم قناة السويس. 
ففى ۳١‏ يوليو ۱۹١١‏ وبعد سبعة أشهر فقط من استقلال السودان عقد 
اجتماع فى البيت الأبيض لمجلس الأمن القومى برئاسة إيزنهاورء واتفق 
(1) عبد القادر إسماعيل: مشكلة جنوب السودان. دور الأحزاب السياسية ٠۹۷۲-٤۷‏ مكتبة 


النورس؛ القاهرة. ۲۳.؛.. ص °-:. 
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الملجتمعونء بأن الإجراء الذى قامت به مصر لايمكن قبوله» ويستوجب 
مقاومة ذلك الإجراءء وأشاروا إلى ضرورة مقاومته بكل الوسائل بجانب 
ينجح » سوف يؤثر استراتيجيات المنطقة بالكاملء وعلى موازين القوى 
العالمية على نحو غير موات لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ورأوا آنه 
يهدد مصالح البترول والأهمية متعددة الجوانب للشرق الأوسط, كما أنه 
خطر على إسرائيل» ولقد وضع المجتمعون تصورًا للمرحلة المقبلة على 

النحو التالى: 

١‏ - التصدى للعمل المصرى يجب أن يكون بدايته سياسة نفسية تتمثل فى 
حملة عداء دولية واسعةء وحصار اقتصادى» يبدأ من تجميد الأرصدة 
المصربة فى الخارج» ويصل إلى محاولة نجویع بقصد التركيع» وإذا لم 
يؤد إلى الإطاحة بالنظام. فلابد من العمل العمسكرى. 

۲ - ضرورة د تحجيم الدور الأوربى لأن انقراد إنجلترا وفرنسا بالعمل كفيل 
بعودتهما للمنطقة. 

٣‏ - يستوجب أن تظل إسرائيل خارج العملية. 
وبالتالى يمكن القول إن الصراع لميراث إنجاترا والتواجد فى منطقة 

الشرق الأوسط كان هو الحراك الأول للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة 

السويس» أما عن المسرح السياسى الدولى فى إطار السياسة الأمريكية إبان 
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عندما واجهت كلا من إنجاترا وفرنسا لم يكن على الإطلاق رغبة منها فى 
مساندة مصر وناصر, بقدر ماكان رفضها للتحرك المنفرد لكل من 
بریطانیا وفرنساء والتى كانت فى طريقها لهدم المخططات الأمريكية فى 
المنطقة. يضاف إلى ذلك المخططات الأمريكية التی كانت تريد كسر 
الزعامات العريية فى أفريقيا بجانب فصل المشرق العربى عن المغرب 
المريى من خلال سياسات جديدة فى المنطقة. يضاف إليها التواجد 
الإسرائيلى كان هو المحرك الأساسى للولايات المتحدة الأمريكية للسير فى 
تنفيذ مخططاتها فى منطقة الشرق الأوسط وامريكا وبالتالى يمكن القول 
إن الموقف الأمريكى المتشدد من هذا العدوان جاء مؤسسسًا على سياستها 
الجديدة. ولو لم تتحرك إنجلتراء وفرنساء وإسرائيلء تجاه هذا الموقف 
لكان للولايات المتحدة الأمريكية شأن آخر فى معالجة أزمة السويسء 
وبالتالى لم تترك الاتحاد السوفيتى ينفرد باللعبة السياسية بمفرده 
ويعطى انطباعا أن الاتحاد السوفيتى هو المحرك الأساسى فى هذاء وهو 
الذى أجبر إنجلتراء وفرنساء وإسرائيل على الخروج من مصر على أى حال 
انتهت الأزمة بإخراج القوى المعتدية من المنطقة لتبدأ مرحلة جديدة فى 
السياسة الأمريكية تجاه السودان("). 

أثثاء الحرب الباردة كانت تسعى لاجتذاب الدول من خلال السياسات 
الاقتصادية الناجحة والمعونات المالية والمنح والبعثات فى توجه نحو إبماد 


الدول عن الشيوعية. 


وعواصف السلام الجزء الثانی. دار الشروق. .۹١١‏ القاهرة. ص ٠٠٠١‏ 
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السودان بوابة أفريقيا والمحوتات الأمريكية: 

كانت مصر تمر بمرحلة سياسية عصيبة مع الولايات المتحدة 
الأمريكيةء كنتيجة لرفض الولايات المتحدة تمويل بناء السد العالى بجانب 
أن إيزنهاور أعلن فى كانون ۱۹١١‏ فى الأمم المتحدة بأن الشيوعية الدولية. 
أكبر خطر على الشرق الأوسط. وآأكد على ضرورة ملء الفراغ فى المنطقة» 
١‏ ووعد بتقديم المعونات المالية بالتشاور مع الأمم المتحدة لأى بلد يطلبها فى 
الشرق الأوسط خصوصًا تلك الدول التى ساعدت على مقاومة الشيوعية. 


ورغم أن محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان. يشير فى هذا 
الصدد بأن رؤية أمريكا فى هذا الإطار هى « لشراء مزيد من النفوذ 
۰ للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط» وأكد فى هذا الصدد وعندما سأل 
عن الفراغ الذى يشير إليه إيزنهاور فى الشرق الأوسط فأجاب :«إن كان 
هناك فراغ فى الشرق الأوسط ملأناه بأنفسنا لسنا بحاجة إلى أى دولة 


أجنبية لتأتى وتملاه» بما يعنى أن الساسة السودانيين كانوا يدركون أبعاد 
موضوع الإعانات الأمريكية للدول النامية والملستهدف من وراء ذلك 
وبالتالى يمكن القول إن وجهات نظر مصر تطابقت مع وجهات نظر 
السودان فى إطار مسالة المعونات الأمريكية التى سعت إليها أمريكا لإيجاد 
موطأً قدم فى السودان. 

٠‏ ورغم ذلك قبلت السودان المعونات الأمريكية . ومثل قبول السودان 
للمعونات الأمريكية تحولاً خطيرًا فى الملاقات المصرية السودانية وقتهاء 
حيث زار ريتشارد نيكسون نائب الرئيس الخرطوم لترتيب هذه المهونة 
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وأوضحت مصر للسودان بأن قبول السودان للمعونة الأمريكية يجعل 
لأمريكا مبررًا لتواجدها فى السودانء والسودان هو العمق الاستراتيجى 
لمصرء وتعالت أصوات مؤيدة لوجهة نظر مصر, وأن السودان سوف يصبح 
مهبطًا لفزو مصر عن طريق الأمريكان. خاصة وان مصر كانت مسخنه 
بجراح حرب والذى اطلق عليه آن ذاك المدوان الثلاثى على 


,)۸( 


مصر 


ومثلت أمريكا آن ذاك الوريث الشرعى والطبيمعى لبريطانيا فى 
المنطقة. وقد مارست أمريكا ضغوطًا رهيبة على الساسة الجنوبيين» سعيا 
وراء قبول المعونات الأمريكية فى إطار التعاون مع حزب الأمة. وقد وقف 
الحزب الوطنى الاتحادى فى مواجهة هذا الوضعء وفى مواجهة حزب الأمة 
لعدم قبول تلك المعونة. لکن لایمكن بای حال عزل الفكر الأمريكى آن ذاك 
-فى إطار المعونات الأمريكية للسودان- عن توجهات آمريكا السياسية فى 
المنطقة. فإن أمريكا كانت تخشى من التغلفل الشيوعى فى أفريقي » بعدما 
عقدت مصر صفقة الأسلحة الشهيرة مع الاتحاد السوفيتى وأصبح فى 
مصر توجهات اشتراكية ناحية الاتحاد السوفيتى. بما يمنى ذلك الوضع 
إمكانية أن يتفلفل إلى السودانء وأن يتسرب النفوذ السوفيتى من خلال 
مصر,. ثم إلى وسط أفريقيا. 

وتحجيم أمريكا فى هذه المنطقة. فكان لابد من محاولة استقطاب 


)۸( منصور خالد: السودان أهوال الحرب وطموحات السلام؛ دار التراث؛ ۲۳ / ص 4 
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الأساسيةء وأن يحدث نوع من الضغط للتواجد الأمريكى فى السودان تحت 
مسميات المعونة حتى يمكنها تحجيم الاتحاد السوفيتى. 

وتشير المراجع السودانية فى هذا الصدد أن الأحزاب السياسية 
السودانية لم يكن لها منظور اقتصادىء يمكن أن يؤدى إلى التتمية 
الاقتصاديةء والاجتماعيةء بما يعنى أن قبول المعونات الأمريكية دون أن 
يکون هناك منظور اقتصادى. واجتماعى هو نوع من أنواع عدم الفهم 
لدوافع المعونات الأمريكية. ومن هنا كان موقف مصر المتشدد تجاه السودان 
فيما يخص المعونات الأمريكية. وإبان هذه المرحلة كانت الحركة الإسلامية 
السودانية تبدأ خطواتها الأولى فى التواجد على الساحة السياسية 
السودانيةء ولم تكن الأصولية الإسلامية آن ذاك تمثل خطورة على 
السياسات الأمريكية خاصة وأنها كانت تدرك أن نمو الحركة الإسلامية فى 
البلدان العربية هو لصالح السياسة الأمريكية فى مواجهة الشيوعية. 

وعندما سقطت الشيوعية وأصبحت أمريكا هى اللاعب الوحيد على 
مستوى العالم. بدأت سياسة جديدة نحو العالم وفى صياغة جديدة 
احتضنها الحزب الجمهورى تحت مسمى المحافظين الجدد. واستطاعوا ان 
يقيموا نوعا من التحالف بين الصهيونية بشكل عام والأصولية المسيحية. 
واستهدفوا من وراء ذلك إعادة رسم السياسة الخارجية الأمريكيةء وأكدوا 
روطان کرو ی ا کی اتی نة ر 
ُ يمكن من خلالها بدء استخدام العديد من الوسائل تجاه المالم تحت 


مسمی» رفع الاضطهاد الدينى عن مسیحی العالم» ولکن لم تفب عن 
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بجانب شبكة استراتيجية تخدم خطوط المواصلات. 

ويمكن القول إنهم من خلال هذا التوجه تمكنوا من إعداد مشروعات 
قوانین منذ عام ۱۹۹۰ ولعل أهمها : 

۱ - مشروع التحرير من الاضطهاد الدینی .٠۹۹۷‏ 

.٠۹۹۸ قانون الحرية الدينية الدولية‎ - ٣ 

ومن خلال قانون الحرية الدينية فى العالم استطاعت الولايات المتحدة 
الأمريكية أن تصدر عدة تقارير حول أوضاع الحرية الدينية فى العالم منذ 
عام ۱۹۹۹ وکان المستهدف هو التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية 
والإسلاميةء يمكن القول إن الدين بعد ذلك فى إدارة الرئيس جورج بوش 
الابن. أصبح سياسة ثابتة. حيث هيمن عليها هذا التيارء وبالتالى أصبح 
الدين يمثل رؤية مرجمية» وبات مؤثرًا فى إطار السياسة الخارجية 
الأمريكية(). 

ويمكن القول إن هذه التوجهات فى إطار السياسة الأمريكية أصبحت 


مرجمية أساسية ظهرت بشکكل واضح فى أقوال جورج بوش الابن عندما 
وصف الحرب الأمريكية ضد ما أسماه بالارهاب الإاسلامى بأنها «حرب 


عن العمليات التمليمية فى الجنوب انظر: 
Sandorson Education Religion Politice in southem sudan, 1874 -1964 -‏ 
Khartom univircety, 1981.p.329.‏ 
)٩(‏ المحافظون الجد: النشأة والجذور فى (المالم المربى فى ولاية بوش الثانية. الفوضى 
البناءة وسيناريوهات نزع الاستقلال. الحلقة النقاشية التاسعةء مايو ۲٠٠٠‏ مركز الخليج 
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صليبية» بجانب أنه عندما بدأ الحملة الانتخابية لفترة رئاسة جديدة. قام 
بدعوة ألفين من رجال الكنيسة والقساوسة وكان حريصا أن يظهر رجل دين 
أكثر منه رجل سياسةء وبالتالى فإنه يمكن القول إن المرجعية الدينية فى 
إطار السياسة الأمريكية أصبحت واضحةء بحيث يمكن القول إن اليمين 
الحاكم يمضى فى الاتجاه الأصولى بدرجة عالية من التعصب والتشدد 
تجاه الثقافات المختلفة خاصة الثقافة العريية الإسلامية. 

ففى الوقت الذى احتضنت فيه الأصولية الإسلامية حركة ريك مشار. 
ولام آكول» والتى طالبت بانفصال جنوب السودان والتی كانت قد انشقت 
أصلا عن الحركة الشعبية لتحرير السودانء كان جون قرنق يدعو إلى 
سودان جديد ووحدة السودانء بما يعنى أن الأصولية الإسلامية قد وقعت 
فى مأزق بين الوحدة والانفقصالء بينما احتضنت من يرغبون فى الانقصال 
كان المحاربون الجنوبيون يطالبون بسودان علمانى موحد وبالتالى كان 
الفكرالغفالب على الأصولية الإسلامية آن ذاك هو انقصال الجنوب 
المسيحى» أفضل من استمراره فى ظل تلك الأوضاع. 


وكانت الأصولية المسيحية الأمريكية ترتب الأوضاع فى السودان 


وتسعى لتنفيذ مافشلت فيه إنجلترا فى الجنوب» خاصة الأصولية 


الأمرد يكية الصهيونية. والتى كانت تساند التوجهات السياسية 


الإسرائيلية خارج حدود إسرائيل خاصة فى أفريقياء والتی کان أحد 
آهم أهدافها هو الالتفاف حول الدول العريية وحصارها فى أفريقيا 
| حصارًا استراتيجياء ولل أهم هذه التوجهات هو الالتقاف حول 
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توجهات السياسة اللصرية فى أفريقيا والوصول إلى قلب مصر وكبدها من 
خلال التواجد فى منابع نهر النيل» والدخول فى صراع حول التواجد 
البحرى فى البحر الأحمر. 

ويمكن القول إن الصهيونية المسيحية الأمريكية كانت تسمى إلى إيجاد 
صبفة للتواجد الإسرائيلى فى إطار ما تتمتع به إسرائيل من تفوق 
تکنولوجی یمکن تقديمة للدول الأفريقيةء ينمكس مباشرة على العلاقات 
التجارية الاقتصادية بينها وبين الدول الأفريقية. ويشير فى هذا الصدد 
حلمی شمراوی بان إسرائیل فى كل الأحوال تمثل الإمبريالية الفرعية آى 
أنها فرع لالإستعمار الأمريكى الجديد . 

وبالتالی یمکن القول فى ظل هذا الوضع : إن الصهيونية املسيحية 
الأمريكية لابد أن تقدم يد العون للصهيونية الإسرائيلية التى تمثل 
الإمبريالية الصغرى فى إطار حصار الثقافة العربية الإسلامية فى أفريقياء 
من خلال هذا التنسيق القائم والمثمر بين التوجهات السياسية الأمريكية 
للأصولية المسيحية وإسرائیل. والتی ركزت سياستها فى مراحل مختلفة فی 
أفريقيا على ماوصفه هرتزل بأن شرق أفريقيا هى البديل الطبيعى 
لإسرائيل فى إطار التواجد الاستعمارى» يعنى ذلك أن التخطيط والنتسيق 
بين الصهيونية السيحية الأمريكية. وإسرائيل أمر قائم» وبالتالى فإن 
التوجهات السياسية الأمريكية والتدخلات فى الشأن السودانى فى ظل 
سلطة حكومة الإنقاذ والأصولية الإسلامية السودانية لم تأت فى إطار 
رغبة أمريكا فى مساندة الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقدر ما جاء فى 
ظل مخطط عام للمنطقة ككل . 
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الجذورالتاريخية للأصولية الاسلامية فى السودان: 

السودان ترية خصبة للعقيدة الإسلامية بما يتسم به أهله من حب 
وتسامح وارتباط فوى بالعقيدة الإسلامية ء ولعل البدايات الأولى لبزوغ 
فكر إقامة دولة إسلامية جاءت من خلال الممالك الإسلامية. والتى جاءت 
بعدها الحركة المهدية بقيادة محمد أحمد المهدى عام ۱۸۸١‏ كنتيجة 
طبيعية للظروف التى كانت تمر بها السودانء والنظم التى فرضها عليها. 
محمد أحمد المهدى سعيًا لالإصلاح ومجتهدا تحت مسمى المهدية المنتظرة. 
وتجمع أهل السودان حوله وتحت لوائه حتى تمكنوا من ميلاد دولة 
إسلامية صارت بالنهج الإسلامى. 

لكن القوى الغربية ماكان لها أن تترك ميلاد دولة إسلامية فى وسط 
أفريقيا والتى اعتبرته شروعًا يتسم برؤية ثورية فى إطار المنهج الإسلامى. 
فتربصوا له حتى يتم وأد الدولة الإسلامية الوليدة. وسعت بعدها القوى 
الفربية ممثلة فى الاستعمار البريطانى فى محاولة الحد من الثقافة 
العريية الإسلامية إبان مرحلة الاستعمار خاصة فى جتوب السودان لكن 
الحركة الوطنية فى السودان بعد الحرب العالمية الثانية كانت قد بدأت 
تأخذ توجهات جديدة وألقت الحركة الوطنية المصرية بظلالها على جموع 
السودانيين. وبدأت هذه التوجهات تأخذ مناحى مختلفةء بينما حدث نوع 
من تصاعد المد الشيوعى من خلال القوى اليهودية على مستوى العالم. 
حيث كان موضوع القوميات يلقى بظلاله من خلال جموع القوى المختلفة 
على مستوى العالم العربى» ويمكن القول سواء الحركة الشيوعية أو 
الحركة القومية قد أخذت مساحة كبيرة قفى صفوف الطلاب السودانيين 
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بين القوى النقابية. والحركة العمالية. والتى كانت تتصاعد وكان تأثيرهم 
فاعلاً فى الحركة السياسية السودانية('"). 


وبالتالی كان لابد أن يكون هناك رد فعل طبيمى فى الحركة الإسلامية 
التى جاءت نتيجة لاتساع نشاط التوجهات الشيوعية والرؤية القوميةء 
والتی انکرت هذه التوجهات الوافدة على السودان فى إطار الحركة القومية 
التی كان يتصور أنها تسعى لاجتثاث الدين وإيجاد رؤية علمانية السودان 
ونشر هذا الفكر خاصة فى المجالات الطلابية. 

وبالتالى بدأت بتشكيل حركة التحرير الإسلامى» وجاءت هذه الحركة 
کرد فعل طبيمى للتحدى الذى كان يواجه به الإسلام من الغرب آن ذاك 
خاصة التحدى الحضارىء» يضاف إلى ذلك بأنه جاء واقعيًا كرد فعل 
للتيارات الوافدة إلى السودان» وبالتالى استمدت توجهاتها من الحركة 
الإسلامية فى كل من مصر وباكستان وبالتالى صيغت كحركة إسلامية فى 
الإطار العالمى وكنتيجة طبيعية لتأثير حركة الإخوان المسلمين عليها ٠‏ 
أطلقت على نفسها اسم حركة الإخوان المسلمين. 
الحركة الإسلامية فى السودان ونشأتيا 0/4 

یری حسن الترابى بأن انبعاث الحركة الإسلامية فى السودان فى 
العصر الحديث جاء كرد فمل طبيعى لغزو العقائد الأجنبية فى السودانء 
وبالتالئ مثلت الحركة التحدىء واستطاعت أن تستمد عونًا من الصحوة 


)۱١(‏ حسن الترابی: الحركة الإسلامية فى السودان. التطور. والكسب, والمنهج؛ الفاراتى 


٠.۲۲ لغري القاهرة. ۱۹۹۱ ص‎ ep ://kotob. has. 
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الإسلامية العالمية آن ذاك. ولكن فى نفس الوقت كانت تستمد رؤيتها من 
الواقع السودائى. 

على أى حال فإن الحركة نشأت وبشكل قوى بين صفوف الطلاب بعد 
أن بدأت الحركة الشيوعية تنتشر فى الجامعة بين الطلاب» ويمكن القول 
كنتيجة للأطروحات الشيوعية بدات الحركة الإسلامية تدخل فيما 
يسمى التحدىء وبالتالى بدأت تثبت وتنمو بين الطلاب فى جامعة 
الخرطوم» يضاف إليها المدارس الثانوية وهؤلاء الذين تمسكوا بالحركة 
الإسلامية وبدأت تظهر بينهم التوجهات الإسلاميةء قبل أن يتخرجوا فى 
الجامعة عام ٠۹۵۵‏ . 

يضاف إلى هذا الرافد الذى بدات تظهر بوادره بين الطلاب الذين 
تخرجوا فى الجامعة. ورافد آخر هو ما يمكن أن نسميه رافد بعض جموع 
السودانيين. ظهر كرد فعل طبيعى لحركة الإخوان المسلمين فى مصرء ولعل 
مرجعية ذلك هم الطلاب السودانيون الوافدون إلى مصر الذين عادوا 
محملين بهذا الفكر ومتأثرين به . 

وفى إطار هذين الاتجاهين,» الاتجاءه الأول الطلابى الذى جاء كما 
أشرنا كرد فمل طبيعى للتوجهات الجديدة فى الجامعة والتى اتسمت 
بانتشار الرؤية القوميةء بجانب المد الشيوعى الذى كان لابد أن يواجه 
بالفكر الإسلامى. 

والاتجاه الثانى الذى حملته رياح القوى الطلابية القادمة من مصر 
وبالتالى يمكن القول إن الحركة الإسلامية السودانية تشكلت فى السودان. 
وبدأت تظهر معالمها وتنظيماتها . 
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۰ 

المؤتمرالجامع للحركة الاسلامية عام :۱۹0٤‏ 

بدأت الحركة الإسلامية فى إطار هذا المؤتمر الجامع تستمد زادها 
التنظيمى من الفكر المطروح فى الإطار الشيوعى» يضاف إلى ذلك أن 
توجهاتها التتظيمية ايضًا كانت تستمد إطار الحركة الإسلامية للإخوان 
المسلمين فى مصر. ولكن يمكن القول إنها كحركة ناشئة كان لابد لها أن 
ترنو ببصرها إلى الخارج تستمد منها بعض الزاد على مواصلة طريق يبدو 
أنه صعب وشاق. 

وكانت الحركة تسعى لاختيار عناصر فاعلة تحت مظلة مايسمى نشر 
الدعوة. يضاف إلى ذلك بأن الحركة كانت تهتم بتربية كوادرها تربية 
خاصة. وكانت هذه التربية فى إطار توجهات وبرامج محددة ويتعهد بها 
الأعضاء ويتم ممارستها فى إطار تتظيمى وهذه الرؤية فى إطار التوجهات 
الأولى للأصولية الإسلامية مرحلة من مراحل التكوين والتنظيم المبدئى. 
وبالتالى تمثل الهيكل التتظيمى فى مجموعة من الحركة الشعبية. وبالتالى 
خرجت هذه التتظيمات من بين الرؤية فى الإطار الطلابى إلى بعض جموع 
الشعب السودانى فى المدن من خلال الطلاب؛ وبالتالى يمكن القول إن 
الحركة الإسلامية بدأت تستكمل بعض العناصر حين أدركت ضرورة النزول 
إلى جموع الشعب السودانى فى الشارع السياسى. 

ونظرًا لأن الحركة الإسلامية كانت فى بدايتها قد شهدت العديد من 
الخلافات حول تسمية الحركة. إلى أن حسم دستور الحركة هذه 
الخلافات -حول تسمية الحركة- باسم الإخوان المسلمين. وأكدت على آنها 
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| حركة تريوية ذات دعوة إسلامية إصلاحية شاملة. وبدات الحركة فى 
البداية فى إطار توجهات سياسة محدودة تمثلت فى رفض الموقف المصرى 
من الإخوان المسلمين فى مصر. 

الأصولية الإسلامية :۱۹0۹/0٦‏ 

أعلن السودان استقلاله من داخل البرلان عام 1 لتبدأً مرحلة 
| جديدة فى تاريخه السياسى» والاجتماعى والاقتصادى لكن فى ذات الوقت 
كانت قيادات الحركة الطلابية الذين استندوا على الرؤية الإسلامية فى 
أ توجهاتهم السياسية قد تخرجوا فى الجامعات وتخرجوا فى الحركة 
السياسية. وبدأ ظهور الدعوة فى الصحف. وبدات تتسع دائرة الخطاب 
أ السياسى فى المنتديات العلمية ٠‏ والسياسية للتيار الإسلامى. 

وقد نفذت الأصولية الإسلامية آن ذاك الطرح الخاص بالدستور 
وأاسست الدعوة لفكرة الدستور الإسلامى» ويرى المؤرخون للحركة 
الإسلامية أن هذا النشاط جاء مستندًا على استراتيجية الحركة بضرورة 
إيقاظ الوعى الدينى لدى جموع الشعب السودانىء وبالتالى شهدت هذه 
المرحلة تطورًا واضحًا للحركة من خلال قنوات الاتصال التى تمت بين 
الحركة وقادة المجتمع من النواب» الشعب» والسياسة وسعت آن ذاك إلى 
تمبئة الشعب بهذه التوجهات الجديدة التى تدعو إلى دستور إسلامى 


للبلاد("). 


۰ حسن الترابی: مرجع سابق؛ ص‎ )۱١( 
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واستهدفت الأصولية الإسلامية آن ذاك من هذا النشاط أن تفرض 
وجودها على المجتمع السودانىء وأن تصبح أداة من أدوات الضغط 
السياسى على القوى السياسية المختلفة فى السودان. 

أما بالنسبة للأصولية الإسلامية من عام ٥۸‏ إلى ۱۹١١‏ فإن الحركة 
أدركت أن الحكم العسكرى شبه ديكتاتورىء وأن هذا الحكم له توجهات 
مختلفة وشعروا أن هناك نوعا من القهر السياسى وأن التوجهات السياسية 
لهذه الحركة أخذت اتجاهين: 

الاتجاه الأول: هو سياسة التعريب فى جنوب السودان ونشر الثقافة 
العربية الإسلامية بكل السبل. 

الاتجاه الثانى: بأن السلطة المسكرية فى البلاد ركزت على قضايا 
التعمير والبتاء. 

ولعل التوجه الأول بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين بالنسبة 
للديكتاتورية العسكرية قد صادف هوى فى نفوس هؤلاء القيادات. على أى 
حال ظلت الحركة تتفاعل مع نفسها وبدأت تطرح على نفسها أطر التنظيم 
الداخلى للحركة منها القيادة. وهل تصبح قيادة جماعية أو قيادة فردية. 
والتريية السياسية والدينية والاجتماعية لأفرادها وماهية الحركة وغيرها 
من هذه الأمور التى صيغت بعد ذلك فى الدستور الخاص بالحركةء وبدأت 
توجهات الحركة فى إطار معارضة النظام. 

لكن شهدت الفترة من ۱۹1۹/١١‏ مرحلة جديدة فى تاريخ الأصولية 


الإسلاميةء حیث شهدت هده المرحلة مرحلة من مراحل الديمقراطية فى 
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السودان. وشهدت عهدًا من الحريةء يمكن القول إن الحركة قد استفادت 
منها استفادة بالفة» حيث ظهر الدور الطلابى بوضوح فى هذه المرحلة. 
ظهرت على الساحة بقوة الأصولية الإسلامية. خاصة وأن بداية الثورة 
استلزمت رؤية قوية لمجابهة الحركة الشيوعية فى السودانء وفى نفس 
| الوقت سعت الحركة إلى تطوير رؤيتها لكى تتلاءم مع التوجهات الجديدة 
| التى ولدت بعد ثورة أكتوبر ورات أنه من الضروى الوصول للقواعد الشعبية 
| بشكل تنظيمى فقامت بهدم الميثاق الإسلامى» وأسست هذا الميثاق على نهج 
| مكتوب واستطاعت أن تجمع كل القوى والتيارات الإسلامية والجماعات 
الإسلامية فى حركة سياسية وحيدة ويالتالى قامت منظمة الشباب الوطنية 
| والجبهة الثورية الوطنية وقد أصبحت جبهة الميثاق الإسلامى تمثل الوضع 
ُ الشرعى للأصولية الإسلامية» أصبحت هذه الدعوة للدستور الإسلامى 
ويمكن القول إن هذه المرحلة شهدت نشاطًا ضخمًا للأصولية الإسلامية 
من خلال جبهة الميثاق الإسلامى» وقد شهدت هذه المرحلة توجهات فوية 
| وعنيفة بينها وبين القوى السياسية المختلفة, بحيث يمكن القول إتها نجحت 
فى الإطاحة بالحزب الشيوعى السودانى بل وحل الحزب ذاته عام ٠١١١‏ 
| بعد أن توحدت القوى الإسلامية ضده وبهذا التوجه استطاعت الحركة أن 
| ثبت أقدامها على ارضية صلبة فى السوادن. 

أما عن الرؤية الثانية - فى إطار ظهور الأصولية الإسلامية بقوة على 
الساحة السياسية السودانية - فقد تمثل فى تعبئة الحركة بنواب الجمعية 
| التأسيسية للموافقة على مسودة الدستور عام ۱۹١۷‏ والذى حمل فى شاياه 
| توجهات إسلامية واسعة, وبالتالى يمكن القول إن الأصولية الإسلامية 
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بدأت تثبت أقدامها على أرض السودان من خلال خطوة تلو خطوة حتى 
أدركت أنها أصبحت تمثل قوة فى السودان. 

وفى نفس الوقت كانت السياسة الأمريكية تسعى للدخول فى علاقات 
قوية مع السودان من خلال ما أشارنا إليه من معونات اقتصادية. وبعثات 
تعليميةء ورؤية ثمافية خاصة فى الديمقراطية الثانية فى السودان بعد 
الإطاحة بالديكتاتورية العسكريةء وعندما قامت ثورة نميرى كانت للسياسة 
الأمريكية رؤية فى إطار التعاون معهاء اتسمت هذه السياسة بمرحلتين. 
المرحلة الأولى ۷/1١‏ وهى المرحلة التى كانت توجهات الثورة توجهات 
شتراكية يساريةء ثم المرحلة الثانية بعد الإطاحة بالشيوعيةء وتثبيت حكم 
نميرى والتى بدآت من ۱۹۸١/۷١‏ ويمكن القول إن الأصولية الإسلامية فى 
ظل السياسة الأمريكية تجاه السودان ظلت تتصاعد بعد المصالحة الوطنية 
عام ۱۹۷۷ حتى تمكنت من السيطرة على الحكم. 
السياسة الأمريكية تجاه السودان خلال الحرب الباردة فترة الرئیس نمیری ۹۷۱/۹۹ 

كانت الحركة اليسارية والشيوعية على ساحة السودان السياسية إبان 
مرحلة الستينيات من القرن الماضى» حركة تتسم بالنشاط والحيويةء وإن 
شئت فقل إن الحركة الشيوعية فى منطقة القرن الأفريقى كانت ترتبط 
ازفاطا شاشر ترات التو زر ى الاما ية عا انان کان 
أمريكا تضع عينيها على المنطقة مدركة خطورة المد الشيوعىء» كنتيجة 
لنشاط الكوادر السياسية المختلفة فى المنطقة والتى كانت تؤمن بالتحرر 
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١‏ تجذرت منذ سنين بعيدة» لدرجة أن الختمية والأنصار سيطرا على الميزان 
| السياسى. وفتحوا النار على الكوادر الشيوعية فى البرلمان السودانى إلى 
حد طردهم تمامًا من الحركة السياسية فى السودان تحت مسمى 
| الديمقراطية. حیٹ سمت آمریکا کی تلمب دورًا آساسيًا فى السودان - إلى 
محاولة إبعادها عن التيارات الشيوعية من خلال سياسات مختلفة 
| كامعونات الاقتصادية وغيرهاء ولكنها كانت دائما تصطدم بقوى سياسية 
| مناهضة لتوجهاتها السياسيةء سواء فى السودان أو فى المنطقة بالكامل. 
خاصة وأن حرب ۱۹٦۷‏ علی مصر کان لھا آثارها حیث اعتبرت دول 
المنطقة آمريكا شريكا أساسيًا لإسرائيل فى حربها ضد مصر. ويشير 
نیکسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الصدد « إن قلب العرب 
يتجه نحو أفريقياء وكذلك نقوده» فبین عامی ۱۹۸/٦٥‏ قدمت الولايات 
اللتحدة الأمريكية وبلدان صناعية أخرى مايزيد على ۲٠١‏ مليون دولار 
كمعونة واستثمارات لأفريقيا لكن الشعب فيها لايزال يتضور جوعا نتيجة 
للحكومات الرهيبة التى تمارس الاشتراكية» وبالتالى كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية تناهض كل الحكومات الأفريقية التى تتبع منهجًا اشتراكيًا وترنو 
ببصرها إلى الاتحاد السوفيتى وتصفها بالحكومات السيئة والرهيبة 
وانعكس هذا الوضع على السودان عندما قامت ثورة نميرى"'). 

وعلی آى حال مثل التيار السياسى لليسار السودانى فى حركته نشاطًا 


دائمًا فى مواجهة السياسات الأمربكية متعاونين فى ذلك مع الناصربدين 


(۱۲) ریتشارد نیکسون: ۱۹۹۹ نصر بلا حرب» إعداد وتقديم. محمد عبد | لحليم أبو غزالة. 
مرکز الأهرام للترجمة والنشر؛ القاهرة. ۱۹۸۸ ص ۲۹۰ . 
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والقوميين العرب كانت وقتها جريدة الأيام لسان حالهم("') بجانب أن 
القوى النقابية والحركة العمالية كانت تمثل على ساحة السودان وقتها 
إحدى قوى المعارضة فى مواجهة الحكومة . وإذا ما أضفنا إلى ذلك 
المعارضة السياسية للقوى الجنوبية فى الخارج والداخلء والحركة 
العمسكرية الجنوبية التى تمثلت وقتها فى حركة أنيانيا لأدركنا حالة التردى 
التى وصل إليها السودان(“'). 

أما عن السياسة الأمريكية فإن تلك التوجهات السياسية كانت تتسم 
تجاه القارة الأفريقية وبشكل عام بعدم الثبات. فقد كانت الحرب الباردة 
تحكم الحركة سعيًا وراء استقطاب الدول الأفريقية لهذا المعسكر أو ذاك. 
وكانت السياسات الأمريكية تسعى للحد من النفوذ الشيوعى فى القارة 
وعدم مساعدة أى نظام يمكن أن يتعاون مع هذا المهسكرء وبتلك الرؤية 
رسمت استراتيجيات السياسة الأمريكية إبان مرحلة الحرب الباردة 
واعتبرت السودان إحدى الدول الهامة فى أفريقيا التى ركزت عليها 
السياسة الأمريكية خوفًا من أن تنجرف صوب التوجهات الشيوعية. 

ولكن الأوضاع فى السودان التى أشارنا إليها أدت إلى تحرك الجيش 


السودانى فى ۲۷ مايو بقيادة جعفر محمد نميرى ورفاقه(*') وتمثلت 


)١١(‏ بشير محمد سميد: الزعيم الأزهرى وعصره» من تاريخ السودان السياسىء» القاهرة 

الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة. ٠٠۹١۹٠‏ ص 4٠١‏ ومابعدها. 
Abd El Rahim Ali Taha : Nationlism and Labour in the Sudan in(¢+)‏ 
Fluence of communism, in Sudan Notes Record. Wol. Lvll, 1976‏ 
No 57. p.86.‏ 
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الكوادر التى قامت بالحركة وفتها فى إطار التوجهات السياسية بائتوجه 
اليسارى وشارك فى الحركةء وبعض كوادر الحزب الشيوعى وعلل نميرى 
قيام الثورة نتيجة لتردى الأوضاع فى السودان « وحلت الأحزاب السياسية. 
تعطل العمل بالدستور وحددت الثورة توجهاتها فى إطار الوقوف بجانب 
القضايا العربية وإدانة السياسة الغرييةء والاعتراف بالمانيا الشرقية 
والتوجه نحو الكتلة الشرقيةء ومناصرة الحركات التحريرية فى أفريقياء 
وأعلنت أن فلسفة الحكم هى التوجه الاشتراكى. بجانب أتها وضمت 
ووصفت وحددت أبعاد مشكلة جنوب السودان». 

وبالتالى فويلت حركة نميرى من القوى التقدمية فى المالم 
والكتلة الشرفية ومصر بكامل التأييد والمساندة إلا أن قوى المعارضة 
السودانية التقليدية والتى تمثلت فى الأحزاب التقليدية وقفت للثورة 
بالرصادء ورغم أن الصادق المهدى وقتها أكد لنميرى سيطرة 
الشيوعيين على الثورةء إلا أن نميرى أنكر ذلك تمامًا واعتقل الصادق 
وحسن الترابى فى يونيو ۱۹١١‏ واتجهت الحركة الشيوعية السودانية إلى 
تاييد الشورة تأييدًا كاملا حيث تظاهر العمال من اتحاد نقابات الممال 
تاييدا للثورة. وأيد الحزب الشيوعى الثورة وتم تعيين ثلاثة وزراء شيوعيين 
فى الوزارة منهم جوزيف قرنق كوزير لشئون الجنوب"'). 

وكانت التوجهات السياسية الأمريكية بشكل عام تصف 
السياسات الاشتراكية فى أفريقيا والتى يتبعها الزعماء الأفارقة 


. 1١ محمد أحمد كرار : الانقلابات المسكرية فى السودان. الخرطوم  ص‎ )١١( 
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۳۳۸ 
«بأنها حكومات رهيبة» ومعظم ها فاسد ومعظمها 
دیکتاتوری("'). 

كان من الطبيعى على القوى التى مشت تيارًا معاديًا للتوجهات 
اليسارية آن ذاك فى منطقة القرن الأفريقى - والتى كانت مدعومة من 
الدولة الغريية- أن تلعب دورًا مناهضًا للثورة فى هذا الإطار وكان على 
رأسها هيلاسلاسى» حيث بدأ فى مد يد المون لحركة التعرد فى جنوب 
السودان لإثارة المشاكل والقلاقل. وكانت دول الجوار السودانى ممثلة 
فی كل من أوغنداء وإثيوبيا تمثل رأس الحربة فى منطقة القرن الأفريقىء 
والتى يستخدمها الفرب لمقاومة المد الشيوعى» بجانب الكنيسة 
الإثيوبية آن ذاك وسعت الكنيسة لإقناع هيلاسلاسى بضرورة إيقاف 
المد الشورى فى منطقة القرن الأفريقىء والتى اعتبرته مصبوغًا بصفة 
اوغ خاصة وأن الاقتصاد الإثيوبى كان موزعًا بين السلطة 
الحاكمة الممثلة فى هيلاسلاسى والكنيسة. وكان يستوجب الحفاظ على 
مصالحهما الاقتصادية» ولم تكن تلك السياسة لدول الجوار السودانى 
بجديدة على المنطقةء فمن المهروف أن مناهضة التوجهات سواء 
كانت المربية أو الإسلامية أو الشيوعية قد بدأ مبكرًاء حيث ألقى 
ھیلاسلاسی بیانًا فی الکونجرس الأمریکی عام ٠٣٥٤‏ أكد فيه « بانه 
تی للقضاء على المؤثرات العربية التى تنامض السياسات الفربية» 
بما ينی أن التخطيط السياسى لمواجهة المد المریی الإسلامیء أو 


(۷( ریتشارد نیکسون: نصر بلاحرب» إعداد وتقديم؛ محمد عبد الحليم أبو غزالة. مركز 
http://kotob.has.it‏ 
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الشيوعى فى منطقة القرن الأفريقى كان مخططا مسبقًا ومنسقًا مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكان يتجه نحو محورين أساسيين « المحور الأول هو إيقاف المد الثورى 
العربى المدعوم من قبل الكتلة الشرقية والذى اتهم بالشيوعية» والمحور 
الثانى كان إيقاف تفلغل التيارات الإسلامية والنفوذ المربى فى المنطقة؛ 
ويمكن القول إن التوجهات السياسية الإثيوبية تجاه السودان بدأت تأخذ 
منحى عدائيًا بعد احتضان السودان لثوار أرتيرياء فإذا أضفنا إلى ذلك 
إيجاد حكومة جديدة فى السودان لها توجهاتها الاشتراكية. والتى أدركت 
إثيوبيا مدى تأثير ذلك على الإثيوبيين. لأدركنا أن الموقف بعد ثورة نميرى 
کان ملتهبا . 
عودة العلاقات الأمريكية السودانية والتوجهات السياسية الأمريكية نجاه 
السودان ۱۹۸۰/۷۱: 

فى ۱۹۷۲/1/۲۸ دار حوار بين إبراهيم منعم منصور وزير المالية 
السودانى ودبلوماسى أمريكى حول إعادة الملاقات الدبلوماسية بين أمريكا 
والسودانء واستئناف العلاقات بينهما وكان من المرجح أن يتم ذلك خاصة 
فى شهر مايو. وآكد إبرهيم منعم منصور أن تأخير عودة العلاقات مرجعه 
الأساسى أن النظام السودانى لايرغب فى إحراج الرئيس السادات» حيث 
إنه لايوجد أفضل من السادات بالنسبة للسودانء وأيضًا بالنسبة للفرب. 
وان السادات لايريد الحرب ويريد حلا سلميًاء وكان إبراهيم منعم منصور 
يستهدف من حواره عن السادات عدم الحرب مع إسرائيل تحريرًا للأرض 
الملصرية بل الوصول إلى حل سلمى للمشكلة. 
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وأكد نميرى أن الاحتمال الثانى غير مطروح نظرًا لاعتماد السادات 
على الأسلحة الروسيةء وبشير رئيس قسم المصالح الأمريكية فى الخرطوم 
تحت عنوان « نمیری يتساءل» أن الاجتماع الذى تم ضم إليه منصور خالدء 
وأكد الأشان أن طرد الخبراء السوفيت سيتيح فرصة مناسبة للحكومة 
الأمريكية وللشعب الأمريكى ليقللا من تأييد إسرائيل. ونتيجة لهذا اللقاء 
تم فتح قنوات الحوار بين أمريكا والقاهرة. 

وكنتيجة لفتح حوار بين أمريكا والسودان قبل استئناف العلاقات › 
تشير بعض الوثائق أن نميرى استدعی فی ۱۹۷۲/۷/۱۹ المشرف على 
الملصالح الأمريكية فى الخرطوم لیسأل رأى واشنطن فى قرار السادات 
طرد الخبراء السوفيت () وأكد أن هناك اتجاهين لذلك: 

أ - أن يكون هناك اتفاق سرى بين أمريكا ومصر بطرد الروس. 

ب - أو أن السادات يريد إعلان الحرب على إسرائيل. 

وفی کل الأحوال فإن الأرجح أن التوجهات السودانية كانت تسعى لعودة 
الملاقات مع أمريكا وبالتالى اختلفت التوجهات السياسية الأمريكية خلال 
مرحلة السبعينيات فى مواجهة السودان» كانت تمثل صورة من صور التعاون 
الكامل. والمساندة السياسية لدولة أفريقية رات فيها أمريكا فى إطار 
الحرب الباردة ضرورة استقطابها ليكون لأمريكا تواجد فى منطقة القرن 
الأفريقى» ففى خلال السبعینیات وبعد توقیع اتفاق آدیس آبابا ۱۹۷۲ عاش 
السودان سنوات من السلام النسبی» وبدآات توجهات نمیری بعد آن قضی 
(۱۸) فتحى حسن عطوة: السياسة الخارجية للسودان فترة الرئیس نميرى. ۸٥/1١‏ فى مجلة 
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على كل التوجهات اليسارية فى السودان» أن يتجه ناحية الفرب» وتبدلت 
سياسة السودان تماماء وقد انهمرت عليها المعونات الغربية والمساهمات 
كنتيجة لتوجهاتها الجديدة. وتوقيع اتفاق أديس آبابا وبدات أمريكا تفتح 
أبوابها للسودانء بجانب أن الرؤية العريية تجاه السودان - بعد أن تم ضرب 
الحركة الشيوعية,» بدأت بمد يد العون للسودان اقتصادياء وقدمت 
السعودية والكويت المزيد من العون للسودان إبان هذه المرحلة(“'). 

وقد أعلن نمیری بعد اتفاق أدیس آبابا ۱۹۷۲ آنه ينوى إعادة الملاقات 
الدبلوماسية مع أمريكاء حيث كانت هذه العلاقات قد قطعت بعد العدوان 
على مصر عام ۱۹١۷‏ كنتيجة للدور الفاعل لأمريكا فى هذه الحرب ضد 
مصر وأشارت السودان وقتها عن رغبتها فى أن تقوم الولايات المتحدة 
الأمريكية بمساعدتهاء وأن يقوم البنك الدولى لتمويل الخطة الزراعية فى 
السودان. 

وقد استانقت العلاقات بينهما وانهالت المعونات الأمريكية على 
السودانء بجانب الاستثمارات الأمريكية فى قطاع عمليات التنمية 
الاقتصاديةء وتم ربط الاقتصاد السودانى بالاقتصاد الأمريكى» وتوجهت 
السودان نحو الانحياز الكامل للولايات المتحدة الأمريكيةء وبدأت مرحلة 
الانفتاح الاقتصادى على الفرب وأقيم العديد من المشروعات المشتركة. 
برأس مال آمریکی/ عربی/ سودانى» وبدأ البنك الدولى فى اتجاه الضغط 
على الحكومة السودانية لتوسيع دائرة القطاع الخاص وأوصى» بمنح مزيد 


)١(‏ عبد القادر إسماعيل: مشكلة جنوب السودان. دور الأحزاب السياسية ٤۷‏ ١۱۹۷ء‏ مطبعة 
الفتح؛ الجيزة۳١۱۹.‏ الطبمة الثانية. ص ۲۷١‏ ومابمدها. 
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من الحريات لأصحاب الأراضى وتمويل بعض الأنشطة والثروات فى‎ 
القطاع الخاص'").‎ 
التعاون الأمريكى السودانى خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى:‎ 
لايمكن إغفال الدور الأمريكى فى رسم السياسات الاقتصادية فى‎ 
المنطقة إبان مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى عندما وصل‎ 
٠١۹۷٤ الحكم الشيوعى إلى إثيوبيا بقيادة منجستو هيلامريم فى سبتمبر‎ 
إثيوبيا‎ ٥ وتفيرت الملاقات السودانية الإثيوبية واتهم نمیری عام‎ 
بضلوعها فی انقلاب ضد السودان للإطاحة بالحکم» وفی عام ۱۹۷۹ تكرر‎ 
اتهام نميرى أيضا لإثيوبيا بالوقوف وراء محاولة انقلابية آخرى فى‎ 
السودان» وبالتالى بدأ النظام الإثيوبى كنتيجة للسيطرة الشيوعية عليهء‎ 
سواء من خلال السياسة المباشرة لأمريكا أو عن طريق أعوانها فى المنطقة‎ 
مناهضة السياسة السودانية وبدء التعاون الوثيق بين السودان وآمريكا‎ 
لواجهة التيارات الشيوعية فى المنطقة () ويرى نيكسون فى هذا الإطار‎ 
أن السياسات الشيوعية ينجم عنها بؤس البشر كنتيجة لسياسات قومية‎ 


مرسومة بسوء نية. ويرى أن القيادة فى أفريقيا قيادة سيئة؛ وأن الدرس 


(۳۰( ملفات المخابرات الأمريكية: السادات فى الوثائق السرية الأمريكية» كيسنجر نيكسونء 
السادات يتحداناء ١١‏ ملف أ. 

AHIMED KARADWI:the smuggling of the Ethiopjan Falasha to 

israel therough sudan in african Affairs, 1991, pp 25, 32, 42. 

Oliver B. Albino : En Route to Ababa in the role of Southrn(1) 

Sudanese people in the building of vlodern Sudan Universityjub 

congernce, 1985, 26-25 Feb. 
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الذى يجب ان تستلمه("") أفريقيا للقرن الحادى والعمشرين هو «أن جميع 
السياسات- فى إطار أنواع المعونة الأمريكية الأجنبية المتاحة على ظهر 
الأرض - لن تحسن معيشة شعوب العالم الثالث إذا أنفقتها حكومات تتبع 


تشتاسات ةة : 


وفى هذا الصد تشير صحيفة نيويورك تاميز « أن الولايات الأمريكية 
خلال الحرب الباردة أنفقت مليارات الدولارات حتى تتمكن من الشراء 
والسيطرة على الحكومات السودانيةء وذلك من خلال الدعم المستمر لهذه 
الحکومات » ویؤکد نیکسون فی مؤلفه ۱۹۹٩۹‏ نصر بلا حرب فى إطار 
المعونة الاقتصادية لدول العالم الثالث «أننا آنفقنا فى عام ۱۹۸١‏ مالايقل 
عن ٠١‏ بليون دولار على المعونة الأجنبية وهو مايعادل تقريبًا ٠١/۲‏ من 
واحد فى المائة من ناتجنا القومى الإجمالى » وفى ضوء أننا أنققنا مايزيد 
على 1 من ناتجنا القومى الإجمالى على الدفاع القومى» نكون قد أنفقنا 
نقودًا على الإعداد للحرب ريما لن نخوضها أبدا مايزيد ثلاثين مرة على 
مأأنفقناه على حرب الثورة السلمية من أجل الأزدهار فى العالم الثالث. 
وقد نتعرض لخطر أن نخسرها». 

ويشير فى هذا الصدد « أن الكثير جدا من معونتنا تم توزيعه بصورة 
سيئة وكثير جدا من معونتنا غذى بروقراطيات العالم الثالث وأبقى على 


Mudathir Abd EL Rahim: Imperialism and Natiouism, in the("1) 


Sudan, Khartum University Press, 1991, p 128. 
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بشروط. وأن يتم مراقبة الأداء الاقتصادى لجميع الحكومات التى 
تساعدهاء». 

وكانت تقصد من وراء ذلك اعتبار السودان قاعدة ارتكاز لمواجهة آى 
توجهات شيوعية فى منطقة القرن الأفريقى» بجانب إدراكها أهمية 
السودان بالنسبة لمصرء وبالنسبة لأفريقيا بشكل عام( ""). وتأسيسًا على 
ذلك يمكن القول إن السياسات الأمريكية فى المنطقة وتجاه السودان كانت 
وراء كل الاتفاقات التى أبرمت بين السودان ودول الجوار» وحركة تمرد 
جنوب السودان (*"). 

ولقد اختلفت التوجهات السياسية الأمريكية تجاه السودانء طبقا 
للتوجهات السياسية لحكومات السودان المختلفة فعندما كانت حركة التمرد 
فى جنوب السودان تتلقى دعمًا من المعسكر الشرقى اعتبرت ذات توجهات 
يسارية. وبالتالى كانت السياسة الأمريكية تجاه الحركة هى عدم الدعم 
والتعاطف ("). 

ولكن كل هذه التوجهات السياسية تجاه السودان تفيرت تمامًا واتجهت 
إلى علاقة تماون كامل بعد القضاء على انقلاب هاشم العطا فی ٠۹۷۱‏ 
وعلى ضوء ذلك يرجح بأن أمريكا كان لها دور فاعل فى الوصول إلى اتفاق 


(۲۲) حمدی الظاهری: أمن البحر الأحمر » القاهرة. ۰۱۹۷۷ ص .٠۹‏ 
لمزيد من التفاصيل عن مشكلة أرتيريا يراجع : 
جميل مصعب محمود: القضية الأرتيرية دراسة نظرية وميدانية؛ وزارة الثقافةء المراق؛ 
دار الرشيد للنشر. ۱۹۸۰ ص ١١‏ . 

)۲٤(‏ بشیر محمد سمید : مرجع سابق» ص ٠۰۵‏ ومابعدها. 

٩۹ )۲(‏ ریتشارد نیکسون: نصر بلا حرب» إعداد وتقديم . محمد عبد الحليم أبو غزالة. 
مركز الأهرام للترجمة والنشر؛ القاهرة ۰ ۱۹۸۸ ص .۲٠۹‏ 
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أديس أبابا ۹۷١‏ وينفى البعض الآخر ممن قاموا بإعداد الاتفاق ذلك 
والأرجح فى أن التوجهات السياسية السودانية الجديدة ناحية الغرب 
ساعدت على أن تلعب أمريكا دورًا فاعلا من وراء الكواليس مع إثيوبيا 
للوصول لاتفاق آديس أبابا ۹۷١‏ خاصة لو أدركنا الدور الرئيسى الأمريكى 
فى إطار التعاون مع إثيوبيا آن ذاك فى كافة المجالات» وبالتالى يمكن القول 
إن الإمبراطور هيلاسلاسى لعب دورًا أاساسيا نيابة عن أمريكاء ونجحت 
السياسة الأمريكية فى إخراج السودان من دائرة الحرب فى الجنوب. 
بجانب إخراجها تماما من المعسكر الشرقى» بحيث يمكن القول إن السودان 
ارتبط ارتباطا كاملا بالسياسات الغريية وأمريكاء وكان هناك تعاون كامل 
بين المخابرات الأمريكية » والمخابرات السودانية("). 


ويمكن القول إن التوجهات السياسية الأوربية بجانب أمريكا تجاه 
السودان وبعد توقيع اتفاق آدیس آبابا ۱۹۷۲ توجهت نحو التحسن 
والاستقرار. وتتبعها التوجهات السياسية الإثيوبية. ووقع اتفاق بين كل من 
إثيوبيا والسودان لحل مشاكل الحدود. وإعادة تجارة الحدود بينهماء وإنشاء 
مكتب للجمارك فی کسلا(۷). 


)۲١(‏ منصور خالد: النخبة السودانية وإدمان الفشل» دار الأمين للنشر والتوزيعء القاهرة. 
۰.؛,؛, ص ٤٤١‏ ومابعدها . 
لمزيد من التفاصیل عن اتفاق آدیس أبابا ۱۹۷۲ يراجع: 
عبد القادر إسماعيل: سنوات السلام فى السودانء اتفاق أديس ابابا ١۱۹۷ء‏ مكتبة 
الطوبجى. القاهرة » ۲٠٠١‏ ص ۲١‏ ومابعدها. وأيضًا: مراجمية أهمية إثيوبيا بالنسبة 
للسودان: ١-أهمية‏ دول الجوار السودانى بعد مصر. ۲- ترتبط كل من السودان وإثيوبيا 
بعلاقات وسياسات مائية. ۲ - الحدود مشتركة بينهما وتمتد لمسافة تبلغ ٠٠١‏ كم 
Mohamed Omer Bacher: the southern sudan From confict to peace(v)‏ 
khartuom, Press Books,1975.‏ 
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وقبل وصول الشيوعيين للسلطة فى إثيوبيا كان الإمبراطور 
هيلاسلاسى يعمل على مواجهة كل الحركات اليسارية والشيوعية فى 
المنطقةء خشية تسلل الشيوعيين إلى منطقة القرن الأفريقىء وبالتالى من 
خلال المساندة الأمريكية لإثيوبياء ظلت إثيوبيا تستقبل القوى السياسية 
اللختلفة القادمة إليها والنشطة فى مواجهة المد الشيوعى» وكان 
هيلاسلاسى يستضيف البعثة العسكرية الأمريكية بموجب اتفاقية مع 
الولايات المتحدة. حیث عقدت إثیوبیا اتفاق عام ٠۹٥١‏ مع أمريكاء نص هذا 
الاتفاق على تدريب | لجيش الإثيوبى» وتأمين إثيوبيا ضد الخطر الشيوعى. 
بجانب تأمین سلامة هیلاسلاسی شخصیاً ولقد کانت توجهات آمریکا تجاه 
لمنطقة تنبع من إدراكها بالسياسات الجديدة فى المنطقة كأحد أوراق 
الضغط القوية فى مواجهة مصر على سبيل المثال والتى أبرمت صفقة 
أسلحة فى إطار المعسكر الشرقى» وتبنت سياسة الحياد الإيجابى وعدم 
الإنحياز وأخذت تواجه الغرب وأمريكاء ولذلك أدركت أمريكا آهمية 
تواجدها فى منابع النيل» ومدى مايمكن أن يكون مؤثرًا كورقة ضغط قوية 
على مصر فى إطار السياسة المائية. وإن شئت فقل السودان أيضًاء وكانت 
إثيوبيا تمثل بالنسبة لها القاعدة الأساسية فى هذه المنطقة فى أعالى النيل 
كما كانت تمثل إسرائيل بالنسبة لها فى منطقة الشرق الأوسط وأدركت كل 
من مصر والسودان أهمية إثيوبيا فعدلت السياسات الخاصة بمصر تجاه 


إٹيوبي(^"). 


)۳۸( حلمى شعراوى: قراءة جديدة لوفائع العملاقات بين حكومة التحرير الوطنى 
المربى الأفريقى. ثقافة مجلة المستقبل المربى» المدد ٠١‏ مركز دراسات الوحدة 
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لذا بدأت أمريكا فى مساندة هيلاسلاسى فى مواجهة الثورة الأرتيريةء 

والحد من التوجهات العربية فى المنطقة واعلنت الثورة الأرتيرية وقتها آنها 
فى مواجهة إثيوبيا والصهيونية الأمريكية وكل تلك التوجهات والسياسات 
كانت ذات تأثير كبير على السياسات السودانية والتوجهات الأمريكية(“"). 
) تعاون أمریکی / سودانی لتهریب دهود الملاشا ۱۹۸۵: 
كان نتيجة للملاقات السودانية الأمريكية إبان مرحلة السبعينيات 
واتساع مساحتهاء أن بدأت الرؤية تتجه ناحية اعتبار السودان نقطة ارتكاز 
ا لتهريب يهود الفلاشا من إثيوبيا عن طريق السودان بناء على رغبة 
| إسرائيل» بحيث زار جورج بوش (الأب) عندما كان ناثبًا للرئيس السودان 
| فی ۵ مارس ۱۹۸١‏ لترتيب تهريب يهود الفلاشا إلى إسرائيل ملوخا 
بالمعونات الأمريكية. ومناقشة الأوضاع الاقتصادية السودانية بما يعنى أن 
التوجهات السياسية الأمريكية تجاه السودان كان فيها قدر كبير من 
المناورات السياسية الأمريكية انعكاسًا على المصالح الأمريكية الإسرائيلية 
فى منطقة القرن الأفريقى('"). 
| وكان جورج بوش فى إطار من التمويه لتهريب يهود الفلاشا إلى 

إسرائيل. قد أعد جدول اعمال يختلف تمامًا عن المعلن فى الزيارة وقتهاء 
حيث لجا لدراسة الأزمة الاقتصادية فى السودانء وتقديم المساعدات 
الاقتصادية. وتم ربط إقالة الاقتصاد السودانى من عثرته بتهريب اثنى 
١‏ (۹) محمد ابو القاسم حاج حمد: الثورة والثورة المضادة فى السودان دار الطليمة للطباعة 
والنشر» بیروت. الطبعة الأولی. آغسطس۹٦۱۹.‏ ص 0۸. 


٤‏ (۳۰) محمد عبد المزیز هاشم عثمان آبو رنات: أسرار جهاز الأسرار. جهاز الأمن السودانى 
فى الفترة من ۱۹۸۷/۷۹ القاهرة. بدون تاریخ ص ۱۲۲ ومابعدها. 
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عشر ألف يهودى من يهود الفلاشا إلى إسرائيل على طائرات آمريكيةء عن 
طريق السودان وتمت العملية بالكامل بالسودان('") ويرجح أن موافقة 
نميرى على هذه الصيغة لم تأت فقط كنتيجة طبيعية لأوضاع الاقتصاد 
السودانى المتدهور. إنما جاءت كرد فعل طبيعى لقوة علاقة نميرى بالإدارة 
الأمريكية شخصيًا لأن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتجه نحو 
تدعیم القيادات التى لاتعارض توجهاتها السياسية رغم تدهور الأوضاع 
السياسية فى بلادها وكانت أمريكا تفض الطرف عما يفعله نميرى بشعبه . 

ونجحت أمريكا فى تهريب يهود الفلاشا إلى إسرائيل عن طريق 
السودان» ولقد أنكر نميرى هذه العملية بالكامل واعترفت بعد رحيله أجهزة 
الأمن السودانى. 

ويشير نموم تشوفسكى أستاذ جامعى أمريكى «أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تقوم بدعم الأنظمة الشمولية الفاسدة» وأن سياسات الإدارة 
الأمريكية المتعاقبة طوال المقود الماضية مثلت مئات الآلاف تحت 
أسماء مختلفة». 

فهل يمكن القول إنه نتيجة لهذه السياسات لم تلتفت أمريكا كثيرًا لا 
يدور وقتها فى السودان بين سياسات نميرى والمعارضة القوية لنظام 
حكمه؟ الواقع أن أمريكا لم تلتفت إلى السياسة الجديدة للحكومة 
السودانية من تطبيق الشريعة الإسلامية ورفض قوى الجنوب بها بجانب 
تقسيم الجنوب » وبدأت تظهر الحركة الشمبية لتحرير السودان عام ٠۹۸۲‏ 


)۳١(‏ عبد القادر إسماعيل: سنوات السلام فى السودان ‏ اتفاق إديس أبابا١۹۷٠ء‏ مكتبة 
الطوبجى؛ القاهرة؛ ۰ ص YTov¥‏ ومابعدها. 
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وكانت المعارضة السياسية والحزبية داخل وخارج السودان قويةء وعنيفة. 
٠‏ وكانت توجهات قرنق السياسية آن ذاك صوب الكتلة الشرقية. وبالتالى فإن 
التوجهات السياسية الأمريكية تجاه سياسة السودان اتسمت بالصمت؛ 
ويمدم الاهتمام بما يجرى فى السودان بشكل عام وجنوب السودان بشكل 
| خاص وكان نميرى دائم الاتهام للحركة الشعبية لتحرير السودان, بأنها 
| حركة شيوغية ذات توجهات شرقية (""). 

ويمكن القول إن تهريب الفلاشاء كان صفقة بين الحكومة السودانية. 
| والحكومة الأمريكية والإسرائيلية. لم يكن الدعم المالى للسودان هو العنصر 
| الوحيد لهاء بل إن السكوت على السياسات النميرية وعدم نقضها وعدم 
دعم المعارضة السودانية فى مواجهة نظام نميرى هو المنصر الخر لهذه 
ا 

ورغم أن الشارع السياسى السودانى كان يموج بالإرهاصات» وتعم 
الفوضى أنحاء السودان. ونظام الحكم يتأرجح والأوضاع الداخلية تنذر 
برؤية جديدة فى السودان. إلا أن السياسات الأمريكية كانت دعامة لنميرى 
وسياساته فى السودان. بما يؤكد دائمًا المعايير المزدوجة فى السياسة 
الأمريكية تجاه القضايا المختلفة فى أفريقياء ففى نفس الوقت الذى كان 
نميرى يتشدد فى تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال قطع يد السارقء 
وإعدام المخالفين فى الرأى تحت دعوى مخالفة الشريعة» كانت أمريكا 


لاتفكر فى حقوق الإنسان التى تتذرع بها للتدخل فى شئون الدول واعتبرت 


(۳۲) أحمد محمد عبد الله : ١١‏ سبتمبر ٠٠١٠‏ مشاهد الحدث وتداعياتهء رؤية طبيب 
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هذه السياسات السودانية شأانًا داخليًا لايستوجب النقد أو التدخل» لكنها 
فى نفس الوقت لم تدافع عن نميرى فى مواجهة شعبه وتركته يرحل بعد 
الانتفاضة. 


العلاقات الأمريكية السودانية :۱۹۸۹/۸٩‏ 


يشير الصادق المهدى بالنسبة للسياسة الأمريكية بوجه عام بأن 
السياسة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية اتسمت وإن شئت قل تبنت 
مو اقف الدول الاستعمارية القديمةء ويرى أن الموقف الأمريكى تجاه 
التخطيط السياسى الأمريكى قد اتخذ « تيارين منفصلينء تيار يحمل راية 
ومواقف الدول الاستعمارية.ء وتيار آخر يمكن أن يطلق عليه أنه تيار 
مستير. وأشار الصادق فى هذا الصدد آنه يمكن أن بتصف كل من 
الرؤساء روزفلت» وكيندى» وكارترء بأنهم ينتمون للتيار المستنيرء بينما 
جونسون» وريجان إلى التيار القديم الذى يتسم بتبنى سياسات الدول 
الاستعمارية فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر. 

ويؤكد الصادق بأن أمريكا تسعى إلى أن يصبح فكر الحرية السياسية 
والاقتصادية أهم صادرات أمريكا للمالم» وفى هذا الإطار تدرك الولايات 
المتحدة الأمريكية أنه قد كسبت الحرب الباردة وأن المنتصرين فى أى حرب 
هم الطرف الأقوى والذى يستوجب أن يعرض شروط السلام» وبالتالى فإن 
شروط السلام الأمريكى وفقا لمنظورها هو سلام» تلعب فيه أمريكا دور 


الشرطى الذى يقوم بتحديد دور الدول ووضعها کما تقرره امریکا("". 


(rr)‏ الصادق المهدى : تحديات التسعينيات. شركة النيل للصحافة والصناعة والنشرء القاهرة. 
۰ ص ۲۰۷ . 


http://kotob.has.it 


01 


علی آی حال عندما رحل نمیری من السودانه عام ۱۹۸٩‏ قامت فى 


السودان حكومة ديمقراطية مبنية على التعددية الحزبية بعد فترة انتقال 


مدتها سنة تولى فيها سوار الذهب السلطة فى السودان. ويعد الانتخابات 


الحركة الشمبية لتحرير السودان حول جميع القضايا المختلفة فى جنوب 


السودان» والذدی أسفر عن توفیع بروتوکول کوکادم ۹۸1 واستمر الوضع فی 


السودان فی إطار الحكومة الديمقراطية؛ والحوارات المستمرة بين حركة 


تحرير الشمب السودانى» والحكومة والأحزاب المختلفة واختلفت الأحزاب 


وكانت المناورات السياسية والحزبية هى السمة الغالبة على تلك المرحلة 
التاريخية والتى تطلعت فيها السودان إلى الديمقراطية التى حرمت منها 
قرابة سبعة عشر عاما هى حكم نميرى. لكن المناورات السياسيةء والحزبية 


والرغبة فى التطلع إلى السلطة كانت أحد الأسباب التى دفعت الجيش 


للاستيلاء على السلطة (". 


على أى حال كانت التوجهات الأمريكية ناحية السودان بعد انتهاء 


الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى قد بدأت تتراجع وأخرجت أمريكا 


) السودان من حساباتهاء بعدها کانت تعتبرها أحد محاورها الأساسية فى 


شمال شرق أفريقيا لفترات طويلة فى مواجهة منجستو هيلامريم فى 
٠‏ إثيوبيا والتوجهات الشيوعية فى المنطقة . 


1 
1 


)۳٤(‏ تمام مكرم البرازى: السودان بين إقامة الدولة الإسلامية والحروب المستمرة. مكتبة 
مدبولی؛ °۲ ص 4. 
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التوجهات السياسية المختلمة لكل من الحزب الجمهوری/ والديمقراطى فى 
أمريكا وأثرهما على السودان: 
على أى حال فإن السياسة الأمريكية الداخلية فى أمريكا بين الحزيين 
الجمهورى» والديمقراطى لها خصائصها سواء فى إطار السياسة الداخلية 
أو الخارجية. فالبنسبة للحزب الجمهورى يتسم فى سياسته بالعديد من 
التوجهات منها على سبيل المشال. الفكر المحافظ, والذى يتسم بالميل 
للاستقرارء ولكن يمكن الإشارة إلى عنصر هام من هذه التوجهات 
للسياسة الداخلية وهى « دعوة أكبر للدين فى المجتمع وتشجيع الصلوات 
فى المدارس وتحريم الإجهاض» بما يعنى أنه ذات توجه محافظ ينبثق من 
قاعدة دینية(°). 
أما عن التوجه الخارجى للحزب: 
فإن الجمهوريين كاتجاه محافظ ينقسم داخل الحزب إلى ثلاثة 
أ - التيار الأول : هو التيار المحافظ التقليدى. 
ب - التيار الثانى: هو التيار المحافظ الدينى. 
ج - التيار الثالث: هو التيار المحافظ الجديد. 
)۳١(‏ محمد كمال: الفكر المحافظ والسياسة الخارجية لإدارة بوش الثانية فى السياسة 
الدولية مركز الدراسات والاستراتيجية, الأهرام › القاهرة ‏ المدد ۱١۹‏ ص ۲۷. 
لمزيد من التفاصيل عن الحكم الدیمقراطی ۸۹/۸٩۵‏ يراجم: 


P.M.HOLT: Ahistoryoy of the Sudan From the coming of Islam to the 
Preent Day, London and New tark, p.p217, 218. 
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بالنسبة للتيار المحافظ التقليدى: 
يعتبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية ذات تأثير كبيرء ويمثل درجة 
كبيرة من النفوذ « يهتم بدرجة كبيرة بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية 
بلمب دور هام وقوى على المسرح السياسى الدولى» ولكن فى نفس الوقت 
يؤسس ذلك على مصلحة أمريكا القومية. بحيث يكون هذا الدور منطلقًا 
من المصلحة الأمريكية. أخدا فى الاعتبار مصالح أمريكاء ويؤسس هذا 
الفكر على محورين: 
المحورالأول: التزامات الولايات المتحدة الأمرب يكية تجاه العالم. 
المحورالثانى: يرى أن أمريكا هى القوة العظمى الوحيدة الموجودة على 
الساحة الدولية . 
ويشيرالمحافظون التقليديون بأن قدرة الأمم المتحدة, والمؤسسات 
المتعددة الموجودةء للحفاظ على الأمن والاستقرار الدولى. غير كافية وغير 
٠‏ قادرة على تنفيذ سياستهاء كما أتهم ينظرون إلى الفكر الطروح حول 
الليبرالية والتى تسير إلى ريط الديمقراطية فى العمالم بدرجة الأمن 
والسلام الدوليين, والتى تسمى «بنظرية السلام الديمقراطى» بانها 
الأنسب ولقد كان لهذا التيار التقليدى المحافظ شان كبير إبان مرحلة 
الرئيس جورج بوش الأب. 
التيار المحافظ الدينى: 
لعب هذا التيار دورّا مؤثرًا فى السياسة الخارجية الأمريكية إبان 
مرحلة جورج بوش الابن ويمثلون « اتباع الكنيسة الإنجيلية بالولايات 
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المتحدة الأمريكية» وهذا التيار يمثل أعدادًا ضخمة من سكان الولايات 
المتحدة الأمريكية. يرجح أن يصل لنصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
ويؤمنون أصحاب هذا التوجه بان « الكتاب المقدس يمثل الحقيقة وأن 
المسيح هو المخلص». 

ويمكن القول إن هذا التيار داخل الحزب الجمهورى كانت سياسته 
وتوجهاته تقتصر على الأوضاع الداخلية إلا أنه فى الفترات الأخيرة بدأت 
توجهاته ناحية السياسة الخارجية تأخذ أبعاد الاهتمام بعملية «الاضطهاد 
الدينى فى العالم» بجانب الاهتمام بالصراع العربى الإسرائيلى؛ ويمكن 
القول إن هذا التيار فى تنامى نظرًا لوصول جورج بوش الابن للبيت 
الأبيض. وحصوله على أعداد كبيرة من أصوات الإنجيليين. 
أثرهذاالتيارعلى السياسة الأمريكية فى السودان: 

يمكن القول نتيجة لكل تلك التوجهات لهذا التيارء فإنه استطاع ونتيجة 
للضغط على الحكومة الأمريكية يضع مشكلة جنوب السودان على أجندة 
الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن واقنعوا بوش بأن مشكلة جنوب 
السودان تعمتبر صورة من صور الاضطهاد الدينى للمسيحيينء ولم يكتف 
هذا التيار بذلك بل قاموا بتكوين تحالفات مختلفة مع جموع الأمريكيين 
النشطاء من السود ذات الجذور الأفريقية للمطالبة بأن تقوم الولايات 
المتحدة الأمريكية بسياسة متشددة تجاه حكومة السودان. 


تيار المحافظين الجدد: 
يمثل هذا التيار يهود نيويورك وهى حركة يقودها المثقفون الليبرالييون. 
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وقد كانت توجهاتهم فى إطار السياسة الخارجية هى محاربة الشيوعية. 
وكاتوا يرون أن جرد نسحاب مركا من الاحة الدولية دعطن للحركة 
الشيوعية مساحة أكبرء وبعد انتهاء الحرب الباردة تفيرت توجهاتهم إلى 
مسمى «بمشروع القرن الأمريكى الجديد» وجاء هذا الفكر كنتيجة لتأسيس 
مرکز بحٹی عام ۱۹۹۷ برئاسة ویلیام کريستول. يستهدف نشر التوجهات 
السياسية الأمريكية فى العالم. وأنه يستوجب أن تقود أمريكا العالم» وقد 
رسموا سياسة أمریکا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر وهو استبدال خطر 
الشيوعية بخطر الإرهاب. الممثل فى الإسلام باعتباره تحديًا يواجه أمريكا. 

يضاف إلى ذلك بان المحافظين الجدد يوقنون بأن الشئون الداخلية فى 
العالم العربىء والإسلامىء لايمكن بأى حال من الأحوال أن تكون شانًا 
داخليًا لهذه البلاد وللولايات المتحدة الحق فى التدخل فى شئون هذه الدول 
حتى يمكن أن لاتتأثر الولايات المتحدة بما يحدث فى تلك البلدانء ويتأثر 
أصحاب هذا التيار فى إطار السياسة الخارجية لأمريكا بأنهم خلفاء 
الرومان وأنهم يستطيعون من خلال رؤيتهم فرض السلام الأمريكى أن 
يفرضوه على العالم كما فرضه الرومان(""). 

على أى حال فإن سياسة الهيمنة الأمريكية مدروسة ومعروفة حيث 
يوجد فى واشنطن استراتيجيات حول السيادة على العالم ولكن هذه 
السياسات والتوجهات تبدل وتعدل. اسلوب التنفيذ يختلف حسب توجهات 
الحزب الموجود فى السلطةء سواء كان جمهورياء أو ديمقراطياء فمعروف أن 


)۳١(‏ محمد كمال: الفكر المحافظ والسياسة الخارجية لإدارة بوش الثانية. في السياسة 
الدولية. مركز الدراسات الاستراتيجية, الأهرام. القاهرة. المدد ١٠٠.ص‏ ۴۷. 
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الجمهوريين أكثر فى توجهاتهم لتنفيذ الهيمنة الأمريكية من خلال المؤسسة 
العمسكرية الأمريكية بينما تختلف هذه الرؤية لدى الديمقراطية؛ فأسلوب 
الك 0ة 7 


السياسة الأمريكية تجاه حكومة الانقاد۱۹۸۹: 


یشیر ستمونی كارنى سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى السودان 
والذى شغل الموقع لمدة عامين اعتبارا من ۵٥‏ « يجب على صناع السياسة 
الأمريكية أن يكونوا أذكياء فى استخدام المعلومات الاستخبارتية ويرى أن 
العلاقات الأمريكية/ السودانية هى صورة من صور سوء السياسة 
الأمريكية نتيجة لتقارير المخابرات أو سوء فهم المعلومات الاستخبارتية 
الجيدة التى يساء استخدامها لأجل المصالح الأمريكية فى السودانء ويؤكد 
اة اكات الناتجة عن هذه المعلومات اريكت السياسة الأمريكية 
حول الإسلام السياسى» وأضعفت قوة آمريكا ومنعتنا من التدخل فى حرب 
ال ٤١‏ عاما الأهلية » ويرى أنه حتى فى عام ۱۹۹١‏ ضاعت فرصة القبض 


على أسامة بن لادن قبل أن يتم اشقعادة من الشودان 0 : 


(v)‏ محمد رياض: الولايات المتحدة في الميزان الجيوبولتيكى الفريي في مجلة السياسة 
الدوليةء مركز الدراسات السياسية والاسترا اتيجية. الأهرام» القاهرة. العدد ۱١۹‏ ص۲٤‏ . 

)۳۸( ستمونی کارنی. منصور اعجاز: قصة التعاون طويل المدي بين النظام السودانىء 
والمخابرات الأمريكيةء واشنطن بوست؛ الأحد يونيو ۲/ ترجمة أسامة عبد الرحمن 
النور. 
ستمونی کارنی: هو سضير الولايات المتحدة الأمريكية في السودان» أغسطس ۹۹۰٠ء‏ 
نوفمبر۱۹۹۷. 
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على أى حال قامت ثورة الإنقاذ ۹٩.؛ء‏ ويدآت مرحلة جديدة فی تاريخ 
السودانء بتوجهات سياسية جديدةء ارتكزت على الرؤية الإسلامية 
ومحاورها المتعددةء وسعى السودان إلى أن يصبح المركز الدولى لإنعاش 
الحكم الإسلامىء وسعوا إلى صياغة حركة سياسية إسلامية فى السودان 
تستهدف سد الفجرة بين العالم الحديث والعصور الوسطى « ويبدو أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها القدرة ولا المحللين القادرين على 
فهم البيئة السياسية فى إطار العالم الإسلامى كله وليس السودان فقطء 
ونظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار سياستها العامة اتسمت 
بالتركيز على محارية الإرهابء يمكن القول إنها فقدت البوصلة التى 
توجهها وتوجه سياسته إلى فهم البيئة الحقيقية للمجتمع الإسلامىء وبدلا 
من أن تسعى إلى فهم هذه البيئة وضعت كل التوجهات والجماعات 
الإسلامية فى سلة واحدة واعتبرتها فى غاية الخطورةء وانطلاقا من هذه 
القاعدة التى استندت إليها وضعت سياستها واستراتجيتها تجاه كل ماهو 
إسلامى» وصنفت حكومة البشير والترابى تصنيفات مختلفةء نظرا لما مثته 
السودان آن ذاك من توجهات سياسية جديدة فى المنطقة. كان يمكن أن 
یکون لھا تأثیرها علی دول | لجوار وآمریکا("). 

على آى حال ملت الخرطوم بعد استيلاء البشير/ الترابى على 
السلطة مركزا للنشاط الإسلامى وبدأ الترابى فى عقد مؤتمرات سنويًا 
لجذب الإسلاميين فى كافة العالم ناحية الخرطوم» فى جلسات ودورات 
عمل تهدف إلى فهم وتحديث وصياغة الخطاب الدينىء أسمتها على 


(۹٩)‏ ستمونی کارنی: منصور أعجاد :مرجع سابق. 
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الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية «أنها جلسات تخطيط إرهابية» 
وطالبت الخرطوم بضرورة الكف عن هذا. 

لكن الترابى بدء المبث وإثارة القلق مع حلفاء أمريكا فى المنطقة 
السعوديةء القاهرة. اديس أباباء كينياء أوغنداء ويمكن القول إن التوجهات 
السياسية الأمريكية تجاه السودان.» إبان تلك المرحلة تحديدا اعتمدت على 
الرؤية الخاصة تجاه السودان» وترى بعض الرؤى السودانية أنه يرجح أن 
الدول التى أخذت خطا عدائيًا من الخرطوم آن ذاك» مصرء آترتيرياء 
إثيوبياء كانوا سببًا مباشرًا للتوجهات السياسية الأمريكية المعادية للسودانء 
وبالتالی انعكست تلك الأوضاع على السياسات الأمريكية تجاه السودانء 
وقطمت الولايات المتحدة الأمري بكية المعونات المقدمة للسودان. تطبيقا 
لسياسات الكونجرس والذى بمقتضاه أصدر قانون رقم ٩١١‏ والذى يقرر 
«ضرورة عدم تقديم آی معونات لأی انقلاب عسكرى جاء على حساب 
الديمقراطية» ولکن يدو أن الرأى الذى تأسس على أن العداء الأمريكى فى 
مواجهة السودانء جاء مؤسستًا على الرؤية السياسية لدول الجوار السودانى 
التى ناصبت الحكومة السودانية العداء. جاء خاليا من آى براهين أو دليل 
يۇکده. حیث إن سياسات الخرطوم آن ذاك كانت سياسة راعية للحركات 
الإرهابية مثيرة للقلاقل. ومصدرًا لأفكار وأطروحات فى المنطقة وقعت فى 
دول ١‏ لجوار أدت إلى التعامل معها بحذر شديد . 
رؤية مجلس الشيوخ الأمریکی للأوضاع فی السودان۱۹۸۹: 

على أى حال بدأت التوجهات السياسية الأمريكية تجاه السودان 


ر زت توجهاتها على مشكلة جنوب السودان فى ۰ نایر ۱۹۸۹ بعث 
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عضوا مجلس الشيوخ ألان سمسون ٠‏ وإدورد كيندى برسالة للأمين العام 
للأمم المتحدةء وكان وقتها بيريز دى كويار يصفان الوضع فى السودان بأنه 
مأساوى وموجع ويجب العمل على تحقيق السلام فى القرن الأفريقى 
وشاركتهما الأمم المتحدة رأيهما. 

واستجابت الحكومة الأمريكية لرؤية قيادات مجلس الشيوخء وعلات 
اماريكا توجهاتها السياسية ناخية السودان» بانها ترغب فى أن يسود 
الاستقرار منطةقة الشرق الأوسط وبالتالى سيتم ضمان مصالح الدول 
العرييةء وأن السودان يواجه السياسة الأمريكيةء ولذلك فهى تسعى لعزل 
نظام الخرطوم عن المحيط الدولى بجانب السعى لاستئصال الحكومة 
القائمة. 
التوجهات السياسية للبشير/ الترابى: 

ویشیر حسن الترابی فی هذا الصدد « بان أمریكا شيطان» فى الوقت 
الذى تتهمه أمريكا بأنه أقام حكمًا إسلاميًا فى السودان. بينما يؤكد 
الترابى أن الغفرب بصفة عامة لايقرق بين الحكام المسلمينء حيث إن 
الفرب مازال يحمل تراثًا من الحروب الصليبية التى دحرها الفرب 
والمسلمونء وهو صراع سيظل قائمًاء ويرى الترابى أن القوى العربية لم تقم 
بتأييد السودان ومشروعه الإسلامى سوى أربع دول هى سورياء واليمن. 
والأردنء وقطرء ويرى أن مصر تأخذ خط المعارضة تجاه السودان باعتبار 
أن مشكلة جنوب السودان مشكلة داخلية('“). 


. ۱۲۳ تمام مکرم البرازی: مرجع سابق. ص‎ )٤۰( 
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ویؤکد أن التآمر على السودان واضح» حيث إنهم يريدون حصار 
السودانء ويؤكد الترابى أن المعارضة لنظام البشير/ الترابى تسعى للوصول 
إلى مواقع السلطة والحكم» وليس له شأن باستقلال السودان أو فيدرالية 
أو انفصالية الجنوب وكذلك قرنق کان یومًا يساريًاء عندما كانت إثيوبيا 
فى إطار نظام منجستو هيلامريم نمد له يد العون ثم أصبح يتحدث فى 
أفريقيا متذرعًا بأن السودان الشمال عرب ومسلمونء وبالتالى فإن 
التوجهات للحركة الشمبية لتحرير السودان تعمل طبقا للمصالح الخاصة 
بها . 

سياسات حكومة الإنقاذ جاءت برد فعل عكسى فى اتجاهات السياسة 
الأمريكية. عندماوقفت حكومة البشير/ الترابى إلى جوار العراق عام 
۰ فی حریها ضد الکویت والتی سميت بأزمة الخليج الأولىء 
حیث عارض الخط السياسى السودانى التوجهات الدولية بة بادة أمريكا 
لإخراج العراق من الكويت واعتبرت السياسات السودانية تساعد 
السياسات المتطر فة للحكومات الداعمة للإرهاب('“). 
مطاوضات السلام بين الحكومة وانعكاسها على السياسة الأمريكية :۱۹۹١‏ 

اتجهت السياسة الأمريكية فى إطار توجهاتها السياسية تجاه السودان 
إلى إعطاء مزيد للحركة السياسية للدور الإقليمى فى المنطقةء وقد مثلت 
کینیا راس حربة فی شرق أفريقياء إبان الحرب الباردة اعتمدت عليها 


)٤۱(‏ احمد ثابت: المولة ومخاطر المعابير المطروحة. التوجهات الأمريكية إزاء السودان في 
ندوة أفريقيا والمولة. الجممية الأفريقية للعلوم السياسية. كلية الاقتصاد والملوم 
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أمريكا فى مواجهة النقفوذ السوفيتى فى المنطقةء وعندما استولى 
البشير/الترابى على السلطة فى السودان بدأت تطفو على السطح أهمية 
الدور الكينى فى المنطقةء حتى أن السفير إدوارد جيرمان مساعد وزير 
الخارجية الأمريكى فى الشرق الأوسط صرح فى خطاب ألقاه فى مؤسسة 
ميريديان هاوس فى مايو ۱۹۹١‏ عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من 
التوجهات الأيدلوجية الإسلامية «أن الولايات المتحدة لاتنظر إلى الإسلام 
كانه الخط العقائدى الذى سيواجه الغرب أو الذى سيهدد السلام الدولىء 
لأن ذلك مبالغة فى رد تبسيطى على واقع معقد «وأشار فى هذا الإطار» 
ان الدين ليس عاملاً مؤثرًا سلبًا أو إيجابًا فى طبيعة علاقتنا مع الدول 
الأخرى أو نوعيتهاء فمشكلتنا مع التطرف والعنف والرفقض» وعدم 
التسامح» والتهديد. والإكراه» والإرهاب» وأشار فى رؤيته التى جاءت تحت 
مسمى,«الولايات المتحدة والشرق الأوسط فى عالم متغير» أن الولايات 
المتحدة تعطى أهمية إلى ظاهرة مايسمى بالإسلام السياسى» والصحوة 
الإسلامية. والأصولية الإسلامية("“). 

وأكد بأن الإسلام لايتناقض مع القيم الغربيةء وأشار ان انتهاء الحرب 
الباردة لايعنى تنافسًا بين الإسلام والفرب» وأشار بأن الأمريكيين يعترفون 
بالإسلام أحد الأديان الكبرى فى العالم وأكد « بأن الولايات المتحدة 
تختلف مع الذين يمارسون الإرهاب مهما كان دينهم. ويضطهدون الأفليات. 


وینددون بعدم التسامح؛ ويخرقون الأعراف» والقواعد الدولية. وحقوق 


)٤١(‏ التقرير الاستراتيجى الأفريقى: القسم الثانى. الإدارة الإقليمية للدول الأفريقيةء ممهد 
البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة القاهرة. ۲۰۰۳/۲۰۰۲ ص ٤۷ء‏ 
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الإنسان» وكانت كل تلك الرؤى رسالات توجه لحكومة الخرطوم فى إطار 
سياستها التى اختصتها وعملت على احتضان الإرهاب» وعدم التسامح؛ 
والعنف. وعدم احترام حقوق الإنسان» وقد أكد على ذلك « انتونى ليك 
٥‏ مستشار بل کلینتون عندما صرح « بأن بلاده سوف تضغط على 
نظام الخرطوم لاحتوائه عن طریق جیرانه)(٩“٤).‏ 

يعنى أن أمريكا بدأت فى توسيع النشاط السياسى لدول الجوار 
السودانی حتی تم استخدامها فى اتجاهين أساسيين: 

الاتجاه الأول: الحد من النشاط الداعم للارهاب فى السودان. 

الاتجاه الثانى:فتح الأبواب والنوافذ لاستةبال الحركة الشعبية 

والحكومة لمفاوضات السلام. 

على أى حال بدأت المفاوضات بين الحكومة والحركة آبوجا عام ٠۹۹۰‏ 
وكانت مجرد تمهيد واستطلاع للرؤى المختلفةء وتعتبر بداية هذه المفاوضات 
برعاية أمريكية خالصة بأيدى أفريقية» وقد حضرها كل من السكرتير 
العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وإبراهيم بابانجيداء ولكنهم فى النهاية لم 
بتوصلوا لشىء» وعقدت مفاوضات أبوجا۲ سنة ۱۹۹١‏ وأصرت حكومة 
الإنقاذ على الثوابت السياسية الخاصة بهاء وأن هذه الثوابت لاتستوجب 
الحوار والمناقشة. ومثلت تلك الثوابت تطبيق الشريعةء ورفض الديمقراطية 
الليبرالية الغربيةء والتى تستند على تطور الأحزاب» وأكدت بأن الشريعة لن 


)٤١(‏ حیدر طه: الإخوان والمسكرء قضية الجبهة الإسلامية والسلطة في السودان. مركز 
الحضارة العرييةء القأهرة؛ ۲۳ ص ° ومابمدها. 
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٠‏ تطبق فى المناطق التى بها أغلبية مسيحية أما عن الفيدرالية فإنها 
معروضه من قبل الحكومة للحوار والمناقشة من حيث توزيع السلطات. 
وتحديد الملاقات بين المركز. والأطراف» ثم بعد ذلك جاءت محادثات 
الإيجاد ۱۹١١‏ وانتهت الإيجاد الأولى إلى أن يظل السودان موحدًاء بجانب 
ضرورة علمانية الدستور السودانى» بجانب ديمقراطية التنظيم السياسى. 
٠‏ على أن تطبيق حقوق الإنسان مع العمل على ضرورة التوزيع العادل للثروة, 
| ورأت الإيجاد أنه فى حالة رفض حكومة الإنقاذ ذلك يستوجب ممارسة 
حق تقرير المصير للجنوب» واعلنت حكومة البشير/ الترابى رفضها لمبادىء 
الإيجاد. وحق تقرير المصير(“). 
بیان هیرمان کوهین هی مجلس التواب مارس ۱۹۹۲: 

تاکیدًا على هذا الخط السیاسی تجاه الخرطوم» آدلى هيرمان كوهين 
فى مجلس النواب الأمريكى ببيان أمام اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية 
خلال شهر مارس ۱۹۹١‏ بشهادة تؤكد الرؤية الأمريكية للسياسة السودانية. 
وأضاف بأن السودان به عناصر إرهابية من المغرب العريى ومصرء أصبح 
مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد ثفرة للنفاذ للسودان من خلال 
مشكلة جنوب السودان» وبدأت الحديث بأنه لابد من أن يكون هناك دور 
فمال للأمم المتحدة فى جنوب السودان لإغاثة المواطن فى الجنوب 


)4٤(‏ عبد القادر إسماعيل : مفاوضات التسوية السلمية في جنوب السودانء دراسة وثائقية. 
مرجع سابق؛ ص ۲۹۰ ومابعدها. 

الإيجاد: هى منظمة إقليمية ضمت ست دول هى إثيوبياء الصومال جيبوتى. كينياء أوغنداء 
السودان » أرتيريا وعدل اسمها في بداية الستينيات إلي الحكومة المشتركة لقضايا 
llتنnميa Intergoermmeta, Authority For Development‏ 
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واستندت أمريكا على ذلك من خلال التقارير التى كانت تعد والتى تتقلها 
وكالات الإغاثة الدولية العامة فى جنوب السودان والمسئولون فى الأمم 
المتحدة . ولعب محقق الأمم المتحدة « ليوناردو فرانكو» فى مجال حقوق 
الإنسان دور فعالاً فى هذا السياق. حيث اشار فى تقريره « أن سياسات 
الحكومات السودانية المختلفة لحماية إنتاج النفط على المدى الطويل 
تضمنت دومًا الإجلاء القسرى للسكان المشكوك فى ولائهم للنظام. حماية 
لمناطق إنتاج ونقل النفط» وفی تقریره الثانی فی ۱٤‏ آکتویر ۱۹۹۹٩‏ « أشار 
إلى القضايا الإنسانية المجاعات وعدم وصول العون الغذائىء والإسكانى. 
وأشار إلى القصف الجوى بالطائرات» والمروحيات. واختطاف السكان. 
وحرق المساكنء وكلها تستهدف مناطق إنتاج البترول» لكن بجانب ذلك كان 
هناك التعرير السرى الذى وضعه الخبير الدولیء جاسبار بيرو» ونم عرض 
هذا التقرير على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى ۲١‏ فبراير 
۲۳. وفى شهر أغسطس ۱۹۹١‏ أعلنت الولايات المتحدة أن السودان دولة 
راعية للإرهاب(“). 
مؤتمرالبارونة کوکس فبرایر :۱۹۹٤‏ 

وفى نفس الاتجاه حددت القوى السياسية المختلفة موقفها آن ذاك من 
قضية حق تقرير المصير فى المؤتمر الذى عقد برعاية البارونة كوكس. 
مجلس اللوردات فی ١۱ء‏ ۱۸ فبراير ۱۹۹١‏ والذى رأى فيه حزب الأمة 
التاكيد على عدة نقاط أساسية: 
٥(‏ قران کن بر آمريكى للشأن الأفريقى شغل موقع مساعد وزير الخارجية 

الأمريكية لشئون افريقيا . 
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١‏ - أن تةرير المصير للجنوب والاختيار بين الوحدة والانقصال سوف 
يؤدى حتمًا تحت نظام حكم البشير والترابى إلى الانفصال. 

۲ - ضرورة تحديد المناطق التى يشملها تقرير المصير لمنع تجديد 
الاشتباكات بين الشمال والجنوب بعد حدوث الانفصال. 

٣‏ - أن الخيار الحقيقى يجب أن يكون بين الوحدة ضمن سودان جديد 
يسوده العدل. الأمر الذى لايتوافر حاليا تحت النظام الحالى. 

- وأعد حزب الأمة برنامجا من منطلقات تلك النقاط كانت أبرز 
نقاطه» هو الاعتراف بحق تقرير المصيرء ولكن فى ذات الوقت ربط تلك 
النقطة بضرورة تواجد نظام سياسى فى البلاد يحظى بشرعية ويمارس 
الديمقراطيةء على أن تكون هناك فترة انتقالية قبل تطبيق حق تقرير 
المصير للجنوب. لايقل عن أربع سنوات. 

ويتضح من توجهات حزب الأمة أو برنامجه المعد فى إطار هذه الندوة 
أن توجهاته انصبت على ديكتاتورية النظام القائم فى السودان. ورأى 
الحزب أن أى حل يأتى فى ظل حكومة البشير يعتبر بعيدًا عن 
الديمقراطيات السودانية سيأتى ناقصا ولقد استندوا فى ذلك إلى الرؤية 
التى تشير أن الوحدة الوطنية تعبر عن خط مستقيم للتقدم ولكن فى غياب 
المؤسسات الدستورية لاتبدو الوحدة الوطنية واضحة, وبالتالى فأثر 
الانفصال قادم لامحالة ("“). 
Dov Ronen : Alternative Patterns of Inte gration in African States,(4)‏ 


the journal of Modern African Studies, Cambridge University 
Press, 1976, p 557.. 
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كارتر, السودان المأساة المنسية » آکتوبر ۱۹۹۳: 


انشا الرئیس الأمریكى جيمى كارتر وزوجته روزالين بعد أن غادر 
البيت الأبيض إثر هزيمته آمام رونالد ريجان عام ۱۹۸۰ مركزكارتر 
للدراسات والأبحاث فى أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية « ويستهدف 
المركز حل المنازعات فى العالم وتعزيز الحرية والديمةراطية والنتمية فى 
بلدان العالم الثالث وقد ارتكزت عليه سياسة الإدارة الأمريكية من خلال 
رسم سیاستها تجاه مشکلة جنوب السودان والتدخل بشکل هادی بما یوحی 
للعالم أن المركز يبحث عن أوضاع إنسانيةء وتسعى لغوث اللاجئين 
الجنوبيين» ووضع رؤية لحل المشكلةء انطلاقا من ذلك دعا مركز كارتر 
تحت الرعاية الكاملة من الإدارة الأمريكية إلى ضرورة العمل على عقد 
ندورة للبحث فى مشكلة جنوب السودان تحت مسمى « السودان . المأساة 
المنسحة فى أكتوتز 9۹۹۳(): 

وکانت هناك محاولات لعقد الندوة عن طريق السفير الأمريكى 
هيرمان كوهين. لكن الأمر استقر على عقدها فى مركز كارتر للدراسات 
والأبحاث» وهذه المحاولات لإيجاد ثفرة للتدخل الهادىء فى الشئون 
السياسية السودانيةء وقد وجهت الدعوة للفصائل المختلفةء وقوى 
المعارضة» وحكومة الخرطوم للحضورء وقد حضرت المؤتمر الحركة 
الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق. والجناح المنشق بقيادة ريك 
مشار والتجمع الوطنى الديمقراطى» وركز المؤتمر على لم الشمل بين 
)٤۷(‏ جیمی کارتر: قبل الفجر بساعة. مذكرات الصبا في الريف. ترجمة كمال السيد. مركز 


الأهرام للترجمة والنشر. القاهرة .۲٠٠١ ١‏ 
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الفصائل المتحاربة فى جنوب السودان. والعمل على إعادة تنظيم وتوحيد 
قيادتها العمسكرية والتقى قرنق على هامش المؤتمر بالجناح المنشق بقيادة 
ريك مشار وتحت إشراف هارى جونستون رئيس اللجنة الفرعية لشئون 
أفريقيا التابعة للكونجرس الأمريكى جرت المباحثات بين جناحى الحركة 
الشعبيةء وانطلاقا من محاولات الحرص على الرأى العام وحتى لاتتهم 
أمريكا بأنها توحد صفوف المتمردين تجاه حكومة الخرطوم» ادعت بأن 
جورج موسى وكيل الخارجية الأمريكية حضر الندوة بصفته مراقبًاء وان 
حضور لقاء الفصائل المختلفة كان للتعرف على وجهات نظرهم بشأن 
الأوضاع فى السودان(^“). 

وركزت الندوة فى البداية على تقريب وجهات النظر بين الفصائل 
الجنوبية المختلفة خاصة جناح ريك مشار ولام أكول. وجون قرنق» وحصر 
الخلافات بيتهما حتى يمكن مواجهة حكومة الإنقاذ. وحتى هذه اللحظة 
گات المتاساة الاأسرنكية دحا خوت النتودان فطق من قاففة خلاف 
واشنطن مع السياسة السودانية الممثلة فى حكومة الإنقاذ ومحاولة 
حصارها وتضييق الخناق عليهاء كنتيجة طبيعية لتوجهات النظام الإسلامىء 
والتى كان يتزعمها آن ذاك حسن الترابىء ولذلك بنت آمريكا حساباتها 
على أن السودان نيتجة تبنيها سياسات إشلامية قهن تؤوئ الإرهابيين 
والمناصر المتطرفةء بما يضر المصالح الأمريكية فى المنطقة'؛). 
)٤۸(‏ منصور خالد: السودان طموحات السلام. وأهوال الحرب» قصة بلدين. دار التراث. 

لندن» ۲۰۰۲ ص .۷٥۸‏ 


)4۹( محمد بو الفضل : جنوب السودان وحق تقرير المصير مجلة السياسة الدولية؛ الأهرام 
القاهرة. العدد .۸١‏ لستة ۱۹۸۷. ص ۱۸١‏ ومابمدها. 
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وعلى أثر هذا اللقاء مثلت رؤية الحركة من خلال التوجهات الأمريكية 

فى عدة نقاط تجاه مشكلة جنوب السودان. واعتبرت تلك الرؤية بين 

اتفال اتفاقا يعفا بزغانة نة اة لاون مه ون خر 

الإنقاد('°)»ء. 
- وصدر بیان عن النائب الأمریکی هارى جونستون جاء فيه : 

١‏ - حق تقرير المصير لجنوب السودان وجبال النوبة الأنقسنا والمناطق 
المهمشة الأخرى. 

۲ - وفقف فورى لإطلاق النار ومرافبة هذا الموقف. 

۳ - وضع جدول أعمال للسلام والمصالحة والوحدة والديمقراطية. 

٤‏ - الاعتراف بأن الصراع بين الطرفين لابد أن يحل عن طريق الوسائل 
اة الوا 

۵ - تقدير وتشجيع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والمصالحة 
والوحدة فى جنوب السودانء وجبال النوية والانقسنا والمناطق 
المهمشة» ودعوة المجتمع الدولى لدعم هذا الاتفاق. 

- الموافقة على تسهيل جهود الاغاثة فى المناطق المتضررة من الحرب. 

۷ - الموافقة على معارضة سياسات حكومة الجبهة فى الخرطوم أو أى 
حكومات مقبلة فى الخرطوم؛ ترفض حق تقرير المصير لشعب جنوب 
السودانء وجبال النوبةء والمناطق المهمشة الأخرى. 


.4 منصور خالد: مرجع سابق؛ ص‎ (٤۸) 
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۸ - اطلاع قادة دول المنطقة على فحوى الاتفاق فى موعد لايتجاوز ٠١‏ 

نوفمبر ۱۹۹۲۳ . 

وفى هذا الاتجاه أشارت اللجنة الخاصة بالحريات الدينية الدولية 
بالولايات المتحدة الأمريكية «أنه برغم أن الجيش الشعبى قد قام بارتكاب 
بعض الفظائع إلا أنه من الخطاً القول إن هناك تناظرًا اخلاقَيًا بين 
مواجهة الانتهاكات الإنسانية التى تمارسها الحكومة وتلك التى يمارسها 
الجيش الشمبىء» ولعلها كانت البداية نحو بناء سياسات جديدة تجاه 
السودان استهدفت فى الأصل الاتجاه نحو حق تقرير المصير للجنوب. 
مدركين أنه يمكن أن ينتهى إلى انفصال الجنوب» وإيجاد دولة جنوب 
السودانء وأكدت توصيات الندوة مواجهة أى حكومة سواء كانت حكومة 
الإنقاذ أو الحكومات التى تأتى بعدهاء ترفض الطرح الخاص بحق تقرير 
الملصير للجنوب» وبالتالى انطلقت كل المفاوضات فيما بعد بين الحركة 


والحكومة على حق تقرير المصير(*). 
موقف القيادات الشمالية والجنوبية من توصيات ندوة اكتوبر ۱۹4۴ ورفض 
حیق تفريرالمصیر: 


رفضت القوى السياسية المختلفة والأحزاب المعارضة فى السودان. 
رؤية حق تقرير المصير التى خرجت من المؤتمر معللة ذلك بأن الأوضاع فى 
)٥١(‏ منصور خالد: السودان طموحات السلام واهوال الحرب» فقصة بلدين» دار التراث 


لندن. ۲۰۰۲ ص ۷۵۸. 
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المختلفة تجاه الجنوب» وأن حق تقرير المصير يحتاج فى الواقع إلى حكومة 
ديمقراطية حتى يمكنها أن تمارس حق تقرير المصير فى الجنوب, وبالتالى 
رأت القوى المعارضة فى السودان آنه يمكن القول إن حق تقرير المصير من 
حق الجنوبيينء ولكن ليس هذا وقته تحديدًا» ويمكن أن ينظر فى الأمر عند 
تفيير حكومة الخرطوم("°). 
الحزب الاتحادى الديمقراطى: 

أما عن رؤية الحزب الاتحادى فقد تمسك بوحدة السودان ورفض 
التجزئة نهائيًا ودعى إلى نظام حكم فيدرالى بين الشمال والجنوب. 
وضرورة إيجاد صورة من صور الحكم الإقليمى المتطور يراعى» التنوع 
الأقافى. والمرقى. والدينى» وأكد بأن الوصول إلى حل لمشكلة جنوب 
السودان هى ضرورة العمل على إسقاط نظام البشير/ الترابىء وعقد 
مؤتمر دستورى قائم على ميثاق التجمع الوطنى الديمقراطى. 

واصدر بیان فی فبرایر ۱۹۹٤‏ أكد فيه « أن القانون الدولى وقرارات 
الأمم المتحدةء ومنظمة الوحدة الأفريقية المتملقة باستغلال المتفيرات تؤكد 
وترى أن حق تقرير المصير. تحصل عليه الشعوب المستعمرةء والتى تحكمها 
قوة أجنبية. 
الحزب الشيوعى: 

طبقًا لأيدلوجيات الحزب الشيوعى فقد رأى أن حق تقرير المصير حق 


مشروع لأى مجموعة سكانية فى السودان ولم يعترض الحزب على حق 


۲) منصور خالد : سابق. ص ۷۸۰ ومابعدها. 
ور مرجع سایی؛ ص وم 


۰ 
| 
: 


تقرير المصير, ولكنه رأى أن الموافقة تتم من ناحية المبداء ورأى قبل تحقيق 
حق تقرير المصير؛ يستوجب ان تكون هناك فى السودان سلام 
وديمقراطيةء ولن يتأتى ذلك إلا بعد اسقاط النظام القائم وأكد بأن المشكلة 
تكمن فى الأصولية والتطرف. وطالب الحزب بريطانيا للعمل على إقامة 
مناطق آمنة فى جنوب السودان» وحظر الطيران السودانى فى الجنوب. 
وحصار بحرى» وعسكرى» وجوى» على البلاد بجانب العقوبات الافتصادية. 
القوى الجنوبية : 

آأكذت على ضزورة التفسك بحق تمرير امير هى إطار ضفانات 
دوليةء حتى لاينقض الشماليون الاتفاق» وأكد بوناملوال أن الحرب 
ستستمر حتى يتم تحقيق مبدأ حق تقرير المصيرء وسوف يستخدم 
الجنوب كل السبل لتحقيق ذلك» وأنه يصعب الانتظار لحين تغيير نظام 
البشير/ الترابى. 
تقرير لجنة العلاقات الخارجية بالکو نجرس الأمریکی مارس ۱۹۹0۵: 

وتوالت السياسات والتوجهات ناحية السودانء ووصفت السودان 
«المأساة المنسية» على أجندة الإدارة الأمريكية. ففی مارس ۱۹۹١‏ أعد 
تقرير من خلال لجنة العلاقات الدولية فى الكونجرس الأمريكى بقيادة 
أدوارد بيرن مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشئون أفريقيا «مؤكد أن الأزمة 
التى يواجهها جنوب السودان هى نتاج لنزاع طويل لقى فيه مايزيد على 
مليون شخص مصرعهم فى الحرب الأهلية التى خلفت أكبر مأساة إنسانية 
عرفها العالم وآكد بأن هناك مايربو ١٠ر٤‏ مليون سودانى فى حاجة إلى 
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معونات ومساعدات إنسانية وبالتالى أصبح السودان بكل ماقيه محور 
اهتمام لأمريكا والعالم «. 


وتضمن هذا التقرير أثار الحرب الأهلية للمواطنين فى مناطق الحرب. 
مشيرا إلى تشريد هؤلاء المواطنين عن ديارهم» وأن الأوضاع التاريخية 
لجنوب السودان مهددة بالانهيار. وانطلاقًا من التوجهات الأمريكية تجاه 
الخط السياسى الأمريكى فى مواجهة السودان. التقى السفیر الأمریکی 
زوتالد جترسشون رتك مشار بقرنة اولان خیث آکذ ششار شی هذا انلقاء 
للسقير الأمريكى « أنه وحزبه لن يحيدا أبدذا عن الإصرار عن الانفصال 
الكامل للجنوب عن الشمال» وقد أورد ذلك رونالد بيترسون فى مؤلفه 
«داخل السودان» الكونجرس الأمريكى ومشكلة جنوب السودان مارس 
۹ 

ولكن فجأة حدثت متغيرات فى سياسة حكومة الإنقاذ تجاه المشكلة. 
لعلها جاءت كرد فعل طبيعى لوضع مشكلة جنوب السودان فى بؤرة الاهتمام 
السياسى الأمريكى لذلك وافق البشير فى محادثات الإيجاد ۱۹۹۷ على 
إعلان مبادىء الإيجاد « والذى تضمن حق تقرير المصير للجنوب ثم جاءت 
بعد ذلك المبادرات المصرية, ثم المصرية/ الليبية لكنها جميعًا ذهبت دراج 
الرياح» كنتيجة طبيعية لاعتبار أمريكا بأن المشكلة أفريقية خالصة 
وتستوجب إبعاد التاثيرات العريية عنهاء. 

وتشير الواشنطن بوست فى فبراير ۱۹۹١‏ أن الخرطوم حاولت التعاون 


فى الحرب ضد الإرهاب حيث سافر الفاتح عروة والذی کان يشغل منصب 
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وزير الدولة للدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية عارضًا أن يقوم السودان 
بتسليم بن لادن للسعوديةء مقابل تخفيف العقوبات السياسيةء والافتصادية 
ولكن السعودية قابلت هذا العرض بالرفضء» وبعد ثلاثة شهور قامت 
السودان بطرد بن لادنء وجاء ذلك بناء على طلب « صامویل ساندی» نائب 
المخابرات الأمريكية. 

وواصل السودان محاولة تحسين العلاقة مع أمريكاء حيث سمح 
السودان بتصوير معسكرين بناء على طلب الولايات المتحدة. ظتًا بأنهم 
للارهابيین» وفى أغسطس من نفس العام خاطب الترابى الرئيس كلينتون 
فى رسالة تحمل الرغبة فى السلام» ولكن الولايات المتحدة لم تبعث ردا 
عليهاء ولكن التوجهات التى أخذت طابعا متشددا تجاه السودان نجحت فى 
إيجاد مزيد من العقوبات فى ٤‏ نوفمبر ۱۹۹۷ وأكدت على ضرورة: 


| - تجميد الأرصدة السودانية فى محفظة الولايات المتحدة الأمريكية. 


ب - أكدت على البنوك الأمريكية بعدم التعامل مع الحكومة السودانية 
أو منحها آی قرض. 

ج - منع الصادرات السودانية للولايات المتحدة وحظر تصدير 
التكنولوجيا إليها. 

ورغم موافقة حكوم الإنقاذ على إعلان مبادىء الإيجاد ۱۹۹۷ء ولكن 
ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر السودان دولة حاضنة للإرهاب» وفى 
4 أعلنت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت عن أن الحكومة 


الأمريكية تتوى فرض عقوبات اقتصادية على السودان» حتى يمكن أن 


http://kotob.has.it 


تكشف عن مساعدة الإرهاب» وقامت فى أغسطس عام ۱۹۹۸ من خلال 
صواریخ کروز بتدمیر مصنع الأدوية السودانى والذى اعتبرته واشنطن أحد 
الصانع المنتجة للأسلحة الكيماويةء ولكن الواقع كان يشير أن الولايات 
المتحدة الأمريكية قامت بضرب المصنع انتقامًا لتفجير سفارة آمريكا فى كل 
من كينياء وتنزانيا رغم أنه يرجح أن البيت الأبيض بقيادة كلينتون آن ذاك 
لم یکن لديه معلومات كافية « عن أن هذا المصنع ينتج أسلحة كيماوية 
ويرجح انها معلومات استخباراتية بنيت على افتراضات غير مؤكدة وهى أن 
المنظمات الإرهابية تمتلك هذا المصنى ("°). 

على أى حال ففى نفس الوقت أكد النائب الأول لرئيس جمهورية 
السودان على عثمان محمد طه فى صحيفة الحياة اللندنية فی ۱۹ يناير 
١‏ « أنه ليس هناك وقت محدد لأعمال حق تقةرير المصير فالسلام من 
الداخل المشار إليه فى الميثاق (هذا الميثاق جمع الفصائل المختلفة مع قرنق 
فى اتفاق مع جبهة الإنقاذ) يتطلب تحقيق درجة معينة من الاستقرار 
والتنمية تمكن الجنوبيين من ممارسة ذلك الحق فى ظل تلك الأجواء 
المفطاة بالغيوم فى ظل السياسة الأمريكية تجاه السودان(*“°). 


التجمع الوطنى الديمقراطى والإعلان عن انتهاك حقوق الإنسان يولیو۹۹۰٠:‏ 


يستوجب الإشارة هنا آن التجمع الوطنى الديمقراطى والذى عصد 
اجتماعا فی أسمر تحت عنوان « مؤتمر القضايا المصيرية» نافش 
قضايا ورؤى مختلفة منها حق تقرير المصير. وشكل الحكم فى السودان 


۰۲ ستمونی کارنی: مرجع سابق؛ ص‎ )٥۳( 
۰.۲۹۲ عبد القادر إسماعيل: مفاوضات التسوية السلمية. مرجع سابق. ص‎ (٥٤( 
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لكن المؤتمر أكد على أساسيات ممارسات تجاه حكومة البشير/ 
الترابى منها: 
- انتهاك حقوق الإنسان فى السودان من قبل حكومة البشير/الترابى. 
- وأشار إلى أن النظام يعمل على الإبادة الجماعية. وعمليات التطهير 
العرقى تحت اسم الدينء وأكدوا على ضرورة اتباع المعايير المعنية بحقوق 
الإنسان والمواثيق المختلفةء وأنها يستوجب أن تشكل جزءًا لايتجزاً من 
دستور السودان» وأن يؤسس الدستور على حق المواطنة. 
وبالتالى استندت السياسات الأمريكية بعد ذلك على رؤى التجمع 
الوطنى واعتبرتها تأكيدا على روافدها السياسية فى مواجهة السودان 
والتى أكدت على عمليات انتهاك حقوق الإنسان فى السودان. 
السياسة الأمريكية تجاه نط السودان ۱۹۹۹ 
وانطلاقا من تلك السياسات سعت أمريكا لإيقاف أى مساعدات 
لحكومة السودان فى إطار عمليات استخراج وتسويق النفط السودانى من 
خلال(**) شركة تالسمان للطاقةء حيث كانت هذه الشركة تعمل من خلال 
بعض المؤسسات الأمريكيةء ولذلك سعت قيادات الكونجرس الأمريكى 
للضغط على تلك المؤسسات لكى تتخلى عن ذلك نظرا لأن الأسهم التى 
تشارك بها الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة فى هذا الشأن. 
وكانت على النحو التالى: 


)0٩(‏ منصور خالد: مرجع سابق.» ص ۷۸۰ ومابعدها. 
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صندوق المعاشات للموة ظفين 


صندوق المعاشات للموذ ظفين 
صندوق المعاشات للموة ظفين 
صندوق المعاشات للموة ظفين 


وبالتالى مثت أسهم صناديق المعاشات فى تلك الولايات صورة من 
صور ضغط الكونجرس الأمريكى على الحكومة السودانية لتعديل سياستها 
تجاه جنوب السودان. 

وطالبت حركات حقوق الإنسان العمل فى مواجهة الحكومات 
السودانية تحت دعاوى بأنه لايستوجب مساعدة نظام يعمل فى إطار 
الاسترقاق البشرىء واتجهت قيادة الكونجرس لمواجهة الشركات الأجنبية 
التى تعمل فى السودان « والتى ركز عليها عضو الكونجرس عن ولاية 
فرجينيا فرانك مولنى» وكتب إلى اللجنة الفيدرالية فی شهر ۸ عام ٠۹۹٩‏ 
إلى اللجنة الفيدرالية للبورصة والأوراق المالية ‏ مطالبًا بمنع شركة البترول 
العتية للفمل فى بورصة نيويورك. نظرًا لتعاملها مع نظام الخرطوم» ورآى 
أنه لايستوجب أن تستخدم أسواق أمريكا لدعم الإرهاب وقد نجحت 
سياسته فى ذلك ». 

ورغم ذلك فقد أعلنت شركة تالسمان أنها لم تجد مايشير فى 
السودان على انتهاكات لحقوق الإنسانء وسعت شركة تالسمان إلى أن 
قامت بإصدار دورية شهرية أطلقت عليها اسم الأمل 1٥٥۴‏ تعرض فيها 
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صورًا من الإنجازات التى تقوم بها لخدمة المجتمع السودانى فى المناطق 
المحيطة بمناطق البترول» حيث عملت على بناء مستشفيات» وسعت إلى 
تمهيد الطرق. 

ولكن كندا سعت للتحقق من المزاعم التى اتهمت بها الشركة من خلال 
إرسال محققين فى ۲١‏ يناير. وأاكد بأن شركة تالسمان تساهم فى النهاية 
من خلال عوائد عمليات إنتاج النفط إلى انتهاكات حةوق الإنسان وفى 
تصاعد الحرب الأهلية هناك بجانب أن التحقيق أثبت أن الشركة سمحت 
للحكومة باستخدام مهابط الطائرات الخاصة بها فى هجماتها الجوية 
على أهالى الجنوب من البسطاءء وأثبت التحقيق عمليات الاختطاف 
للبشرء وقدم المحقق هاركر افتراحين: 
الاقتراح الأول: إيقاف عمليات الإنتاج حتى يصل السودان إلى سلام 


حقیقی . 
الاقتراح الشانى: تجنيب عائدات الحكومة من النفط حتى يستفيد منها 
جموع السوادنيين بإرادتهم عندما يحل السلام فى 

المنطقة. 
ومرجمية ذلك هو التقرير الذى أورده صندوق النقد الدولى نوفمبر 
٠٠٠١‏ بالنسبة للسودان» يشير « بأن السودان بدأ يستورد السلاح بكميات 
كبيرة حيث قفزت الواردات من الأسلحة من ٠٠١‏ مليون دولار فى عام 
۸ إلى ۲۲۷ مليون دولار سنة ۲٠٠١‏ وأشار تقرير صندوق النقد 


الدولى أن مرجعية تلك الرؤية هى نتيجة طبيعية لعائدات البترول 
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السودانى» وأشار التقرير أن السودان أنفق على الحرب منذ عام ٠۹۸۲‏ 
وحتی ۱۹۹١‏ مایقرب من ۲۰۲ ملیار دولار آمریکی*). 
الشركة الوطنية الصينية للبترول: 

اتجهت السياسة الأمريكية أيضًا إلى محاولة الحد من النشاط 
والتعاون الصينى فى السودان» أصدر مجلس النواب الأمريكى ١‏ يونيو 
٠٠١‏ قانونا يستهدف العمل على توصيل عمليات الإغاثة إلى المناطق 
المنكوبة فى السودان بجانب ضرورة العمل على إيجاد حل شامل للحرب فى 
السودانء وأكد القانون فى هذا الإطار على « حظر جميع الكيانات التى 
تقوم بای نشاط تجارى أو اقتصادى فى السودانء وتتاجر فى نشاط 
الأوراق المالية فى أى سوق للمال فى الولايات المتحدة الأمريكية وربط 
السماح لها بالعمل فى حالة إيضاح نشاطها »: 

١‏ - طبيعة النشاط الذى تمارسه فى السودان. 

۲ - نوعية وطبيعة المؤسسات التى تقيم معها علاقات فى السودان. 

٣‏ - كيفية وطريقة استثمار الأموال التى حصلت عليها من أسواق المال 

الأمريكية فى إطار نشاطها فى السودان. 

وفى هذا الإطار اتهمت الصين أنها تقدم مساعدات عسكرية للسودانء 
حيث تقوم عبر السودان بقوات عسكرية لحماية حقول النفط» وفى هذا 
التوجه يؤسس على أساس إتاحة الفرصة للجيش السودانى للتفرغ للحرب 
كما أكد على ذلك التقرير السنوى للمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية 


(07)( منصور خالد : مرجع سابق؛ ص .۷۸٦‏ 
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التوازن العسكرى ۲٠١٠/۲٠٠١‏ مشيرا إلى وجود فوات إيرانية/ صينية/ 
عراقية فى السودان(°). 

وأشار التقرير إلى أن كلا من روسياء والصين ‏ وبلغارياء والجمهوريات 
السوفيتيةء تمد السودان بالسلاح من خلال وعود باستغفلال البترول 
السودانى مستقبلاء على أى حال ظلت الصين هى أكبر مورد للسلاح 
للنظام السودانى» واسس النظام السودانى استراتيجيته فى إطار المؤسسة 
المسكرية للوصول بها للاكتفاء الذاتى من بعض الأسلعة من عائد النفط. 
حتى ان المتحدث الرسمى باسم الجيش السودانى أشار « أنه بحلول عام 
٠١‏ سيكون السودان قادرا على إنتاج حاجته من الأسلحة والذخائر نتيجة 
لازدهار صناعة البترول فيه». 

وتلك الرؤية والأوضاع السياسة هى التى جعلت الحركة الشعبية تصف 
إنتاج النفط فى السودان باسم النقط الدموى ااه ل0هاطا . ورغم أن هناك 
شركات غربية أخرى كانت تعمل فى مجال النفط فى السودان كشركة لندن 
أويل السويد. النمساء إيطالياء فرنساء قطرء الشركة الوطنية للفاز إيران. 
شل هولندا. 

ويمكن القول إن السياسة الأمريكية فى إطار الضغط على تلك 
الشركات قد جاءت بنتائج جيدةء شركة لندن أويلء وشركتها النمساويةء 
وفى عام ٠٠١١‏ صدر تقرير موثق من المعونة المسيحية فى بريطانياء عن 
أوضاع النفط فى السودان» اتهم الشركة البريطانية للبترول» وطرحت 


: توصیاتها‎ 
John Garng: speaks, p.23. (0۷( 
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A۰ 
تجميد شركات النفط لنشاطها فى السودان.‎ - ١ 
تقوم الشركة بالعمل على سحب أسهمها من شركة الصين الشعبية‎ - ۲ 
يستوجب أن يقوم النظام السودانى بوضع حد لانتهاكات حقوق‎ - ٣ 
الإنسان.‎ 
. على صندوق النقد الدولى مراقية عائدات النقط‎ - ٤ 
وجاءت هذه السياسة كما أشرنا بنتائج إيجابية حيث باعت شركة‎ 
تالسمان شركاتها فى السودان.‎ 
:۱۹۹۸ اجتماع القمة الأمريكية/ الأفريقیة/ عنتیبی‎ 
مارس ۱۹۹۸ عقد اجتماع القمة الأمريكية‎ ۲١ على آى حال ففى‎ 
دول أفريقية,ء غاناء أوغنداء‎ ١ الأفريقية فى عنتيبى بأوغندا والذى ضم‎ 
روانداء جنوب أفريقيا » بتسواناء وقد ناقش المؤتمر أوضاع الدول التى لم‎ 
تشملها الزيارة کان منها السودان» وقد أشارت الإدارة الأمريكية وفتها أن‎ 
النظام فى السودان نظام متطرف وراع للارهاب وبالتالى انعمكست سياسة‎ 
بل كلينتون تجاه السودان آن ذاك إلى حصار النظام الحاكم فى السودانء‎ 
من خلال عدة محاور أساسية منها:‎ 
المحور الأول: دعم المعارضة فی مواجهة النظام السودانى الحاكم.‎ 
المحور الثانى: دعم كافة الدول المعادية لهذا النظام فى المنطقة.‎ 
على أى حال فقد تحدد فى هذه القمة رؤية موقف الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية من الديمقراطية بصفة عامة فى أفريقياء فقد أكدت القمة فى‎ 
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۴۸۱ 


بيانها أنه ليس هناك نموذج واحد للديمقراطية أو إيجاد مؤسسات 
ديمقراطية وقد تقدمت القمة خطوة إيجابية عندما قبلت الديمقراطية 
التى لاتقوم على تعدد الأحزاب(^*) . 

ويمكن القول إن المشروع الأمريكى آن ذاك بالنسبة لأمريكا وسياستها 
سعى لمحاولة حصار النفوذ الفرنسىء فقد كانت أمريكا حريصة على عقد 
شراكة أمريكية/ أفريقيةء والعمل على تصفية النقوذ الفرنسى» ولعل 
مرجعية تغير تلك التوجهات: 

أ - هى إهمال الولايات المتحدة الأمريكية لشعوب أفريقياء والتعامل 
فى إقامة علاقات قوية مع الحكام ودعمهم رغم تخلف هذه الأنظمة 
وانمكست تلك الرؤية بالتالى على الشعوب الأفريقية بين المعارضة تارة. 
والمقاومة تارةأخرى لهذه السياسات. 

ب - إدراك الشعوب أن أمريكا هى البديل الطبيعى للاستعمار 
التقليدى فى ثوبه الجديد والتى تمثلت تواجهتها الاستعمارية تحت مظلة 
«حقوق الإنسان»الديمقراطية « إحلال مبدأ التجارة بديلا عن المساعدات» 
الدعم المؤسسى للمنظمات الأفريقية غير الحكومية». 

وبهذا الأسلوب وتلك السياسة كانت تدرك أمريكا أنه يمكن إعادة 
صياغة مناطق كثيرة فى أفريقيا ودمجها فى المجتمع المدنى» وكان التركيز 
على منطفة القرن الأفريقن: 
(۸) عبد الله الأشمل: الاتحاد الأفريقى والقضايا الأفريقية المعاصرة. القاهرة .٠٠٠٢‏ 
مطبعة الطوبجی. ص ۲۲۸. 
لمزيد من التفاصيل عن الاستعمار الأمريكى لأفريقيا يراجع: 


ستيورات سميث: الاستعمار الأمریكى الجديد فى أفريقياء دار الثقافة الجديدة. القاهرة. 
۷/؛ ترجمة أحمد فؤاد بلبع؛ ص .٥۳‏ 


http://kotob.has.it , 


وفى ونيو ۱۹۹۹ طالب بوش الأب الحكومة السودانية بالعمل على 
توصيل الإعانات لمواطنى جنوب السودان والحيلولة دون أن تستغل من قبل 
المتقاتلين وجاء ذلك بعد أن أشار جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا بأنه 
يصعب الصمت بالنسبة لأوضاع السودان» واطلق على العملية مشريان 
الحياة» وفى اتجاهات محددة للسياسة الأمريكية تجاه السودان بصفة عامة 
كنتيجة لسياسة البشير/ الترابى آن ذاك اتجه الكونجرس لتبنى مشكلة 
جنوب السودان تحت دعاوى إنسانية. وقام اثنان وأربمون عضوا من 
الكونجرس قادهم هارى جونستون من الحزب الديمقراطى ورئيس اللجنة 
الفرعية لأفريقيا بجانب فرانك ردلف العضو بالحزب الجمهورىء قاما 
بإعداد مذكرة للرئيس بل كلينتون أرسلت للبيت الأبيض شرحا فيها الماساة 
التى يتعرض لها جنوب السودان» وأكدوا فى | لمذكرة بان الذين قتلوا فى 
هذه الحرب خلال الثلاث سنوات الماضية آی منذ عام ۱۹١۱‏ يفوق عدد 
الذين قتلوا فى الصومال والبوسنةء وان المهاجرين داخليًا كنتيجة طب عية 
لاندلاع الحرب منذ عام ۲ ضعت المهاجرين فى روانداطبقا لتقرير 
الأمم المتحدة» وطالب بيل كلينتون أن يتم تعيين مندوب خاص للسلام فى 
السودان بجانب ممارسة ضفوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على 
نن الأمن لكى يتولى ملف السودان ويعرض سلامًا عادلا» (°). 

واتجهت السياسة السودانية لحكومة البشير/ الترابى/ ونتيجة 
للضغوط الأمريكية إلى رؤية مختلفة فى المنطقة وناصرت التوجهات 
الإسلامية المتطرفة, وبالتالى اتهمت أمريكا السودان بالتورط فى تفجير 


(0۹) عبد القادر إسماعیل: جنوب السودان بین إعلان کوکادم ۱۹۸۲. وماساکوش ٠.۲۰۰۲‏ 


http://kotob.has.it 


مركز التجارة العالمى بنيويورك والمساعدة فى قصف سفارتى الولايات 
المتحدة الأمريكية فی کینیاء وتنزانیاء وبالتالى أصبحت السودان من وجهة 
نظر السياسة الأمريكية دولة راعية للارهاب الدولى. 


وضى عام ٥‏ تورطت السودان فى محاولة اغتيال الرئيس 


مبارك فى أديس أبابا ورفضت السودان بالتالى تسليم المتورطين فى 


العملية. 


وبالتالی سعت آمریکا إلى فرض عةوبات على السودانء وتبادل 


السودان الاتهامات مع أمریكا عندما آعلن فی ینایر ۱۹۹٦‏ أن آمریکا تقف 
بقوة وراء المعارضة التى تحارب السودان فى جنوب شرق البلادء حيث 


تهدف آمريكا الإطاحة بنظام الحكم القائم. وأن هناك تآمرًا من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السودان مع كل من أوغنداء وأرتيرياء 
وإثيوبياء وإسرائيل. 

وفى عام ۱۹۹١‏ وجه الكونجرس الأمريكى للسودان من خلال القرار 
الصادر رقم ۱۹۹١‏ اتهامًا بأن حكومة البشير تقوم بتجارة الرقيق وتتستر 
على المتاجرين» وقد قامت الحكومة الأمريكية وبشكل سريع فى التجاوب 
مع الكونجرس فى قراره من خلال إصدار قرار «حظر جوى على الطيران 
السودانى فى جنوب السودان وجبال النوية». 


أمريكا وسياسة , تطكيك الدولة من الداخل»: 


٠ 


أن التوجهات السياسية لحكومة بوش فى الفترة الأخيرة اعتمدت 
اعتمادًا كليّا على التقرير الذى أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية 
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والدولة فى واشنطن ويعتبر هذا التقرير هو الثانىء حيث إن هذا المركز قد 
أصدر تقربرًا عامًا ۲٠١١‏ شارك فيه الدكتور فرنسيس دينق» وأهمية هذا 
التقرير الذى اعتمدت عليه « إدارة الرئيس بوش ارتكزت على فكرة تفكيك 
الدولة من الداخل» عكس التوجهات السياسية الأمريكية التى اعتمدت 
على « سياسة الاستقطاب والاحتواء» حيث انجهت سياسة بوش إلى « فكر 
جديد فى إطار دولة واحدة ونظامين سياسيين» ويرتكز هذا الفكر على 
أساس منح جنوب السودان صلاحيات واسعة وكبيرة فى إطار السودان 
الموحد» ولكن ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن يشارك فى السلطة المركزية 
فى الخرطوم فى كل القرارات على المستوى المركزى» وهذا الفكر المطروح, 
فكر دولة واحدة ونظامينء طرح من قبل ريك مشار ولام أكول. عندما 
انشقا على جون قرنق حتى إنهم رأوا فى هذا المشروع وجوب أن يكون 
هناك تمثيل دبلوماسى بين الشمال والجنوب ('"). 

على أى حال كانت التوجهات الأمريكية فى هذا الإطار تسعى إلى 
تحجيم حكومة الإنقاذ والكف عن الحرب فى جنوب السودانء وارتكزت 
قاعدة الانطلاق فى مفاوضات ماساكوش من هذا الطرح الأمريكىء لدولة 
واحدة ونظامين سياسيين» ولعل أهمية هذا الطرح الذى اعتمد على 
التقرير المذكورء هو كنتيجة طبيعية لتوجهات الكونجرس الأمريكى تجاه 
السودان « حيث قام بتشكيل لجنة استشارية للسياسة الأمريكية فى القارة 


الأفريقية لإعداد توصیات لوزير الخارجيةء وقد تولی رئاسة هده اللجنة 
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١ 
: 


A0 


«والتر كانشتيانر»*) وأسست واشنطن توجهاتها السياسية تجاه 
أفريقيا بعد ذلك على هذا التقريرء وتؤكد الرؤية الأمريكية على 
أهم منطلقات هذا التقرير على أساس أنه تأسس بعد جهد ضخم 
قام به المعدون له('") حيث تمت بحوث وتعاملاتء وتمت زيارة أربعة 
من معدى التقرير للسودان لمدة ۲١‏ يوماء وزار الوفد أعالى النيل. 
وبحر الغزالء والاستوائية فى الجتنوب» كما زاروا جبال النوباء بجانب 
زيارات موافع الحركة الشمبية فى رومبيك بولاية البحيرات» رامبى 
فى ولاية بحر الجبل» بجانب بنيتوء وملكال وهى المناطق التى يستخرج 
منها البترول(""). 
وتمت بعض اللقاءات لهذا الوفد فى كينيا بمدينة نيروبى العاصمةء 
وشملت اللقاءات العديد من التحقيقات السودانية فى المجتمع المدنى. 
وشخصيات حكومية وغيرهاء ولعل المرجعية فى أهمية هذا التقرير أن 
أمريكا رأت أنه يمكن أن يكون تطبيق الإسلام بهذه الرؤية فى السودان 
ركيزة اساسية تنطلق منها السياسة الأمريكية فى القارة كلها حيث يتسم 
العمل على تقرير حقوق الإنسانء بجانب الحريات السياسيةء وبالتالى تعتبر 
نموذجًا متميزا يطبق على باقى دول القارة التى تعانى من الانقسامات 
الإشيةء واعتبرالتقرير أن السودان تموذج آخر لدعوة بوش فى إدخال 


(#) والتر كاتشتيانر: شغل موقم مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقيةء أبان هذه 


المرحلة › ثم استقال بمدها. 

)1١(‏ هانى رسلان: السياسة الأمريكية تجاه مستقبل السودانء دراسات سياسية. الأهرام 
مایو ۰ ۲۰۰۶٤‏ ص .٤١‏ 

(1۲) عبد القادر إسماعيل : جنوب السودان بين اتضاق آدیس آبابا ۲/وکوکادم 1ء فی 
ندوة معهد البحوث والدراسات الأفريقية. جاممة القاهرة. مایو ۲۰۰۲. 
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LY 
الديمقراطية والانفتاح فى الشرق الأوسط ضمن المجتمعات المسلمةء‎ 
وتنفيدًا لهذه السياسة آأبدى التقرير قلقه بشأن الحلول المقترحة‎ 
بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية نظرا لطموحهاء وعدم‎ 
القدرة على تفسيرهاء مما يعطى كل جانب الحق فى التفسير‎ 

طبقًا لمصالحه. 


ويعتمدون فى ذلك على التباين الواضح بين الشمال» والجنوب» وبين 
الخرطوم ودول الجوارء وأبدا التقةرير خشية من تدخل دول الجوار فى 
الشأن السودانى. وغير مفهوم مامعنى تدخل دول الجوار فى الشأن 
السودانى هل التدخل لصالح السودان, أم فى مواجهة السودانء هل 
المطلوب تهميش دول الجوار السودانى للوصول إلى أى حل لاتشارك فيه 
دول الجوار وتنفرد أمريكا بالحلء لدرجة أن التقرير اقترح على الولايات 
المتحدة والدول الأخرى إظهار تصميمها لمساعدة السودان وحماية سلامةء 
وسمى التقرير إلى خلق رؤى جديدة من خلال مبادرات دبلوماسية 

واقتصادية لتقرير السلام» ويوصى على وجه السرعة بالتالى : 

١‏ - قوة دولية سريعة الاستجابةء وقوات لحفظ السلام والمراقبة بموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمساعدة على ضمان نجاح 
الوحدات المشتركة المدمجة والتى تتألف من جيش الحكومةء والجيش 
الشعبى لتحرير السودان. 

۲ - ضمان وجود سلطة سياسية قوية للإشراف على النشاطات الأمنية 
والدولية ومواصلة نشاط دبلوماسى قوى وتقديم مساعدات اقتصادية. 
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TAY 


٣‏ - مساندة عمليات حفظ السلام طيلة الفترة الانتقالية» بجانب وضع 
معايير لقياس التحسن فى أسلوب الحكم فى حكومة الوحدة الوطنية 
المركزيةء وحكومة الإقليم الجنوبى» وبناء القدرات فى أنحاء السودان 
وغيرهامن الموارد الققومية؛ والإفليميةء واستخدام الاتصالات 
الشخصية. والاستعداد لعقد مؤتمر سنوى. 
أما عن الرؤية الاستراتيجية فقد أشار التقرير إلى: 
- ضرورة العمل على أن تسعى الأسرة الدولية بالعمل مع السودانيين 

لإيجاد قدر من الأمن لمنع استئناف العدائيات» وللسماح لجهود السلام 

قى ذلك من قوة استجابة سريعة. 
طالب التقرير أيضًا أفريقيا بالعمل على ضرورة: 
- رعاية استتباط مبادرات دبلوماسيةء واقتصادية.ء وأمنية لتمزيز 

السلام» وأن يضغط المانحون لتحرير المؤسسات الحاكمة الأوتوقراطية فى 

شمال وجنوب السودان. 
- وعلى عكس كل التطورات التى ترى أن الفترة الانتقالية غير كافية 

للوصول بالجنوب إلى قناعة الوحدة مع شمال السودانء يرى التقرير طول 

الفترة الانتقالية. ويرى نها فترة طويلة وستكون متوترة. وسيحدث خلالها 
أحداث كثيرة» ويشير فى ذلك أن النزاعات الأخرى فى غرب السودان فى 

دارفور قد تكون سببًا فى نسف عمليات السلام فى الجنوب. 
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لكن مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية جورج موسى 
دعا الحكومة السودانية فى الكونجرس إلى ضرورة إحداث تغيرات رئيسية 
فى مسلكها حتى يمكن التعامل معها بشكل طبيعى فى إطار المجتمع العربىء 
وأكد بأن الحكومة السودانية غير راغبة فى ضرب الإرهابيين وهم يعملون 
داخل حدود السودان» وبالتالى فإن أمريكا كانت تعمل على محورين 
أساسيين فى التوجهات السياسية السودانية: 


المحور الأول: توجيهات الكونجرس الأمريكى الممثلة فى التشدد تجاه 
السودان من خلال التقارير والبيانات والمقترحات. 

المحور الثانى: الدبلوماسية الأمريكية التى تسعى للتعامل مع الحكومة 
السودانية من خلال فتح الحوار وركزت على ضرورة ضرب الإرهابيين حتى 
يقبلها المجتمع الدولى» حيث أكد جورج موسى فى مجلس الشيوخ. على 
ضرورة فرض حظر قانونى يلزم الشركات الأمريكية بوقف أى نشاط لها 
فى الدول التى يشملها الحظرء وأشار بأن مثل هذا الحظر قد لايتلاءم 
والدبلوماسية الأمريكية("). 
لجنة استماع بالكونجرس الأمريكى للسياسة المقترحة فى السودان ٠٠٠٠۲‏ 

رأت الإدارة الأمريكية آنه بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر کانت 
الفرصة سانحة لأمريكا لتطبيق سياستها فى السودانء خاصة فى إطار 
مشكلة جنوب السودان» ورأت أنه إن لم تنتهز الفرصة سريعا سوف يتضاءل 
الأمل للوصول إلى تنفيذ السياسة الأمريكية فى السودان وإيجاد حل لمشكلة 
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۴4۹ 
جنوب السودانء وبالتالى عمدت لجنة الملاقات الخارجية» واللجنة 
الفرعية لأمريكا جلسة استماع فی الحادی عشر من وليو ۲٠٠۲‏ قادها 
جون بريندر جاست(“") وكانت تهدف الوصول إلى إجابات لعديد من 
الأسئلة مطروحة فى إطار التوجهات السياسية الأمريكية تجاه السودان 
منهاء سلام عادل وشامل؟ الحلقة المفقودة فى عملية السلام؟ قوة 
والعصا آكبر من أى دعم لعملية السلام؟ الضغوط على الحكومة9 الحوافز 
للحكومة5 الضغوط على الجيش الشعبى لتحرير السودان؟ الحوافز 
للجيش الشعبى لتحرير السودان.(*"). 
ورأت لجنة الاستماع بأآن الولايات المتحدة الأمريكية تملك العديد من 

الأمور فى إطار تحقيق الأهداف السياسية لسياستها فى السودان منها: 

أ - محاربة الإرهاب . ب- الارتقاء بحقوق الإنسان والديمقراطية. 
ج - إنهاء الحرب. د - دعم العون الإنسانى. 
ورأت اللجنة آنه من خلال كل هذه الأطروحات يمكن معالجتها عن 

ممارسة حق تقرير المصير للسودانيين الجنوبيين. 

(14) جون بريندر جاست: تطبيق سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى السودانء المجموعة 
الدولية الطارئة. لجنة الملاقات الخارجية, اللجنة الفرعية لأفريقيا جلسة الاستماع 
الحادی عشر من يوليو ۲۰٠۲‏ ترجمة أسامه عبد الرحمن النور. 

(1۵) جون بريندر جأاست: خبير مجموعة الأزمات الدولية. وهو متخصص فى الشان 


السودانىء ومعروف بالموافقة المتشددة والمناهضة لحكومة البشيرء ويمثل بشكل واضح فی 
إطارحركته نحو الحركة الشمبية. ومسئول عن وضع السياق المام لوثيعة ناكورد . 
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۳۹۰ 
ورأت اللجنة أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكثر من أى دولة فى 
العالم تحريك عملية السلام السودانية وقررت اللجنة أن الولايات المتحدة 
هى الجهة التى تجعل عملية السلام فى كينيا عملية جادة. ولكنها رات فى 
نفس الوقت أن الجهود غير كافية. وأشارت بأن ذلك مرجميته إلى 

ماسيتناول فى لجنة الاستماع الحالية("'). 

وقد رأت اللجنة بأن الجنوبيين يعيشون فى حالة حرب بلا نهايةء وأنهم 
إلى سلام عادل. ورأوا أن هذا التوجه مهملا من قبل الوسطاء. خاصة وأن 
هؤلاءِ الوسطاء بتراجعون عند طرح موضوع حق تقرير المصير عبر استفتاء 
يقوم على عدة احتمالات» بما يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى الاستقلالء 
ورأى أن عنصر حق تقرير المصير أمر حيوى بالنسبة للجنوبيين لابد أن 
يشمله أى اتفاق» ورأى أن احتمالات الفشل قائمة فى حالة عدم تضمن 
المغاوضات عنصر حق تمرير الملصير. 

وبالتالى طرحت لجنة الاستماع إحدى عشر توجه مقترح لتطبيق 
سياسة أمريكية جديدة وفوية فى السودان تستهدف التواجد وفوة النفوذ 
تحت مظلة الدعوة للسلام وحقوق الإنسان. 

١‏ - الحلقة المفقودة فى عملية السلام « قوة النفوذ»: 

رأت اللجنة أن تطبيق السياسة الأمريكية فى السودان فى حاجة إلى 


تدخل دبلوماسیى قوى تستند هذه القوة على مبدأ « قوة النفوذ» ورأت هذه 
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القوة أنه يجب أن تكون أكبر مما هى موجودة الآن. وأكدت على أن الحلقة 
المفقودة فى إطار تنفيذ السياسة الأمريكية فى السودان تتمشل فى 

ورات فى إطار تنفيذ هذه السياسة آنه لايمكن تطبيق سياسة قوة 
النفوذ من خلال النمو المتصاعد الذى يشبه نمو الأشجارء بل إن ذلك 
الأمر بتطلب « قيادة عملية لتطوير الاستراتيجية متمددة الجوائب» 
تبدأ من الجزرةء وتنتهى بالعصاء ورأت أن ذلك يستوجب تتفيذه بدرجة 
من التعقل. 

ورات اللجنة أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك تأثيرًا على الطرفين 
المتعاملين رغم ما تدعية الدبلوماسية الأمريكية بأنهم يفتقدون النقوذ 
لتحريك عملية السلام» ورآت اللجنة آن زبادة النقفود الأمریكى فى السودان 
یمکن زیادته من خلال: 

| - الخطوات القوية والمواقف المتشددة فى عملية السلام. 

ب - سياسات أمريكية أكثر قدرة واتساعا. 

ولكنها رات فى ذات الوقت بان أثر ذلك يمكن أن يأتى عبر بريطانيا 
والاتحاد الأوروبى. بجانب بعض الإجراءات الأخرى. بجانب حلفاء أمريكا 
من الأوربيين» والبلدان الأخرى ذات النفوذ. 

ورأوا فى إطار هذه السياسة آنه يمكن أن توفر قدرًا كبيرًا من النفوذ 
السياسى للولايات المتحدة داخل السودان. 
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۲ - دعم تقرير المصير: 

رأت اللجنة فى إطار السياسة الأمريكية فى السودان» أن دعم الولايات 
المتحدة الأمريكية لسياسة حق تقرير المصير للسودانيين الجنوبيينء من 
خلال استفتاء عام مع الأخذ فى الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة الناتجة 
عن هذا الاستفتاءء ورأت اللجنة فى ذلك بأن المرتكز الأساسى لتتفيذ 
سياسة دعم تقرير المصير هو ممارسة النفوذ السياسى على الطرفين حتى 
كن طقن وة غادلة: 

وأشارت اللجنة أنه فى حالة عدم دعم هذا التوجه وبقوة فمن المحتمل 
أن تتسحب من المفاوضات الحركة الشعبية لتحرير السودان. أو سينتهى 
الأمر إلى مساومات من الحركةء بجانب أن حكومة الخرطوم لاتجد ماتناور 
به أو تساوم عليه . 

ورأت اللجنة أن دعم حق تقرير المصير من قبل الولانات المتحدة سوف 
يوفر بالتالى المساومة للحركة الشعبية حول موضوعات أخرىء» ورأت اللجنة 
أنه لايستوجب إغفال المعارضة الداخلية فى السودان من أجل إيجاد وضع 
قوى للحفاظ على وحدة السودان. وأكدت اللجنة بأن الوضع الراهن 
للسياسة الأمريكية يؤكد على تدنى النفوذ السياسى الأمريكى("). 

كما أكدت التوجهات السياسية الأمريكية لسياسة جديدة فى السودان 
على ضرورة ضم المعارضة السودانية الشماليةء مؤكدة بأن أى اتفاق لن 
www. Yahoo. Com‏ 
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يكون قويا دون ضم المعارضة السودانية تحت راية التجمع الوطنى 
الديمةراطىء بجانب حزب الأمة » ورات ضرورة استراتيجية فى عملية 
سلام الإيجاد آن ذاك» تؤكد على مشاركتهم وذلك سيحد من تطرف كل من 
الحركة الشعبية والحكومة. 

۲ - الاستراتيجية مع دول جوار الإيجاد: 

رأت السياسة الأمريكية أنها فى السابق كانت تنسق سياستها تجاه 
السودان مع إثيوبياء وأرتيرياء وأوغنداء ولكن اليوم تولدت قوى ونفوذ جديد 
حتى ان الخرطوم قبلت مبادىء الإيجاد. ورأت ضرورة إعادة بناء الشراكة 
حتى يمكن الوصول إلى حل تفاوضى للنزاع السودانى» ورأت أن ذلك 
يستوجب ديناميكية الحركة فى إطار الدبلوماسية الأمريكية. 

٤‏ - الاستراتيجية تجاه مصر: 

رآت اللجنة أن لمصر حقًا مكتسبًا فى الدولة السودانية مع حكومة 
معتدلةء ورأت أن هناك تشددا على السياسة الأمريكية تجاه مصرء نظرا 
لموقف مصر المعارض لأى مناقشة « لمسألة حق تقرير المصير للجنوب» . 

ورأت اللجنة أن هذا التشدد فى إطار السياسة الأمريكية تجاه مصر 
نتيجة لموففها المعارض من حق تقرير المصيرء وهو موقف يحد من دور 

ورأت أن السياسة الأمريكية تجاه مصر يستوجب أن تعدل» بحيث 


تحتذب مصر؛ وأكدت على صرورة اجتذابها «بقوة وبإاصرار» وعلی مستوی 
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عال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى يمكن أن تصبح مصر 
شريكا حتما فى تطوير نوع التنازلات الجادة وتوفيرهاء ويتضمن أن 
حكومة الخرطوم لابد أن تصنع الوحدة التى يرعاها السودانيون 
الجنوبيون. ورات ضرورة أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى 
مناقشة قوية وجادة مع مصر فى هذا الإطار خاصة حول الرؤية فى 
إطار دعم تعرير المصير. 

ه - الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربى: 

رأت اللجنة أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل لإقناع الاتحاد 
الأوربى بأن تصبح العلاقات مع الخرطوم هى رؤية وصفقة فى ذات الوفت 
ترتبط ارتباطًا مباشرًا باتفاق سلام دائم. بدلا من الفكر المطروح من قبل 
الاتحاد الأوربى فى إطار العون الإنسانى» وحقوق الإنسان. ورات أن زيارة 
دانفورث لأوربا يمكن أن تدعم هذه الاتجاه. 

٦‏ - دور البناتجون: 

رأت اللجنة ضرورة أن يلعب البنتاجون دورًا أساسيا فى هذه السياسةء 
وأن تقدم وزارة الدفاع دعمًا قوًا للمفاوضات» خلال ضم ضباط عسكريين 
للمفاوضات» بجانب العمل على توجيه إنذار من قبل الرسميين الأمريكيين 
على المستوى المالمى لإيضاح واقمية السياسة الأمريكية تتمثل فىءإذا عاقت 
الخرطوم عملية السلام فإن الولايات المتحدة لاخيار لها سوى الانسحاب» 
والخروج من العملية السلمية. وتصعيد سياستها ضد الحكومة» مع إيجاد 
نتائج فى هذه الحالة غير مضمونة, بجانب إنذار للجيش الشعبى فى حالة 


http://kotob.has.it 


مسئوليته عن انهيار المحادثات. فلن يجد تعاطفا مع قضيته فى 


واشنطن»(^). 
ورآت فى إطار تطبيق سياسة الحوافز لزيادة النفوذ الأمريكى أن تتبع 
الآتی: 


أ - تطبيع العلاقات الأمريكية السودانية. 

ب - رفع المقوبات الافتصادية. 

ج - إنهاء عزلة السودان. 

د - الدعم فى المؤسسات الدولية. 

ھے = وقف الدعم للمعارضة. 

۷ - الضفوط الأمريكية على الحكومة السودانية: 
على الحكومة السودانية لمحاربة الإرهاب ورات أن ذلك سيوفر نفودًا كبيرًا 
للولايات المتحدة داخل السودان. خاصة إذاظلت الحكومة السودانية غير 
واثقة مما ستفمله الولايات المتحدة فى متابعتها لحريها الدولية ضد 
الإرهابء وأكدت هذه التوصية أن يكون ذلك واضحا فى حسابات البنتاجون 
من أجل الرؤية التكتيكية فى إطار سياسة قصيرة الأجل من جانب 
الخرطوم . 
(۱۷) جون بریندر جاست: مرجع سابق 
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۳۹1 
۸ - الضغط المستمر على المؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد الدولى): 


- أكد ذلك بأن الحكومة السودانية ستمجز عن تأهيل افقتصادها 
الأساسى» خاصة إذا أضفنا إلى ذلك الدين المعلق ورأت أنه أحد أكبر 
الديون المعلقة فى | لعالمء والذى لم يتم التعامل معه أو معالجته. 


- وأكدت على ضرورة أن تستمر الولايات المتحدة فى حجب المساعدة 
عن السودان فى تلك المؤسسات النقدية حتى يتم التوصل إلى اتفاق 
شامل. 


- وأكدت بأن الاقتصاد السودانى يتحسن بعد انتهائه من الحرب» 
ادرو الف نارن فى مال خاعة الفط رج 
إلى ضغط غيرمباشرء وهذايمثل نقطة نقوذ قوية كنتيجة لاستفادة السودان 

مئ ادات اة هى هدا الا طار رش رور ة الفط على انش ركات 

الكندية الماملة هناك شركة « تالسمان» وشركة غرب اوربا والتى تمتلك 
شساهمات كارت اة على فت وة ناء اتمك يراد الضف العرى 
السودانى وتلك أكبر صادرات السودان للولايات المتحدة الأمريكية. بجانب 
المطالبة بتعليق العمليات التجارية للدولة الأخرى» بجانب استتماراتهاء على 
ان يشمل ذلك بریطانیاء اماتا سویسراء إلى جانب الحكومات التى تستمثر 
فى السودان» ومنها الصين. ماليزياء روسيا. 


(٩(‏ سجون برندير جاست: تطبيق سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى السودانء المجموعة 
الدولية الطارئةء لجنة العلاقات الخارجية. اللجنة الفرعية لأفريقيا جلسة الاستماع 
الحادية عشرة من يوليو ۲٠٠۲‏ . ترجمة أسامة عبد الرحمن النور. 
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- يستوحب ذلك القاء الضوء على الفساد الحكومى المرتبط 
بتطوير النفط. وتسليط الأضواء على التجاوزات لفضحها أمام 
ضمن الدول النامية. 

- ضرورة الاعتراض على وجود السودان فى منظمة التجارة العالمية 
حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل قد يحيط الجهود الهادفة إلى 
مزيد من الجهود لعرقلة وصول الأسلحة للسودان. 

- لابد أن يتم حوار مع الصين على أعلى مستوى بشأن مبيعات السلاح 
الهائلة للخرطوم. بجانب ضرورة الحفاظ على الجهود التى تبذل لعزل 
الخرطوم» ويجب الوقوف فى مواجهة رغبة السودان فى الحصول على 
مقعد فى مجلس الأمن. 

٩‏ - الحوافز الحكومية: 

- تخفيض الديون» تحسين الاقتصاد السودانى. 

- استمرار برنامج صندوق النقد الدولى. 

- إنهاء معارضة الولايات المتحدة للتمويل من نادى باريس. الاستدانة 
من صندوق النقد الدولى» قروض البنك الدولى للسودان بعد التوصل إلى 
اتفاق شامل. 

- تنفيذ اتفاق سلام سيؤدى إلى إيجاد بعدا جديدا لخلافات أمريكية 


سودانية ووعود بالمساعدة فی إعادة بناء الجنوب. 
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۳۹۸ 

- ستكون شراكة الاستثمار الأمريكى بحجم كبير فى قطاع النفط 
تعزيزا أساسيا إضافيا فى مجال الاستكشاف والاستغلال. 

-٠١‏ آما بالنسبة للجيش الشعبى لتحرير السودان: 

- فى حالة عرقلة مسيرة السلام يتم الآتى: 

- إعادة النظر فى منظمة السودان للاغاثة وإعادة التعمير فى إطار 
برنامج شريان الحياة. 

- يتم إيقاف دعم المؤسسات الخاصة بالجيش الشعبىء والتجمع 
الوطنى الديمقراطىء وإدارته المدنية. 

-١‏ الحوافز للجيش الشعبى لتحرير السودان: 

- الدعوة بدعم آمريكى دولى لتطبيق كل مايترتب على اتفاق سلام 
E‏ 

- قوة مراقبة دولية ستكون مفتاحا لضمان السلام. 

- الإشراف الخارجى على أى اتفاقات بشأن تقسيم الثروة. 

- حقوق الإنسان والإشراف عليها. 

- مواجهة الانتهاكات المستمرة أو العقوبات. 

- وضع برنامج عمل أساسى لإعادة التعمير فى الجنوب» بما فى ذلك 
الحكم والبنية التحتية. وشيكات الضمان الاجتماعى» ويعتبر ذلك حافزا 
أساسيا للمفاوضة الجنوبية('"). 
١ (‏ چون پرندیر جات مر سابق: 
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قانون سلام السودان آکتوبر :٠٠٠۲‏ 

أسفرت كل الإرهاصات السياسية سواء من مجلس النواب الأمريكى. 
أو الشيوخ, والندوات» وورش العمل فى إيجاد صيغة سياسية جديدة 
تجاه السودان تجملها تقبل شروط السلام التى تفرض عليها فى إطار 
توجهات أمريكية إلى قانون سلام السودان» حيث قامت آمريكا بتعيين 
جون دانفورث كمبعوث أساسى وسفير للولايات المتحدة الأمريكية 
للتمامل مع النظام السودانى» ويمكن القول إن دانفقورث لمعب دورًا هامًا 
واساسيًا فى تهدئة الأمور وتمكن من تمرير احتياجات المناطق المتأثرة 
من الحرب» بجانب أنه قام بتشكيل لجنة لمناقشة ما أثير حول موضوع 
الاسترقاق فى السودان» وهل هناك اضطهاد دينى من عدمه»ء وتمكن 
دانفورث « من توقيع اتفاق مع النظام السودانى والحركة الشعبية 
بحماية المدنيين فى الحرب» ورغم هذه السياسة التى يمكن أن توصف 
بأنها سياسية تهدئة. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبدون مقدمات 
أخرجت « من حقيبتها قانون سلام السودان» والذى صدر عن الكونجرس 
الأمریکی فی آکتوبر .۲۰٠۲‏ 

والذى أشار بأنه سيتم توقيع عقوبات على السودان بعد 1 أشهر من 
صدور هذا القانون فى حالة عدم استمرار الحكومة السودانية فى 
المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وفى الباب السادس من 
قانون سلام السودان» أكد على « إن لم تتخرط الحكومة السودانية بحسن 
نية فى المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاقية سلام دائم ومنصف أو إذا 
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اا د س ي 


تد خلت بلاسبب معقول فى الجهود الإنسانية أو خالفت شروط اتفافقية 

سلام دائم بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان('"). 
وفى الباب الثانى أشار القانون: 

١‏ - معارضة أى قروض أو ائتمان أوضمان لصالح حكومة السودان فى أى 
مؤسسة دوليةء أو ماليةء وحددها القانون بالمؤسسات التالية البنك 
الدولى» بنك الائتمان الأفريقى. صندوق التمية الأفريقى. 

۲ - النظر فى خفض أو تعليق العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة 
وحكومة السودان. 

٣‏ - اتخاذ كل الخطوات المناسبة لمنع حصول حكومة السودان على 
عائدات البترول وذلك للتأآكيد بأن هذه العائدات لن تستخدم 
لتمويل الحرب. 

٤‏ - السعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض 
حظر على السلاح فى السودان . 
اما بالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان: 
- فقد رأى القانون بأنه فى حالة عدم انخراطها فى السلام وفى هذه 

الحالة« عدم تطبيق العقوبات على السودان» . 


)۷١(‏ عبد القادر إسماعيل: مفاوضات التسوية السلمية فى جنوب السودان. تقديم السيد 
فليفل 0 مكتبة النورس» الجيزةء gy:‏ ص . 
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أما عن البند الخامس فى قانون سلام السودان فقد أشار إلى «اعتماد 
مائة مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات كمساعدات للمناطق غير 
الخاضعة للحكومة ‏ بدعوى دعم السلام والحكم الديمقراطى من خلال 
تتمية النظام الإدارىء والمدنى» والبنية التحتية. 

-وهذا البند تحديدا يعطينا بعدا أن هناك تخطيطا مسبقا فى إطار 
نظامين منفصلين فى جنوب السودان. فالاعتماد المالى يستهدف بالدرجة 
الأولى المناطق التى تم خضوعها للحركة الشعبية لتحرير السودان. 

- وفی ۲ نوفمبر ۲٠٠۲‏ أكدت على ضرورة استمرار القانون الحالى 
تجاه السودانء والذى كان الديمةراطيون بقيادة كلينتون قد فرضوه فى ۲ 
نوفمبر ۱۹۹۷ عقوبات على السودان باعتباره دولة راعية للارهاب. 

- واستمرارًا على الضغوط فى إطار السياسة الأمريكية أصدر البيت 
الأبيض بيانا إلى أن السودان مازال: 

١‏ - ينتهك حقةوق الإنسان. 

۲ - مستمر فى نجارة الرقيق. 

٣‏ - يعمل على قتل الديمقراطية وتعطيل الحريات العامة. 

وتاكيدا على المبررات التى دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
السودان يمثل سياسته الحالية خطرًا على الأمن القومى الأمريكى 
والسياسة الخارجية الأمريكية». 
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وانمكست تلك السياسة على السودان بدرجة من التشدد» حيث 
أشار البشير وقتهاء أن السودان ليس ولاية أمريكية. وأكد بان قانون 
سلام السودان سوف يؤدى إلى اتساع الهوة فى العملاقات الأمريكية 
السودانية والأمريكية العربيةء ولكن هل يمكن القول إن قانون سلام 
السودان جاء كرد فمل طبيمى للضفوط التى مورست على الجمهوريين 
من الإنجليين الأمريكيين أى التيار المحافظ الدينى ومنظمات الدفاع عن 
حقوق الملونين». 

الواقع يؤكد أن التوجهات السياسية الأمريكية تجاه السودان بعد 
تولى حكومة البشير/ الترابى كانت توجهات متشددة زادت تشددا بعد 
أحداث سبتمبر, ولكن من المؤكد أن التوجهات السياسية ذات التيار 
الدينى المحافظ داخل إطار الحزب الجمه:رى كان من وسائل الضغفط 
على حكومة السودان تجاه ضرورة الوصول إلى حل للمشكلةء ويرجح أن 
السياسة الأمريكية من خلال سلسلة متواصلة من الندوات وورش العمل 
ولجان الاستماع الذى عكس قانون سلام السودانء كان يتابع السياسة 
السودانية فى مفاوضات السلام بين الحكومة والحركةء وبالتالى كان قادة 
الكونجرس ومجلس الشيوخ يمدون الطبخة لمواجهة حكومة الإنقاذ 
بسياسات أمريكية جديدة كلما كان هناك توجه فى المفاوضات يشير إلى 
تشددها فى بعض المسائل» بجانب أن السياسة الأمريكية أبعدت كل مايمكن 


أن يكون عرييا من هذه المحادثات. 
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ماساکوش یولیو۲۰۰۲: 

وفى ماساكوش اقترحت الحركة الشعبية هياكل الحكم والأطر 
الدستورية القانونية للفترة الانتقاليةء وفى إطار سودان موحد ويعترف فيه 
بحق تقرير المصير لأهالى جنوب السودانء وعلى توزيع السلطات وتنظيم 
هياكل الحكم وشكل الحكومة الاتحادية. وسلطات ومهام الحكومات 
الاتحادية والولائية. واقتسام الثروة والتوزيع العادل للدخل» والتجارة بين 
الولايتينء والضرائب والرسوم وأعباء الدولةء وم ير المحاسبة وغيرهاء 
واستمرت المقاوضات بعد بروتوكول ماساكوش بين الحكومة والحركة 
للوصول إلى الحل التهائىء وعندما أحست الحكومة الأمريكية وقتها أن 
هناك بعض التلكؤ من قبل الحكومة السودانيةء دفعت بكينيا إلى تقديم 
رؤية جديدة للحل فشملتها وثيقة ناكورو ويمكن القول إن جو المفاوضات ق 
خيم عليه جو من التشاؤم نتيجة هذه الوثيقة. 
وثيةه ناکورو: 

على أى حال استمرارًا على السياسات المتشددة تجاه حكومة البشير 
للانصياع لرغبات أمريكا فى الوصول إلى اتفاق مع الحركة الشعبية 
لتحرير السودان بتحجيم حكومة السودانء لم تكتف أمريكا بتنفيذ سياسة 
لجنة الاستماع وإصدار قانون سلام السودان التى قادها بريندر جاست» 
ولكن برندر جاست ذاته استطاع أن يسمعى للالتفاف حول حكومة السودان 
من خلال إعداد صياغة وثيقة ناكوروء ورغم أنه يعتبر مهندسها وهو الذى 
فام بصياغتها إلا أنها قدمت عن طريق سكرتارية الإيجادء وطالبت 
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سكرتارية الإيجاد أن يقدم كل طرف من الأطراف المتفاوضة رؤيته حول 
هذه الحلول» حتى يتسنى لسكرتارية الإيجاد تحديد نقاط الخلاف بين كل 
من الحركة,ء والحكومةء يجدر الإشارة أن وثيقة ناكورو جاءت فى نهاية 
المحادثات والمفاوضات التى تمت بين الحكومة والحركة فی ولیو ۲٠۰٠۰۲‏ 
والتى رأت فى السياسة الأمريكية أن الأطراف قد لايصلوا إلى الحل 
النهائر("). 

ويمكن القول إن هذه الوثيقة جاءت محبطة لآمال الحكومة السودانية. 
حيث بعدت عن الروح التى تتسم بها عدالة الوسطاء. حيث تحيزت بشكل 
واضح للحركة الشعبية لتحرير السودانء وابتعدت تماما عن روح التوازن 
وعن تدعيم مسارات الوحدةء وقد مث الوسطاء وقتها الجنرال الكينى 
سمبوياء ويشتمل المقترح على تأسيس دولتين لاتربط بينهما أى روابط. 
اللهم إلا بعض الخيوط التى يمكن أن يطلق ء' ي نها خيوط واهيةء ويمكن 
القول إن المقترح كان يعد الجنوب للانفصال. وآكد المقترح على وضع 
الجنوب تحت السيطرة المنفصلة للحركة الشمبيةء وقد تجاهل المقترح القوى 
السياسية والعسكرية الأخرى فى الجنوب» والذين تمردوا خلال مشوارهم 
الطويل فى مواجهة الشمال على الحركة الشعبية وجون جارانجء وقد 
تعمدت وثيقة ناکورو بالتالی تجاهل روح مبادیء اتفاق ماساکوش» والذى 


(۷۲) التقرير الاستراتيجى المريى: الأزمة السودانية. حصاد المفاوضات الصعبةء باب 
النظام الافليمى؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ الأهرام. القاهرة 
۰۲۳ص ۳۷۱ . 
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الحل السلمى والتفاوض والبعد عن تكريس الانفصال فى إطار من وحدة 

السودان»ء وقد تضمنت وثيمة ناكورو: 

١‏ - إنشاء جيشين على قدم المساواةء أحدهما الجيش الوطنىء» والآخر 
جيش الجنوب لكل منهما قائده الذى لاتربطه بالآخر أى صلةء ووجود 
وزير دفاع للشمالء وآخر للجنوب. 

۲ - إنشاء بنك مركزى شبه مستقل فى الإقليم الجنوبى وإصدار عملة 
نقدية منفصلة للإفليم الجنوبى. 

۲ - رئيس الجمهورية الذى ينتخب بالافتراع العام كرئيس جمهورية شمالى. 
يقتضى ذلك الا يكون له سلطة من أى نوع من الجنوب. لايتم اختيار 
نائى رئيس الجمهورية الجنوبى بالاقتراع» بل يتم اختياره من أبناء 


الجنوب. 
٤‏ - منحت وثيمَة تاكورو الحركة الشعبية حكم الجنوب بصورة تكاد تکون 
مطلقة. 


ه - ألزمت الحكومة المركزية بقواعد الحكم الصالح بما فيها الإجراءات 
المالية الصارمة والشفافيةء والإلتزام بمبادىء الديمقراطية. 


1 - منح دولة الجنوب المستةلة عن سلطات الشمال ٥٠‏ من العائدات 
المستقبلية للبترول على حساب حقوق الولايات الأخرى. 


على أى حال رفضت الحكومة والقوى الجنوبية المتحالفة معها وثيقة 
ناكورو بجانب قوى المعارضة الشمالية الممثة فى الصادق المهدىء وقيادة 
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الحزب الاتحادى. وتحفظت مصرء لكن الرئيسين الأرتيرىء والكينى كانا 
يؤيدانها بشكل أو بآخر. بينما وافقت على الوثيقة فور الحركة الشعبية 
لتحرير السودان. 
الدورالمصرى تتجاه السودان إبان هذه المرحله: 

رفضت مصر وثيقة ناكورو وأعطى الدور الصرى فى إطار رفض 
الوثيقة بعدا جديدا فى سير حركة المفاوضات» حيث قامت الولايات 
المتحدة بإرسال بعض الخبراء لمناقشة النقاط الخلافيةء وقام جون 
دانفورث بزيارة سريعة للقاهرة. والخرطوم» ونيروبىء وأكد بأن الطرفين 
مطالبان ببذل الجهد لتجاوز العقبات» وأشار بأنه أصبح من الصعب 
الاستمرار فى المفاوضات دون وقت زمنى ولوح بأن بند الميزانية اللخصص 
للمقاوضات بدأ بنفذ . 

ويمكن القول إن التوجهات الأمريكية مارست ضفوطا غير منظورة 
حیث قام کولین باول بالاتصال بعلی عثمان طه مؤکدا بانه یجب آن یبذل 
الخرطوم جهدًا أكبر للتفلب على العقبات المنبثقة من المفاوضات» وأعلن 
المسئولون فى الخرطوم بأنهم وجدوا تقهما من جون دانفورث لمطالبهم 
بعد زيارته لمصرء وساعدت المساندة المصرية الخرطوم بشكل كبير إبان 
هذه المرحلة» حيث صرح وزير الخارجية المصرى أحمد ماهر بتصريح اتهم 
فيه جون جارنج بالتعنت عندما كان يزور وزير خارجية كينيا مصر بعد 


صدور الوثيقة. 


http://kotob.has.it 


Gy 


ويمكن القول إن هذا التصريح دعم موقف الخرطوم بشكل كبير 
وساند موقفها فى المفاوضات, بما يعنى أن التدخل الواضح مصر 
أريك السياسات الأمريكية فى المنطقةء وهنا نقطة تحول أساسية 
بالنسبة للمشكلة والحكومة السودانيةء فإبماد مصر عن المسرح 
السياسى للمشكلة سواء كان بفعل الولايات المتحدة الأمريكية أو 
تقاعس الحكومة السودانية لم يكن فى صالح السودان. خاصة أن 
التوجهات السياسية الأوربيةء والأمريكية تجاه السودان كانت كبيرة 
ومدعومة بالأطروحات التى أعلنها الجانب الجنوبى فى المشكلة باعتبار أن 
الجنوب مر بمظالم تاريخيةء واستطاعت هذه الأطروحات أن تجعل 
المجتمع الأوربىء والأمريكى يقف وراء المطالب الجنوبية وفى مواجهة 
السلطة فى الخرطوم» رغم أن الخرطوم كانت فى الكثير من الجولات 
مرنة. ومعتدلة ‏ ومتوازنة ("). 

وبالتالى جاء رفض مصر لوثيقة ثيقة ناكورو فى صالح السودان ونتيجة 
لهذا الموقض بدأت حكومة السودان تضغط لدخول مصر فى الجولة التالية 
للمفاوضات, وبالتالى تأكد أن الموقف الملصرى موقف داعم لحكومة 
السودان ولوحدة السودان. 
جهود مصرفى ملف المماوضات السودانية: 

اتجه جون دانفورٹ کمبعوٹ أمريكى رئاسى إلى سياسة توحيد المنابر 
أو التتسيق فى المبادرات التى تدعو لحل المشكلة. وقد حضر الجنرال 


. ۲۸۲ التقرير الاستراتیجی المربى: مرجع سابق؛ ص‎ (vT) 
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سمبوبا بعد ذلك إلى القاهرة ۲ مرات» وقدمت فى هذا الإطار رؤية مصر 
لحل المشكلة وتمثلت فى الآتى: 

أ - بذل الجهود لحفظ وحماية أمن السودان. 

ب - تحقيق الحل العادل المنصف للمشكلة. 


وأكدت مصر أن أى حل خارج هذا الإطار لن تكون هناك فرصة 
للتنسيق بشأنها ورآت مصر: 

- أن مسألة الحرب الأهلية فى السودان هى مسألة سودانية بحتة وأن 
دور الوسطاء هو دور الراعى» أو الميسر لعملية الحل دون فرض حلول 
معينة. ولكن لم ترحب ولم تذهب مصر لجولة المفاوضات التى دعى إليها 
سمبوباء نظرا لعدم التنسيقء وحتى لايتم الإعلان عن موافقتها عن بعض 
الأمور التى ترفضها نتيجة لمشاركتهاء وعلى آثر ذلك زار دكتور«رياك قاى» 
رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية القاهرةء وهو أحد القادة المنشقين 
على جارانج» وأكد رفض الجنوبيين لوثيقة ناكوروء والتقى بالرئيس مبارك 
وحصل على بعض المساعدات فى مجال الزراعةء وفى مجال التعليم. وفرر 
فتح فرع لجامعة الإسكندرية فى جوبا. 
زيارة جون جارانج للقاهرة فی أخسطس :٠٠٠۲‏ 

أدرك جارانج ما أدت إليه التوجهات المصرية من إرباك حركة 
المفاوضات بمجرد تدخلها السياسى وإعلانها عن تعنت جارانج ورفضها 


لوثيقة ناكورو. وأراد فى نفس الوقت ان يحدث نوعًا من التوازن نتيجة 
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زيارة رياك تاى والتى أوضحت للقاهرة أن الحركة الشعبية لاتمثل جموع 
الجنوبيينء وشرح قرنق للقاهرة موضوع وجود جيشين شمالى» وجنوبىء 
وأن الهدف لايمكن أن يكون هو انفصال الجنوب.» لكن القاهرة صارت فى 
موقفها المتشدد تجاه وثيقة ناكورو واستمرت فى تدعيم المفاوض السودانى 
بكل السبل. 

لقاء المؤسستين العسكريتين السودانية/ والمصرية وأثرهما على سير المطاوضات: 


حضر أثناء وجود جارانج فى القاهرة وزير الدفاع السودانى اللواء 
بکری حسن صالح علی رآس وفد عسکری سودانی» والتقی بالرئيس 
مبارك بحضور المشير طنطاوى لبحث سبل التعاون فى إطار العلاقات 
الفتكرنة نن اللدين: وا وج هد ة الصو ة ان فاكف تعدا ع كردا 
هر و وان و كت اة رة ماه و دة اوو 
وانعكس هذا التتسيق بزيارة وزير الخارجية أحمد ماهرء ورئيس المخابرات 
اللصرية عمر سليمان للسودان فی ۲ سبتمبر ۲۰۰۳ والتقيا بالرئيس 
السودانى. 


انعكاس الموقف السياسى المصرى على المطاوضات الاقليمية؛ 


کن رل ان ارك اسر مر افك بدو اا غ 
المفغاوضات السودانية: 


- ونجح فى تصحيح أوضاع كثيرة فى هذه المفاوضات والتى كانت 
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- نجح الموقف المصرى إلى إضفاء عامل الثقة على المغاوض السودانى 


والذى كان يعانى وبقوة من ضفوط قانون سلام السودان. 


حتى إن وزير الخارجية السودانی صرح فی۲۰۰۲/۸/۷ «بأن العلاقات 
المصرية السودانية قد بلغت درجة الشراكة الكاملة كمؤشر ذى دلالة فى 
هذا المجال » وبالتالى استطاعت الحكومة السودانية الوصول إلى اتفاق فى 
سبتمبر ۲٠٠۲‏ مع حركة تحرير السودان. بوقف إطلاق النار(“"). 
اتطاق نیطاشا دیسمبر :٠۰٤‏ 

دعا مجلس الأمن فى قراره الصادر رقم ۱١٤١‏ إلى دعم مفاوضات 
السلام بين الحكومة والحركة ومطالبتها بضرورة الوصول إلى اتفاق 
سلام شامل قبل انتهاء عام .٠٠٠٤١‏ ويمكن القول إن قرار مجلس 
الأمن كان قرارًا داعمًا للمقاوضات وقوى من قوى الضغط للإسراع 
بعملية السلام. 

ولكن هذا الضغط كان يمكن آلا يأتى بالنتيجة المرجوة فى حالة عدم 
توافر الإرادة السياسية لدى الطرفين ولكن الحرب الطويلة أنهكت الجميع 
الحكومةء والحركةء وتوافرت الرغبة للوصول إلى اتقاق» رغم إثارة قضايا 
كثيرة كان يمكن أن تكون عقبة فى إطار الوصول إلى الحل النھائی 
خاصة وأنهم كانوا قد توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والذى وقع فى 
٥۵‏ سبتمبر ۲۰۰۲ وكان يستوجب دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز 
التنفيذ» بجانب أعمال مراقبة تنفيذ الاتفاق» والوصول إلى اتفاقات بشأن 


(+۷( التقرير الاستراتیجحی العربى: مرجع سابق؛ ص .AY‏ 
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مطالبة الحركة بوضع وحدات لها فى شرق السودان وإنشاء وحدات جوية 
فى جنوب السودانء وقد نجح المفاوضون إلى التوصل إلى حلول لهذه 
القضايا وظهرت على السطح قضية تمويل الجيش الجنوبى من قبل 
السلطة المركزيةء وفى خضم هذه المفاوضات والرغبة فى الوصول إلى حل 
. نتيجة الضفوط الخارجية, كانت أزمة دارفور قد ألقت بظلالها على سير 
المفاوضات. خاصة وأن الحكومة كانت قد دخلت فى مفاوضات فى أبوجا 
مع قوى التمرد فى دار فوار» وأصبحت الحكومة بين المطرقة والسندانء 
نظرا لتدويل مشكلة دارفور ووصولها إلى مجلس الأمنء فإذا ما أضفنا إلى 
ذلك الأوضاع الموجودة فى شرق السودان والضغوط التى تمارسها الحركة 
الشعبية لتحرير السودان على القوى العسكرية فى الغرب والشرق لمحارية 
الحكومة لأدركنا الرغبة فى السرعة للوصول إلى حل» ويمكن القول إن 
مشكلة دارفور أصبحت ورقة ضغط قوية على المفاوض السودانى(*"). 

على آى حال فقد تم فى النهاية التوقيع على اتفاق نفاشاء وتوصلوا إلى 
وقف إطلاق النار النهائى والإجراءات الخاصة بشأن تطبيق الاتفافية فى 
إطار السلطةء والثروة » والأوضاع العسكريةء وحق تقرير المصير وغيرها 
من القضايا. 


وبالتالى يمكن القول أن الأصولية المسيحية الأمريكية فى القرن 
الحادى والعشرين والتى تسلمت القضايا المختلفة فى أفريقيا من الأصولية 


)۷٥(‏ كريم القاضى: مفاوضات نيفاشا بين مؤشرات النجاح وعوامل الفشل فى (مجلة 
السياسة الدولية). مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية, الأهرام » القاهرة المدد 
ALD]‏ ينایر 0. 
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المسيحية البريطانية استطاعت أن تنفذ مافشلت فيه الأصولية المسيحية‎ 
البريطانية فى مواقع كثيرة فى أفريقيا خاصة فى جنوب السودان بما يعنى‎ 
أن التوجهات السياسية البريطانية ابان القرن الثامن عشر فى جتوب‎ 
السودان والذى استفاد واستغل المبشرون فى جنوب السودان لتنفيد‎ 
سياساته وتوجهاته فى إيجاد كيان مستقل فى جنوب السودان ذا ثقافة‎ 
وهوية مختلفة عن شمال السودان لكن نمو الوعى القومى السودانى جمله‎ 
يتراجع عن مخططاته مؤقتا إلى أن جاءت الأصولية المسيحية الأمريكية‎ 
لتسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ التوجهات السابقة للأصولية المسيحية‎ 
البريطانية تحت كافة الدعاوى.‎ 

ولذلك يستوجب أن ندرك مايحاك من سياسات حالية تجاه أفريقيا 
انه ليست وليدة اللحظة لكتها سياسات وضعت منذ زمن بعيد يتم تتفيذها 
بأساليب ورؤى مختلفة. 
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الخانمة: 

المسيحية دخلت مصر عام ٥1م‏ على يد القديس مرقص بالإسكندرية 
وبدات فى الانتشار فى الجنوب ثم تلى ذلك انتشار الثقافة المريية 
الإسلامية كنتيجة للهجرات والمعاهدات بين العرب» ومملكة مقرةء وعلوة 
ولم تظهر درجة من درجات الصراع بين المسيحية والإسلام. 

الواقع يشير بأن كلا الديانتين فى مراحل مختلفة من التاريخ 
تمايشا سويًا جنبًا إلى جنب فى أفريقيا كله ولم يحدث نوعا من أنواع 
الصراع الدينى. بل كانت التوجهات السياسية المريية عبارة عن 
محاولات تأمين الحدود الجنوبية لمصرء بما يعنى أن الرؤية السياسية 
للسياسة المربية بعد دخول مصر كانت تتركز فى عمليات تأمين الحدود. 
وا توک ذلك هة الق ال أكی ك على العماات التارة ين عضر 
والجارة الجنوبية. 

وبالتالى يمكن القول أن المقيدة الإسلامية انتشرت فى مملكة مقرة. 
وعلوة بصورة طبيعيةء كنتيجة للهجرات العربية وعمليات المصاهرة › كما أن 
العقيدة الإسلامية دعت إلى الهجرة 9 هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا فى مناكبها وكلو من رزقه وإليه النشور) يعنى ذلك أن انتشار 
العقيدة الإسلامية جاء كرد فعل طبيعى لكون الإسلام يمتلك قدرًا هائلا 
من ثبات العقيدة ورسوخهاء يضاف إلى ذلك أن الدين الجديد اشتمل على 


مناهج الحياة المختلفةء بجانب أن العقيدة الإسلامية كانت واضحة فى إطار 
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لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى « بجانب أن الإسلام كان واضحا 
وهو يرسى قواعد الحكم» بجانب عطاءه التتظيمى التى بموجبه يضبط 
إيقاع الحياة فى منظومة فانونية يحمل فى شاياها المفاهيم الحديثة 
والعصرية بذلك انتشر الإسلام فى مواقع كثيرة من أفريقيا ودخل السودان 
سلمًا». 

وعندما بدأ العصر الحديث فى إطار استعمارى فكرت الأصولية 
المسيحية مدفوعة بعقيدة دينية بداية من عام ۱۸۹١‏ واستهدفت فى البداية 
المناطق التى لم يصلها الإسلام فى جنوب السودانء فهل يمكن القول أن 
الأصولية المسيحية التى دخلت جنوب السودان كانت محملة بدرجة كبيرة 
من التوجهات غيرالدينية. 

الواقع يشير أن المبشرون كانوا محملين بوازع دينى كبير نحو نشر 
العقيدة المسيحية تنفيذا لتعاليم الإنجيل والذى يدع وهمم للسير 
«اذهبوا إلى العالم أجمع وتلمذا بالإنجيل جميع الأمم وعلموهم جميع ما 
أوصيتكم به» وبهذه الوصايا للسيد المسيح عليه السلام» جاعءت فكرة 
التبشير بالدين الملسيحى فى جميع أنحاء العالم وخاصة أفريقياء 
وبالتالى يمكن القول أن الهدف من التبشير كان هدف سامى يسعى لنشر 
العقيدة المسيحية. 

ولكن هل يمكن القول أن القوى الاستممارية استغلت هذه الأهداف 
السامية للأصولية المسيحية. التى تحملت فوق طاقتها لنشر العقيدة 
المسيحية فى جنوب السودان بداية من عام 1۸۹۹. 
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الواقع يشير أن القوى الاستعمارية نجحت بالفعل فى استفلال 
المبشرين بالمسيحية فى إطار توجهات سياسية دفعت المنطةة بالكامل إلى 
نوع من الصراع واختلاط الأوراقء بين السياسة والدين فى جنوب 
السودانء فرغم أن قوى المبشرين فى مراحل مختلفة كانت تستهدف نشر 
المقيدة المسيحية. وكانت حسنة النية من أجل خدمة هؤلاء الأفارقة وتحت 
ظروف مناخية وطبيمية غاية فى القسوة: إلا أن التوجهات السياسية 
البريطانية استفادت بذلك. وإن شئت قل استغلته لصالحها لكى ينمكس 
بالتالى على الأوضاع السياسية وتقسيم المنطةةء وإن كان القوى السياسية 
البريطانية لم تتمكن من تنفيذ سياسات التقسيم فى نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين, ومنح السودان استقلاله لكنها فى النهاية 
خلفت ورائها مشكلة جمعت كافة المتناقضات المختلفةء واستمرت المشكلة 
فى العصر الحديث والتى تأاسست من خلال الأصولية المسيحية واستفلال 
القوى الاستممارية لهاء بجانب اختلاط المفاهيم الدينية بالأوضاع 
السياسية. 

إلى أن تسلمت الأصولية المسيحية الأمريكية ملف الموضوع بالكامل من 
الأصولية المسيحية البريطانية. وبدات فى التغلغل التدريجى سياسيًا بداية 
فى أفريقيا بداية من عام ٠١۹٤١‏ حتى وصلت الذروة لتتفيذ المخططات 
السابقة للأصولية المسيحية البريطانيةء وكلها مدفوعة بعوامل سياسية 
بعيد عن الدين. 

أن التوجهات السياسية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه السودان بداية 
من عام ۲٠٠٠/٦۹‏ والتى اتسمت بازدواجية المعايير تجاه السودانء طبقا 
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لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل فى المنطقةء فقد 
شاهدت السياسة الأمريكية توجهات مختلفة» فإبان مرحلة الحرب 
الباردة كانت مثيرة للمشاكل للحكومة السودانية وعندما عدلت الحكومة 
السودانية توجهاتها ناحية الفرب» تمدلت سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية ونسقت وكالة المخابرات المركزية مع السودان فى نقل يهود 
الفلاشا إلى إسرائيل مقابل مساعدات افتصادية للسودانء وفى نفس 
الوقت لم تعط لجون قرنق ولاحركته أى نوع من أنواع الدعم السياسى 
أو المسكرى فى مواجهة نميرى. 

بداية من عام ۸۹/۸١‏ اتبعت آمريكا سياسة الترقب والانتظارء لكن 
بداية من عام ۸۹ بدأت تلقى بثقلها فى مواجهة سياسة البشير/ الترابىء 
واعتبرت الأصولية الإسلامية نوعا من التطرف. وبدأت تطفو على السطح 
مشكلة جنوب السودان فى السياسة الأمريكيةء أى أنها أصبحت ورفقة 
الضغط على الحكومة السودانية. 

ويدأت التوجهات الأمريكية ناحية رسم سياسة جديدة تجاه السودان 
لمحاولة إسقاط حكومة البشير/ الترابى وإسقاط المشروع الذى أطلق عليه 
الترابى المشروع الحضارى السودانىء وجاءت مقترحات رسم السياسات 
تجاه السودانء وأهمية ما أشار إليه هذا المقترح « هو ضرورة عدم إغفال 
الدور الملصرى فى السودان. مؤكدًا أن لملصر دورًا تاريخيًا فى السودان من 
حيث الوصول إلى قانون المقوبات المسمى قانون سلام السودان» والتى 
سمت الولايات المتحدة سريعا لتوقيع العقوبات على السودان ولم تأخذ 
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بالمقترحات التى أشارت بعدم إغفال الدور المصرى وهمشت الدور المصرى 
فى الشاوضات: واعتيرت أن ششكلة جتوب السودان مشكلة اقرةة 
خالصةء فهل يمكن القول إن الدور المصرى تهمش حةا ١!‏ إن الواقع 
يؤکد أن مصر لعبت دورًا إيجابيًا رغم محاولات تهميشهاء عندما قامت 
برفض وثيقة ناكورو. 

وجاء هذا الرفض بنتيجة إيجابية حيث أعطت دعمًا قويًا 
للمقاوض السودانى فى مواجهة شركاء الإيجادء والحركة الشعبية لتحرير 
السودان وبدا فى الأفق أن هناك تنسيقًا عسكريًا بين مصر والسودان 
«واتهمت مصر الحركة الشعبية وزعيمها بالتعنت» وبدا أن الموقف قد 
تكهرب الكامل وارتبكت السياسة الأمريكيةء وهنا أدركت السودان أهمية 
الدور الملصرى فى كل مراحل الحركة السودانية «سلمًاء وحريًاء وتفاوضًاء 
حتى الوصول إلى السلام» لكن فى النهاية تم توقيع اتفاق نيفاشا بين 
الحركة؛ والحكومةء فهل يمكن القول إن هذا الاتفاق لن يؤدى إلى 
انقصال جنوب السودان؟9 وهل يمكن القول إن | لسلام الذى جاء نتيجة 
ضغوط أمريكية يؤدى فى النهاية إلى اندماج شعبى وعلاقات قوية بين 
الشمال والجنوب. 

نجاح الاتفاق أو فشله مرهو بمجموعة من العوامل المختلفةء منها . 
استمعداد السلطة المركزية فى الخرطوم للتعاون فى إنجاح هذا الاتفاقء 
وتعاون الحركة مع الحكومة فى هذا الإطار بعيد عن المزايدات والمناورات 
السياسية» خاصة وأن الحراك الاجتماعى فى الجنوب وارد نتيجة رفض 
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بعض القوى المختلفةء هيمنة الحركة الشعبية على مقدرات الجنوب 
بالكاملء والتى تعتبر أن قبيلة الدنكا تسيطر عليهاء نجاح الاتفاق من عدمه 
مرهون بقدرة الجنوبيين على التفاعل معهء أما عن حق تةرير المصير. 
والاتفاق الذى آكده فى النهايةء وهل يمكن القول إنه يؤدى إلى انقصال 

جنوب السودان أو الوحدة (. 

تشير كل الدلائل إلى أن السنين الطويلة من الكراهية بين الجنوب 
والشمال» والحرب الطويلة التى دمرت الزرع ورملت السيدات» ويتمت 
الأطفالء وتركت أعدادًا ضخمة مشوهين نتيجة الحرب» قد لاتأتى بوحدة 
السودانء وبالتالى هل يمكن أن يؤدى الاتفاق إلى الاندماج الشعبى 
والتواصلء إن اتفاق أديس أبابا فى الماضى الذى كان يستهدف حرية 
الاندماج والحركة والممارسة السياسية وحرية المعتقد. لم يؤد إلى علاقات 
شمبية فوية بين الشمال والجنوبء وبالتالى هذا الاتقاق الذى كرس توزيع 
السلطة والثروة. وأعطى حق تقرير المصير. وقوة عسكرية جنويية لايمكن 
القول إنه يؤدى إلى علاقات شعبيةء وبالتالى نجاح الاتفاق مرهون بقدر 
كبير قبول الآخر والتسامح والمشاركة فى وطن واحد هو السودان. ويمكن 
القول أن الأصولية المسيحية الأمريكية تسلمت ملف السودان من الأصولية 
المسيحية البريطانية وتشير كل الدلائل إلى أن الأصوليةالمسيحية الأمريكية 
على أبواب نجاح فى إطار تنفيذ السياسة الأمريكية التى تسعى إلى 
تنفيذها فى السودان وبالتالى يمكن القول أنها نجحت فيما اخفقت فيه 
بريطانيا فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر. 
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الدكتور عبد القادر إسماعيل .. أحد المتخصصين فى الشئون الأفريقية‎ 

وله فى هذا المجال العديد من الدراسات والآبحاث عن مختلف الشأن الأفريقى. 
خاصة السودان» الذى له فيها عدة مؤلفات «مشكلة جنوب السودان دراسة لدور 
الأحزا اب السياسيةء ستوات السلام فی السودان - اتفاق دیس آبابا ۱۹۷۲ء مفاوضات 
التسوية السلمية فى جنوب السودان ۷٤۱۹/٠٠٠۲»بما‏ يعنى أن الباحث مهموم بالشأن 
السودانى نظرًا لانعكاساته المختلفة على الأمن القومى المصرىء» وأهمية السودان 
بالنسبة لمصر, وآهمية مصر بالنسبة للسودانء ولذلك جاء مؤلفه « الأصولية المسيحية 
وأزمة الهوية فى السودان»ء دراسة تحليلية لاصطناع مشكلة جنوب السودان». 


والذى حرص فيه المؤلف على التحليل الموضوعى للأصولية المسيحية التى تمثلت 
فى قيام المبشرون بالدعوة للمسيحية فى جنوب السودان منذ عام ۱۸۹۸ء وكيف أن 
هؤلاء المبشرين تحملوا المشاق للسير على خطى السيد المسيح عليه السلام وتنفين 
وصاياهء وتعاليم الإنجيلء ولم يكن أبدا يستهدفون أبعاد سياسية من الدعوة للعقيدة 
المسيحية فى جنوب السودان» وأظهرت الدراسة كيف أن الاستعمار البريطانى استغل 
هذا الوضع لصالحه سعيا وراء أوضاع سياسية وتقسيم السودان إلى شمال وجتوب» 
وعندما خرج الاستعمار دون أن يحقق ذلكء شارت الدراسة إلى أن الملف بالكامل 
تسلمته الأصولية المسيحية الصهيونية الأمريكية لتنفيذ المخططات التى تسلمتها 
من الأصولية المسيحية البريطانيةء وتستعرض الدراسة السياسات الأمريكية غير 
المبررة تجاه السودان لتنفيذ مخططاتها حتى الوقت الحالى. 

وقد سطر مقدمة الكتاب العالم الجليل الأستاد الدكتور/السيد فليفل- عميد معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية الأسبق- جامعة القاهرة- ورثيس قسم التاريخ بالمعهدء 
وهو من العلماء التابهين والمتخصصين فى الدراسات الأفريقية بشكل عام والسودان 
بشكل خاص وهو من الأكاديميين الذين حملوا هموم أفريقيا فى كافة المجالات 
البحثية منبهين دائمًا إلى أهمية أفريقيا لمصرء وأهمية مصر لأفريقياء فهذا الكتاب 
موسوعى النظرة يهم العامة والخاصة وتحتاجه المكتبات المصرية والعريية والأفريقية. 


